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»بدلا من مطاردة الفاسدين وإغلاق مكاتب الماسونية والملاهي الليلية«

الأردن: شخصيات وطنية تعترض على إغلاق مقرات الإخوان المسلمين
هل ينقذ بوتين اردوغان من الغرق وهل يتزوج مرة أخرى؟

أسئلة محرجة تنهال على الرئيس الروسي خلال لقاء تلفزيوني مع الجمهور 
عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

الوطنيــة  الشــخصيات  مــن  مجموعــة  أصــدرت 
المســتقلة في الأردن بياناً خاصاً بما ســموه »الإجراء 
العرفي غير المســبوق« والذي أقدمــت عليه الحكومة 
بإغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة 

وفي محافظة جرش. 
وأبدت الشــخصيات قلقها الشديد من هذا الإجراء 
والذي وصفه البيان بـ«القرار الارتجالي والسياســي 
وغيــر القانونــي«، واعتبــروه »صادرا عــن جهة غير 
مختصة وفيه تعســف في اســتعمال الحق والسلطة 
وتوغــل على الســلطة القضائيــة والدســتور وإعدام 
لحريــة الــرأي والتعبيــر وضربــة موجعة لما يســمى 
بالإصلاح السياســي والديمقراطيــة، كيف لا والبلاد 

مقبلة على انتخابات نيابية«.
الجماعــة  علــى  »الاســتقواء  إن  البيــان  وقــال 

هــو استقـــــواء علــى الوطــن ونســيجه ووحـــــدته 
الوطنيــــــة، وان عمر الجماعة من عمـــر الوطن كانت 
ولا تزال صمــام الآمان لم تفرط بمقــدرات الوطن ولا 

الثوابت«.
واعتبر البيان أن »الجماعة وقفت مع نبض الشارع 
والدفاع عن لقمة العيش وكرامة المواطن وإنســانيته، 
الصهيونــي  المشــروع  مواجهــة  فــي  وقفــت  كمــا 
والإمــاءات الأمريكية وضد مشــاريع صندوق النقد 
الدولــي ونادي باريس ووكالة الإنماء الأمريكية، هذه 
المؤسسات التي سيطرت على قرارات البلد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية لا بل والتدخل 
بالتشــريع. كما واجهــت الجماعة الظلم والاســتبداد 

وزج الأحرار في السجون. 
ونبهــت الحكومة باســتمرار إلى نهجهــا الخاطئ 
الــذي أوصــل المديونيــة إلــى 24 مليار دينار.وأشــار 
بيان الشــخصيات المســتقلة إلى انه كان يتوجب على 
الحكومة أن تغلق المحافل الماســونية والملاهي الليلية 
في شارع مكة والمدينة )في العاصمة عمان( وتلاحق 

الفاســدين بمقدرات وخيرات هذا البلد، وأن تســتغل 
اعتدال الحركة الإســامية فــي بناء الجيــل الصاعد 
الذي تفتك به المخدرات وكل وسائل الضياع والتفريغ 
الفكري والوجداني لسلخه عن قيم أمته وتركه هائما 

على وجهه مجهول المستقبل«.
وتســاءل البيــان »أين العقــاء في مجلــس الأمن 
القومي الوطني، وأين هم في المطبخ السياســي؟! أين 
هم من العقل الذي خطــط ودبر لاتخاذ هذا القرار غير 
الراشــد؟! الذي يســترضي جهة ما ربمــا لا هم لها إلا 
المحافظــة على مصالحها ومكتســباتها، ما كنا نتمنى 

أن تقع الحكومة في هذا الخطأ الجسيم«.
ووقعــت على البيان نخبة من الشــخصيات العامة 
والناشــطة من بينها نقيــب المحامين الأســبق صالح 
العرموطي ومؤســس »حــراك أيار @الدكتــور فارس 
الفايــز والنائــب علي الضلاعــن والبرلماني الســابق 
منصور مراد والخبير البيئي الدولي الدكتور ســفيان 
التــل، إضافــة لنخبــة مــن المتقاعديــن العســكريين 

ونشطاء الحراك الشعبي. 

 بيروت ـ »القدس العربي«

من ريما شري:

خــال برنامج »الخط المباشــر« الذي 
يعقــده الرئيــس الروســي ســنويا في 
موســكو للــرد علــى اســئلة المواطنين، 
واجه فلاديمير بوتين أســـــئلة محرجة 
وشــخصية تطرقت إلى حياته العاطفية 
وفطــوره المفضــل، وما إذا كان ســينقذ 
الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشــينكو، 
والرئيس التركــي، رجب طيب أردوغان، 

من الغرق. 
وفي خضم الأزمــات التي تنخرط فيها 
بلاده في ســوريا وأوكرانيا، إضافة إلى 
تورطه في تسريبات بنما الأخيرة، اختار 
عدد من المتصلين توجيه أسئلة بعيدة عن 
توقعات الرئيس واهتماماته السياســية 

أتى أبرزها على لسان فتاة تبلغ من العمر 
12 عامــا ســألته إذا رأى بوروشــينكو، 

وأردوغان، يغرقان، أيهما ستنقذ؟
إلا أن بوتــن تمكــن من التهــرب من 
الإجابــة عــن الســؤآل وقــال: »إذا قرر 
شــخص ما الغرق، سيكون من المستحيل 
لي إنقاذه... ومع ذلك، فإننا مســتعدون 
مساعدتنا«.  أرادوا  إذا  الجميع  لمســاعدة 
وأجاب بوتين على 80 ســؤالا من بين أكثر 
من 3 ملايين سؤال تلقاها قبل اللقاء الذي 

بثه التلفزيون الرسمي. 
كما تطرق المتصلــون إلى حياة بوتين 
المتصلات عما  الشخصية، وسألته إحدى 
إذا كان يعتزم الزواج مرة أخرى. وتجنب 
بوتين الذي بدا عليه عدم الارتياح بشكل 
واضح عند السؤال إعطاء إجابة مباشرة 
قائــا إنــه يعتقــد أن الــروس مهتمون 
بحياته  اهتمامهم  من  أكثر  كرئيس  بأدائه 
الشــخصية. وقــال بوتين إنه قــد يخبر 
الشعب الروســي يوما إذا كان في علاقة 

عاطفية. 
ومنذ طلاقــه من زوجتــه لودميلا في 

2013 سرت شائعات بشــأن حياة بوتين 
الخاصة. وذكــر تقرير في إحدى الصحف 
الروســية أنه على علاقــة بلاعبة جمباز 
أوليمبية ســابقة تدعى ألينا كاباييفا على 
الرغم مــن أن بوتين رفــض التأكيد على 

ذلك. 
ويذكر أن وكالات أنباء كانت قد ذكرت 
الشــهر الماضي أن رجل أعمــال على صلة 
ببوتين نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا 

وجدتها.
  وفي رده على أسئلة شخصية أخرى، 
قال إنه يســتمتع بتنــاول العصيدة عند 
الإفطــار كل صباح، وأشــار إلــى أنه لا 

يتناول الدواء.
وعندما سئل عما إذا كان يفضل الدواء 
الروســي أو الأجنبي الصنــع، رد بوتين 
مازحا أنه يحاول ألا يصل إلى تلك النقطة 
»أحاول أن أظل في صحة جيدة. أعمل على 

ذلك«.
 وقــال بوتين إن حبــه للعصيدة جاء 
نتيجة تقدمه في السن. وأضاف »كلما قل 

عدد أسنانك، كلما زاد حبك للعصيدة«.

■ واشنطن - رويترز: قال مســؤولون أمريكيون 
إن الولايــات المتحدة تدرس طلبا مــن دولة الإمارات 
العربية المتحدة بدعم عســكري يساعد في شن هجوم 
جديــد ضد تنظيم القاعــدة باليمن. وقــد تتيح حملة 
عســكرية إماراتية تدعمها واشــنطن لإدارة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما فرصة للمســاعدة على توجيه 
ضربة جديدة للتنظيم الذي دبر في الســابق مؤامرات 
أمريكيــة، وأعلن مســؤوليته عن  لإســقاط طائرات 
الهجوم على صحيفة »شــارلي إيبدو« الفرنسية العام 
الماضي. واســتغل تنظيم القاعدة فــي جزيرة العرب 

الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية في اليمن ليكتسب 
المزيد من القوة عن أي وقت مضى ويســيطر في الوقت 

الراهن على مساحات من الأراضي اليمنية.
وقال المســؤولون الأمريكيــون إن الإمارات طلبت 
مســاعدة الولايات المتحدة في عمليــات إجلاء طبية 
وبحث وإنقاذ خلال القتال ضمن طلب أكبر بدعم جوي 

ومخابراتي ولوجيستي أمريكي.
ولم يتضح هل يشمل الطلب الإماراتي إرسال قوات 
أمريكيــة خاصة المحملــة بأعباء في ظــل الصراعات 

الدائرة في العراق وسوريا وأفغانستان.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

بعد يومــن من المــداولات والخلافات 
غير المسبوقة بين إيران من جهة، والدول 
الأعضاء في »منظمة التعاون« الإســامي 
من جهة أخــرى، أنهت القمة الإســامية 
الثالثة عشــرة للمنظمة أعمالها أمس في 

مدينة إسطنبول التركية.
لـ»القدس  خاصــة  مصــادر  وأكــدت 
جميع  أن  القمــة  فــي  شــاركت  العربي« 
الجلســات شــهدت خلافات إســامية ـ 
إيرانية لا سيما مع السعودية التي أصرت 
النقاط  مــن  العديد  البيــان  تضمين  على 
التي تديــن إيران، متســلحة بدعم أغلب 
من ثلثي الوفود المشــاركة في القمة، الأمر 
الذي أدى لانســحاب الرئيــس الإيراني 
في  الختامية،  الجلسة  من  روحاني  حسن 
خطوة لم تؤكدها مصادر تركية أو إيرانية 

رسمية.
إيــران حاولت  أن  إلى  المصــدر  ولفت 
الضغط من أجل إلغاء البنود التي وجهت 
انتقــادات حادة لسياســات طهران، لكن 
النفوذ الســعودي كان الطاغي على القمة 
ومكن الرياض مــن تضمين جميع مطالبها 
في البيان الختامي، مرجحاً أن السعودية 
لاقت دعماً غير مباشــر من قبل تركيا التي 

تترأس الدورة الحالية للقمة.
وأدان البيان بوضوح »تدخلات إيران 
في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول 
أخــرى أعضاء، منهــا البحريــن واليمن 
وســوريا والصومال، واســتمرار دعمها 
للإرهاب«، مؤكداً على أن علاقات التعاون 
بين الدول الإســامية وإيــران »يجب أن 

تكــون قائمة على مبادئ حســن الجوار، 
وعــدم التدخل فــي الشــؤون الداخلية 
وســيادتها  اســتقلالها  واحترام  للدول، 

ووحدة أراضيها«.
اللبناني،  اللــه  بحزب  يتعلــق  وفيما 
أدانــت القمــة الحــزب لقيامــه »بأعمال 
والكويت  والبحرين  ســوريا  في  إرهابية 

وجماعات  حــركات  ولدعمــه  واليمــن، 
إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء 

في المنظمة«.
من جانبه حذر عباس عراقجي مساعد 
وزير الخارجية الإيرانــي من »أن المنظمة 

ستندم في المستقبل على قراراتها هذه«.
)تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح ووكالات:

مجــدداً، رفــع المصريــون أمس شــعار 
»الشعب يريد إســقاط النظام«، في حالة من 
الغضب الشديد إثر ما وصف بـ»تنازل« مصر 
عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية 
الســعودية.  على أن المراقبين يضيفون الى 
ذلــك الضيق بالحالة المعيشــية العســيرة 
البلاد  العام الذي أحــال  والجو السياســي 
الى دولة شــبه بوليسية مع انقضاض قوات 
الأمن على المعارضين من كل الجهات. وشعار 
»الشعب يريد إسقاط النظام« هو نفسه الذي 
اســتخدم في انتفاضــة 2011 التي أطاحت 
الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وانطلقــت المســيرات أمس مــن عدد من 

المســاجد في القاهــرة وبعــض المحافظات 
ومبنى نقابة الصحافيين في العاصمة، بعدما 
أطلق نشــطاء وجماعات سياســية دعوات 
للتظاهــر ضد الاتفاق المصري ـ الســعودي. 
وطالبت هــذه برحيل الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، وســط إجراءات أمنية مشــددة 
وانتشار للآليات الشرطية والقوات الخاصة 
على مداخل ومخارج ميدان التحرير خاصةُ. 
وأعلنت شــركة مترو الأنفاق إغلاق محطتي 
متــرو »الســادات« و»جمال عبــد الناصر« 
لتداعيات أمنية. وقــال البيت الأبيض أمس 
ســتواصل  الأمريكية  الحكومة  إن  الجمعــة 
متابعة الوضــع في مصر بعنايــة حيث دعا 
رئيس  قــرار  من  الغاضبين  المحتجــن  آلاف 
البلاد نقــل تبعية جزيرتين للســعودية إلى 

إسقاط الحكومة.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:

 تظاهــر آلاف العراقيين، أمس الجمعة فــي بغداد ومحافظات 
جنوبيــة، مطالبــن بـ»رحيل الحكومــة« التــي يقودها حيدر 
العبــادي، وإقالة رئاســتي الجمهورية والبرلمــان، وإلغاء مبدأ 

المحاصصة السياسية في البلاد.
وقــال شــهود إن آلاف المواطنــن، وبينهــم ناشــطون من 
منظمات غيــر حكومية، خرجــوا للتظاهر في ســاحة التحرير 
وســط العاصمة، مطالبين بـ»حل الرئاسات الثلاث )الجمهورية 
والحكومــة والبرلمــان(، وإنهاء مبدأ المحاصصة السياســية في 

تقاسم المناصب«.
أمام مبنى الســفارة الإيرانية  وتجمع عشــرات المتظاهرين، 
قرب المنطقة الخضراء )تضم مقــار الحكومة والبرلمان والبعثات 
الدبلوماســية(، وســط بغداد، مرددين شــعارات »بغداد حرة 

حرة... سليماني )قائد »فيلق القدس« الإيراني( برة برة«.
وفرضت قــوات الأمن إجراءات مشــددة في محيط ســاحة 
والجمهورية  الســنك  وجســري  الخضراء  والمنطقة  التحريــر، 
المؤديين إليها. وفي مدن جنوب العراق، خرج المئات من المواطنين 
بتظاهرات مماثلــة في محافظــات المثنى، وذي قار، وواســط، 
والديوانية مطالبين بـ»إبعاد الأحزاب السياســية عن التشكيلة 

الحكومية الجديدة، وملاحقة الفاسدين«.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يواصل عشــرات النــواب العراقيين، 
اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، وأعلنوا أنهم أقالوا رئيس 
المجلس، ســليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت )الثلاثاء( 
على مرشحي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية 
الجديــدة التي اقترحهــا. وكانت هذه تضم مرشــحين من الكتل 
السياســية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه مقتــدى الصدر )رئيس 
التيــار الصــدري( وأحزاب سياســية أخرى بتشــكيل حكومة 

»تكنوقراط« بعيدة عن الكتل السياسية.

وأمس أيضــا أعلنت مجموعة النواب نفســها أن »على رئيس 
مجلس الوزراء الحضــور إلى مجلس النواب )اليوم( الســبت 
لمناقشته حول التشكيلة الوزارية التي قدمها، داعين الشعب الذي 

طالب بالإصلاحات لمساندة النواب في تحركهم«.
من جهته انتقد العبادي الخلاف بين النواب الذي وصفه بأنه 
»لا علاقة له بالإصــاح والتعديل الــوزاري«. وحذر من فوضى 
سياســية قد تقود العراق للمجهول. ووجه العبادي كلمة متلفزة 
الخميس قال فيها إن »الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد بفراغ 
حكومي وسياسي«، موضحا أن »عملية الإصلاح مستمرة وسيتم 

تقديم البدلاء لتحقيق الإصلاح المنشود«.  )تفاصيل ص 2(

جنيف ـ »القدس العربي« ـ من حسين الزعبي:
اكتملت بوصول وفد النظام الوفود الســورية الأربعة المعنية 
بالجولة الثالثة من مباحثات جنيف غير المباشرة، التي يفترض 
أنهــا تبحث في إيجاد عملية انتقال سياســي وفق بيان جنيف 1 
وقرار مجلس الأمن الدولي رقــم 2254، ويصر وفد الهيئة العليا 
للمفاوضــات على كونــه  الطرف الوحيد المفاوض عن الشــعب 
السوري، بينما تحاول مجموعة »معارضة موسكو« تقديم نفسها 
على أنها طرف مفاوض، رغم أن سقف مطالبها لا يتجاوز ما يطلق 
عليه أعضاؤها »حكومة انتقالية«، وهذا ما دفع بحســب مصادر 
متابعة وفد الهيئة العليــا للمفاوضات للاعتراض على مكان عقد 
اجتماع المبعوث الأممي ســتافان دي ميستورا مع وفدي موسكو 
والقاهرة في مقر الأمم المتحدة، وذلك لعدم اضفاء شرعية دولية 
على مجموعة موســكو كوفد مفــاوض، في حــن يؤكد أعضاء 
وفد »منصــة القاهرة« أنهم لم يأتوا إلى جنيف لمنافســة أحد بل 

لـ»التأثير إيجابياً« في مسار جنيف.

وأوضحت مصادر لـــ »القدس العربــي« أن امتناع وفد هيئة 
المعارضة عن تقــديم إجابات كاملة على أســئلة المبعوث الأممي 
مرده الخشــية مــن »الغــرق« فــي التفاصيل وتجــاوز الغاية 
الأساسية، وهي »هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات«. وأشارت 
المصادر إلى أن مستشاري دي ميستورا ألحوا على ضرورة تقديم 

إجابات كاملة.
وهــو ما أكــده المتحدث الرســمي باســم وفد الهيئــة العليا 
للمفاوضات سالم المســلط لـ»القدس العربي« بقوله »لن نجيب 
على الأســئلة علما أنهــا جاهــزة لدينا. نحن نحــرص على ألا 
ندخل في قضايا ثانويــة ونحرص على البدء بالمرحلة الانتقالية 

وتشكيل حكم انتقالي لا وجود للأسد فيه«.
وكشــف المسلط أن »روســيا رفضت مناقشــة ملف المعتقلين 
ولديهــا فيتو على ذلك«. وقال إن »ملــف المعتقلين من أهم الملفات 
التي نحملها، ونريد أن نصل إلى شــيء ولا يمكــن أن نقبل بقاء 

بناتنا وأطفالنا هناك«.
)تفاصيل ص 4(

 غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
نفت حركة »الجهاد الإســامي« نفيا قاطعــا ما ورد في تقارير 
لموقع إلكتروني إســرائيلي، أن تكون إيران قد طلبت منها إعادة 
»حركة الصابرين« بقيادة هشــام ســالم إلــى صفوفها، مؤكدة 
أن ســالم المتهم بالتشــيع قد فصل من الحركة ولا رجعة له إليها. 
وقالت إن هذه التقارير »كاذبة وغير صحيحة، ولا أساس لها من 

الصحة«.
جاء هذا النفي في تصريحات أدلى بها داوود شــهاب المتحدث 
الرســمي باســم الجهاد الإســامي في قطاع غزة لـــ »القدس 
العربي«. وقال إن هذه الحركــة، وعناصرها كافة مفصولون من 
الجهاد بقرار معتمــد من الأمين العام الدكتــور رمضان عبد الله 

شلح. 
وأوضح شــهاب لـ »القدس العربي« أن قــادة وعناصر حركة 

»الصابرين«، لم ينشــقوا عن حركة الجهــاد، وأنهم جميعا بمن 
فيهم الأمين العام هشــام ســالم، فصلوا بقــرار معتمد من الأمين 

العام.
وتطرقت »القدس العربي« إلى ملف الأزمة المالية الخانقة التي 
تعيشــها حركة الجهاد منذ عدة أشهر. وحول ما أشيع من تقارير 
عن ربط إيران دعمها للحركة بالحصول على ذلك من خلال حركة 
»الصابرين«، وفي هذا السياق نفى شهاب صحة ما يتردد، وقال 

إن الأمين العام أعلن قبل فترة أن الجهاد »تجاوزت هذه الأزمة«.
وردا على ما يشــاع من أن الجهاد تعاني من أزمة مالية قال إن 
الحركة تجاوزت هذه الأزمة، مؤكــدا أن ذلك »لا يعني أن الجهاد 
لديها وفــرة مالية«، مســتطردا أن الحركة تعــد »حركة فقيرة، 
وتعاني كما يعاني الشعب الفلسطيني من سوء الأوضاع المالية«. 
وقال مفســرا إن مصادر الحركة المالية محــدودة، مكذبا تقارير 

تحدثت عن دعم إيراني.  )تفاصيل ص 7(

الإمارات تطلب مساعدة واشنطن العسكرية
ضد »القاعدة« في اليمن

شركات تركية تستعد لتغطية 
احتياجات عدن من الطاقة الكهربائية

■ صنعــاء ـ »القــدس العربــي« ـ  وكالات: قال الرئيس 
اليمني، عبد ربه منصور هادي، إنه تم الاتفاق مع شركات 
تركية، لتوفير طاقة كهربائية، لتغطية احتياجات محافظة 
عدن جنوبي البلاد، والمحافظــات المجاورة لها من الطاقة، 

خلال فصل الصيف المقبل.
وأبلــغ هــادي، اثناء تواجــده في تركيا للمشــاركة في 
مؤتمر القمة الإسلامية الـ13 في مدينة اسطنبول، محافظ 
عــدن، عيدروس الزبيدي، خلال اتصال هاتفي، أن الطاقة 
الكهربائيــة ســتصل ميناء عدن خــال الفتــرة المقبلة )لم 

يحددها(.

انسحاب الرئيس روحاني من الجلسة الختامية للقمة وطهران تهدد

»قمة إسطنبول« الإسلامية تختتم أعمالها وإدانة
غير مسبوقة لإيران وأعمال حزب الله »الإرهابية«

البيت الأبيض: أمريكا تتابع الاحتجاجات في مصر بعناية

المصريون يرفعون شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« مجدداً 

تظاهرات في العراق تطالب برحيل حكومة العبادي
والنواب المعتصمون »يستدعونه« مهددين بإقالته 

فيتو روسي على مناقشة ملف المعتقلين

محادثات جنيف: وفد المعارضة السورية يرفض مناقشة
الدستور والانتخابات قبل البدء بمرحلة الانتقال السياسي

»الجهاد الإسلامي« تنفي تقارير عن عودة
حركة »الصابرين« الشيعية إلى صفوفها بوساطة إيرانية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

تتفاعــل قضيــة إقالة رئيــس البرلمان 
العراقــي، ســليم الجبــوري، مــع دعوة 
القوى  العبادي،  حيــدر  الحكومة،  رئيس 
السياســية للتحلي للحكمة والابتعاد عن 
النواب  بالتزامن مع إصــرار  الخلافــات، 
المعتصمين على استجوابه، غدا، واحتمال 

إقالته هو أيضا.
وأعلنت مجموعة من النواب المعتصمين 
أن »على رئيس مجلــس الوزراء الحضور 
إلــى مجلــس النــواب )اليوم( الســبت 
الوزاريــة  التشــكيلة  حــول  لمناقشــته 
التي قدمهــا، داعين الشــعب الذي طالب 
بالإصلاحات لمساندة النواب في تحركهم«.
وذكــرت النائبــة حنان الفتــاوي أن 
»على رئيس الوزراء الحضور السبت إلى 
مجلس النواب، وإذا لم يحضر فإن مجلس 
النواب سوف يمارس حقه بإقالته وسحب 
الثقة منه«. وعن احتمــال لجوء العبادي 
إلى حــل البرلمان ذكرت الفتــاوي أنه »لا 
يحق لأي جهة مدعوة للاستجواب أن تحل 

مجلس النواب«. 
مــن جهته انتقد العبــادي الخلاف بين 
النــواب الذي وصفــه بأنــه »لا علاقة له 
من  وحذر  الوزاري«،  والتعديل  بالإصلاح 
فوضى سياسية قد تقود العراق للمجهول.
ووجه كلمة متلفــزة الخميس قال فيها 
ان »الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد 
بفراغ حكومــي وسياســي«، موضحا ان 
»عملية الإصلاح مســتمرة وســيتم تقديم 

البدلاء لتحقيق الإصلاح المنشود«.
وشــدد العبادي على رفضــه لـ»خيار 
الفوضى والانقسام والخلافات وجر البلاد 

إلى المجهول والسقوط في الهاوية«. ودعا 
السياســيين إلى التحلي بالصبر والحكمة 
واتاحة الفرصة للحوارات الجارية حتى لا 

تتعطل مسيرة الدولة.
 وأكد رئيس الوزراء العراقي على »أننا 
الحكومي  العمل  في  بالاســتمرار  ماضون 
سنقدم  واننا  الشاملة،  الإصلاحات  وحزم 
البدلاء لكي تسقط الشدة ونحقق التغيير 
المنشــود«، رافضا »تعطيل عمل الوزارات 
ومصالح المواطنين وهو ما يريده البعض«.
»هناك  للعراقيــن:  كلمتــه  فــي  وقال 
ضرر ماثل يحدق بالبلاد، بســبب تعارض 
المصالــح وتناقــض الــرؤى، ولا يمكــن 
للإصــاح أن يكــون فــي ظــل تجاذبات 

وانقسامات«.
 وشــدد على أنه ســيمضي في خطته 
الإصلاحيــة رغم الانقســامات الحادة، 
وأنــه لــن يرضخ لخيــار الاستســام 
للفوضــى والانقســام والخلافات وجر 
البلاد إلى المجهول والسقوط في الهاوية.

النــواب  مواقــف  تطــورات  وعــن 
مؤتمرا  عقدوا  فقد  البرلمان  في  المعتصمين 
أكــدوا فيه على  صحافيا، أمس الجمعة، 
دعــوة رئيس الوزراء، حيــدر العبادي، 
إلى مجلس النواب لمساءلته رضي أم أبى. 
إقالــة  علــى  الأفعــال  ردود  وعــن 
الجبوري ذكر النائــب خالد المفرجي أن 
رئيس مجلــس النواب »قدم اســتقالته 
إلى اتحاد القوى الوطنية ليدل بذلك على 

عدم تمسكه بالمنصب«. 
وأكــد المفرجي فــي لقاء متلفــز أن ما 
حصل في البرلمــان يوم الخميس الماضي 
مــن إقالة الجبــوري هو »انقــاب على 

الدستور والتوافقات«.

 ودعا إلى لأن يكون الإصلاح شــاملا 
ومتجاوزا للمحاصصة الطائفية. 

كما أعلن القيــادي في »تحالف القوى 
العراقية«، حيــدر الملا، أمس الجمعة، ان 
رئيس مجلس النواب، الجبوري، تراجع 
عن خيار الطعــن لدى المحكمة الاتحادية 

بقرار إقالته من هيئة رئاسة البرلمان. 
وذكــر ـ في تغريــده علــى صفحته 
الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« ـ »انه بغض النظر عن اكتمال 
النصاب في جلسة تنحية رئاسة البرلمان 
من عدمهــا، فإن الحراك يشــكل انتقالة 
البرلمان  البرلماني، وبدأ  العمل  نوعية في 

يعكس التمثيل والإرادة الشعبية«. 
وقال عن قضية العــدد والنصاب: »لا 
اعتقد أصبحت هــي القضية، واعتقد ان 
أســقط  ولذلك  ذلك،  يدرك  بدأ  الجبوري 

خيــار الذهــاب إلى المحكمــة الاتحادية 
وحسنا فعل«، حسب تعبيره. 

العراقي،  النواب  وكان رئيس مجلس 
قــد أعلــن »أن المجلس شــهد الخميس 
حالة من الفوضــى والفلتان والمخالفات 
القانونيــة التــي أســاءت إلــى الدولة 
العراقية وإلى مؤسســتها التشــريعية، 
وأن قــرار إقالــة هيئة رئاســة مجلس 
النــواب لــن يترتــب عليهــا أي إجراء 
قانوني«، متوعــدا باللجوء إلى المحكمة 

الاتحادية.
وتواصل القوى السياسية الاتصالات 
وعقد الاجتماعات السياســية في بغداد 
والنواب  جهة  من  المعتصمين  النواب  بين 
الآخرين من جهة أخرى لبحث ترشــيح 
أسماء جديدة لهيئة رئاسة البرلمان خلال 

الجلسة المزمعة اليوم السبت.

العبادي  يدعوهم للحكمة ويحذّر من فوضى سياسية قد تقود إلى المجهول

النواب المعتصمون يدعون رئيس الوزراء العراقي 
بغداد ـ »القدس العربي«: إلى البرلمان لمساءلته واحتمال إصدارهم قراراً بإقالته

وجهــت الهيئــة السياســية للتيــار 
إلى  وعنيفة  مباشــرة  انتقادات  الصدري 
رئيس الوزراء الســابق، نــوري المالكي، 
واتهمته بمحاولته ركوب موجة الإصلاح، 
متهمة إياه بأنه »من أســس الفساد ودعم 

وجوده في العراق«. 
وأصــدرت الهيئة عقــب اجتماعا لها، 
مســاء الخميــس، بيانــا أكدت فيــه  أن 
»المالكــي انبرى بخداعــه المعهود الذي لا 
ينطلي إلا على البهم المغفلين ليوهم الناس 

أنه داعية إصلاح وطلاب حق«.
وأشار البيان إلى المالكي قائلا : »الحق 
الفساد ودعم  أكثر من أسس أســاس  أنه 
وجوده«، وأنه »هو الذي تسبب باحتلال 
ثلث أرض العراق من طغام الخلق ومردة 
النفاق والدجل دواعش الجريمة وســفك 

الدماء الحرام«.
وأكــد البيان أنــه )أي المالكــي( »هو 
الذي في حكومتيه خســر العراق أبناءه 
وثرواتــه، حتــى بــات يحتــل فــي كل 
تصنيفات التنميــة أدناها وفي كل مراتب 
الدول أقلهــا«. ومضى إلى القــول: »وقد 
إلى  المرتجلة  المتخبطة  سياســاته  افضت 
مشــاكل مع محيط العــراق الإقليمي ومع 
شــركاء الوطن وأهله ما زلنا نعاني منها 

حتى يومنا هذا«.
المالكــي  »ظهــر  البيــان:  وأضــاف 
والحكمة  بالوطنيــة  بتحليــه  ليتبجــح 
ورسوله  والله  الإصلاح،  موجة  وليعتلي 
والعراقيون يعلمون انه بعيد عن كل ذلك 

بعد المشرقين«.
هذه  »في  السياســية  الهيئــة  ونبهت 
نحذر  العراق  تاريخ  من  الحاسمة  المرحلة 
أبناء هذا الشعب الكريم من أن تسرق جهة 

سياســية او أي سياســي امتهن التحايل 
والكذب والتدليس جهودهم وتضحياتهم 

التي تكللت اليوم بمنجزات الإصلاح«. 
من  جميعا  »السياســيين  حــذّرت  كما 
اغتصاب ثورة الشعب المظفرة بهذا النمط 
الــذي يوحي بأن  الانتهازي من الخطاب 
المالكي كان وما زال داعية إصلاح، في حين 
أن العراقيين يعلمــون جميعا انه كان وما 

زال عدواً للإصلاح«.
وذكر مصدر مطلــع في التيار الصدري 
أن شــن الهيئة السياســية لكتلة الأحرار 
مباشــرا  هجوما  الصدري  للتيار  التابعة 
وبشــكل صريح على نوري المالكي ينسف 
كل التســريبات التي يتــم ترويجها هذه 
الأيام بوجــود محــاولات لعقد مصالحة 
بين مقتدى الصدر والمالكي اللذين يزوران 
الآن بيروت، برعاية من حســن نصر الله 

الأمين العام لـ»حزب الله« اللبناني.

التيار الصدري يشن هجوما عنيفا على المالكي 
ويتهمه بأنه »مَن أسس الفساد ودعم وجوده في العراق«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

كشف قيادي في الحشد الشــعبي لـ »القدس العربي« 
فشــل ميليشــياه في تحقيق تقدم ميداني وتراجعها عن 
محاولة اقتحام قرية بشــير جنوب مدينــة كركوك التي 

يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح ان تلك القوات واجهة مقاومة عنيفة حســب 
وصفه مع غياب الإسناد الجوي لطيران التحالف الدولي. 
واكد القيادي في أحد الفصائل التابعة للحشــد، أن فشل 
الحملة العســكرية »لم يكن بســبب تقصير مــن مقاتلي 
الحشــد أو قصور في الخطة المرسومة، ولكنه كان بسبب 
انعدام الغطاء الجوي مــن طيران التحالف، وعدم جدية 

الاستطلاع الذي أجرته قوات البيشمركه«.
وأشــار إلى أن »هناك ســوء تقدير لحجم قوة تنظيم 
الدولة في المنطقة، إضافة إلى عدم مســاندة البيشمركه 
الميدانية بشــكل عملــي، والاكتفــاء بتزويــد المهاجمين 
بمعلومات أغلبها غير صحيحة. وقد تســببت البيشمركه 
بورطة كبيرة للحشد الشعبي والحشد التركماني إذ كان 

مقاتلو تنظيم الدولة في انتظارنا«، على حد قوله.

 وأوضــح أن عدم مشــاركة طيــران التحالف »كانت 
بسبب اعتراض الأمريكيين على توقيت العملية والجهات 
المشــاركة فيها. فالعملية كانت للحشد الشعبي بالكامل، 

ولا مشاركة لأي قوات أخرى سوى الحشد التركماني«.
وذكر القيادي في الحشــد أن »قيادات الحشــد أصرت 
على استعادة قرية البشير قبل تحقيق أي نصر على جبهة 
الموصل، وذلك ليكون سبباً آخر للسماح للحشد بالمشاركة 

وفرض نفسه كقوة على الأرض.
 إلا أن فشل العملية والخسائر الكبيرة التي تعرض لها 
الحشد أضعفت فرصة مشاركة الحشد في معارك استعادة 

الموصل« حسب رأيه.
ووصف محاولة اقتحام قرية البشير بأنها »نسخة من 

معارك مخمور التي جرت قبل شهرين«.
 وأشار إلى أن تلك المعارك شهدت »تورط حشد نينوى 
بمعركة أدت لخســارته أراض كان يســيطر عليها، وكل 
ذلك بسبب عدم جدية التعاون من قبل البيشمركة الذين 
يريدون أن يظهــروا بمظهر المتوافق مــع الأمريكان على 

عكس الحشد الشعبي«. 
ورجــح القيــادي فــي الحشــد الشــعبي«أن عملية 
استعادة قرية البشير ستؤجل لوقت ليس بالقريب نظراً 
للخســائر التي أصابت القوة الأساسية في الحشد، وهي 

فرقة »العباس« القتالية التي فقــدت العديد من قياداتها 
وعناصرهــا، ومــن ضمنهم قائــد الفرقة الــذي قُتل في 

المعركة«.
وبحســب القيــادي، الذي طلب عدم كشــف اســمه، 
فإن »المستشارين الأمريكيين يســعون لاستبعاد الحشد 
الشــعبي لانتهاء دوره من وجهة نظرهم، فتراجع دعمه 
بالسلاح وتأخرت رواتب معظم فصائله، باستثناء بعض 
الفصائــل«. أما بقية فصائله الفاعلــة على الأرض فباتت 

تقاتل من »جمع التبرعات«، حسب قوله. 
وتحصل الفصائل الكبيرة في بغداد على معظم الدعم 
بالتنسيق مع الحكومة، بينما فصائل أخرى لا تملك نفوذا 
في بغداد تعاني من »شــح بكل شيء. ونتيجة هذا أصبح 
المقاتلــون صيداً ســهلًا لتنظيم الدولــة »، على حد قول 

القيادي في الحشد الشعبي. 
وختم القيادي حديثه لـ»القــدس العربي« بالقول إن 
قيادة الحشــد »مصرة على ان تستعيد جميع المناطق من 
تنظيم الدولــة، وبعض الجبهات متوقفة لحســم معارك 
جبال مكحول وجبهة شــمال بيجي. وبعدها سيكون من 
الســهل الإطباق على مناطق التنظيــم في غرب وجنوب 
غرب كركوك، وســيتم اســتعادتها بصورة أسهل ونسب 

قليلة من الخسائر«، على حد قوله.

قيادي في »الحشد الشعبي« يكشف أسباب فشل 
استعادة قرية البشير ويتهم البيشمركه بتوريط ميليشياه

بغداد ـ  »القدس العربي«:

 تركــزت خطب الجمعة في مســاجد العراق علــى التطورات 
السياســية في البلد وخاصة إقالة رئيس البرلمان، وســبل حل 
أزمة العراق السياسية، واتهام دول خارجية بتأجيج المشاكل في 

العراق.
ودعا إمام جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، خلال الخطبة 
السياسية في الحسينية الفاطمية إلى »التوسل والدعاء للخروج 

من هذه الأزمة«.
وأشــار أن »الملف السياسي في العراق يشهد تعقيدات كبيرة. 
فداعش من جهة، ومن جهة أخرى الأزمــة الاقتصادية والتخلف 
الخدمي، والتقاطعات السياسية بين الكيانات والمكونات وفقدان 

ثقة الشعب بمسؤوليه«.
وعــزا القبانجي تعقيد الأزمــة إلى »غيــاب الأب الذي يرعى 
التجربة بعد انســحاب المرجعية الدينية، نتيجة الامتعاض من 
النخبة السياســية وعدم الرضا، ما أدى إلى مخاضات عســيرة 

نتيجة تلك التعقيدات«. 
وفي بغداد، حدد خطيب وإمام جمعة في بغداد، الشيخ رسول 
الياســري، خطوات الخروج من الأزمة الحاليــة بأنها تكمن في 
تغيير قانــون الانتخابات ثم إيجاد مفوضية مســتقلة ثم إجراء 

انتخابات مبكرة. 
وانتقــد خطيب جامــع الرحمن فــي المنصور في بغــداد »ما 
نراه اليوم من انحــراف وظلم وتقصير وســرقات وعدم مبالاة 
ســواء كان من المجتمع بشكل عام أو من المســؤول في السلطات 
الثلاثة القضائية أو التشــريعية أو التنفيذية بشكل خاص سببه 
ابتعادهــم عــن الموعظة والواعــظ الناصح الأمين والانشــغال 

بالذنوب والملذات والدنيا مما أدى إلى ضياع الدين والدنيا«.
وقال الياســري: »لاحظنا بأن السياسيين قد رحّلوا كثيرا من 
المشــاكل ولم يقوموا بوضع المعالجات لها ممــا أدى إلى تراكمها، 
والأغرب من ذلــك أنهم تظاهروا بالقيام بدور المعالج للمشــاكل 

وفي الواقع هم أساس تلك المشاكل«.
وبين »نحن نرى في هــذه الأزمة وفي ظل المطالبات بالإصلاح 
ابتعاد الساســة وبالذات البرلمان العراقي عــن التعقل والحكمة 
بل نرى محاولات لتخدير الشــارع الغاضب والمطالب بالإصلاح 

والتغيير من خلال الاستعراضات الخداعة«. 
وأوضح ان »السبب الحقيقي بتركهم هذا الحل هو خوفهم من 
أن لا يتمكنوا من العودة إلى كراســيهم وكذلك عدم ســعي أغلب 
رؤســاء الكتل لتبني هذه الحلول لأنها ســتفقدهم الهيمنة على 

القرارات«. ودعا الياسري الشعب العراقي إلى عدم السماح لأي 
طرف من الأطراف بأن يخدعهم أو يقوم باستغلالهم. 

ووصف ما يحدث الآن من أحداث بأنه مثل ما حدث سابقاً إبان 
حكم الخليفة الثالث عثمان بن عفان، بالقول »إن التاريخ نقل لنا 
فســاد حكومة بني أمية من عمال ووزراء وعلى رأسهم مروان بن 
الحكم والتي قدم لها أمير المؤمنين عليه الســام النصائح لضمان 
ديمومة بقاء النظام دفعا للمفاســد المترتبة علــى الفوضى، ولم 
تلتزم بالنصائــح والتوجيهات. وقد قدم الرأي والحكمة والبيان 
للثوار المعترضــن أو ما يطلق عليهم اليــوم الجماهير المطالبين 

بالإصلاح فلم يلتزموا برأيه«.
ودعا المرجــع الديني محمد تقــي المدرســي، أعضاء مجلس 
النــواب التوجه إلى مدينــة النجف للتباحث مــع مراجع الدين 

بالتطورات السياسية.
وقال خلال كلمته الأســبوعية في النجف: »اذهبوا إلى مدينة 
النجف الأشــرف واعملوا بحكم الله عبر مراجع الدين والعلماء 
واســتمعوا إلى نصائحهم وانتــم على أبواب تحريــر بلدكم«. 
وأضــاف: »تنازلوا عن بعــض مطالبكم من أجــل أن تصلوا إلى 

حلول مناسبة لتمر الأزمة«.
ورجح أن تكون للســعودية يداً فيما يجري من فوضى شهدها 
العراق. وقال: »أصابع السعودية ليست بعيدة عن ما يجري في 

العراق«.
ورأى المرجع المدرسي أن هناك دولا في المنطقة تفرح لما يجري 
في العراق من مشــاكل داخل البرلمان. وقال: »هناك أكثر من دولة 
في المنطقــة لا تتمتع بما في العراق من نظام ديمقراطي فهي تفرح 
عند حدوث مشــاكل داخل مجلــس النواب العراقــي«. وأكد أن 
الكثير من هذه الدول يسعى إلى إفشال التجربة الديمقراطية في 

العراق وعلى رأسها السعودية«.
ودعــا في جانب مــن كلمته، إلــى المحافظة علــى أمن »حزام 
بغداد«. وقال: »على الجيش والشــرطة والحشــد الشــعبي أن 
يحافظوا على أمن حزام بغداد وأمن العاصمة العراقية.. والعاقل 

تكفيه الإشارة«.
وفي شــأن ذي صلــة، اغتيل إمام وخطيب جامــع في كركوك 
شمال العراق بهجوم مســلح أمس الجمعة. وقال مصدر أمني في 
شرطة كركوك، إن »مســلحين مجهولي الهوية يستقلون سيارة 
حديثة أطلقوا، صبــاح يوم الجمعة، النار من مسدســات كاتمة 
للصوت باتجاه إمام وخطيب جامع الصفــا، فائق فخري، أثناء 
توجهه إلى الجامع في حي واحد حزيــران، جنوبي كركوك، مما 

أسفر عن مقتله في الحال«.

العراق: خطباء الجمعة يدعون السياسيين للاستماع للمرجعية 
وحل الأزمة بانتخابات مبكرة ودول تشجع الخلافات

صحف العراق: المشروع الإسلامي جرّ البلاد إلى الخراب وكيفية علاج الفساد والعراق الأول في عدد الألغام عالميا
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

تتنــوع مواضيــع الصحــف العراقيــة هــذه الأيــام 
والمشــروع  الفســاد،  عــاج  إلــى  التطــرق  وخاصــة 
الإسلامي في العراق، وفشــل الدبلوماسية، واختيار 
إيران للعب مع دول الخليــج لإخافتها، والعراق الأول 

في الألغام.

علاج الفساد في العراق

نشــرت صحيفة »العالــم الجديد« المســتقلة مقالا لمضر 
الحلو جاء فيــه: »في تصوري أن مشــكلة عــاج ظاهرة 
الفساد لم تكن في ندرة الدراسات التي تهتم بوضع الحلول 
لهــذه الظاهرة المدمرة للبلــد؛ وانما المشــكلة تكمن في أن 
الطبقة السياســية الجاثمة على صــدور العراقيين لم يكن 
من مصلحتها أي محاولة حقيقية لإيقاف عجلة الفســاد في 
البلاد، حيث أن انهاء الفساد يعني المجازفة بإنهاء سلطتهم 
ونفوذهــم وهو ما لــن يقدموا عليــه، ولا أدل على ذلك من 
عودتهــم الآن وبلا حياء إلى المحاصصة الحزبية، فضلا عن 

الطائفية في التشكيلة الوزارية المرتقبة. 
كيف يمكن علاج الفســاد والحال أن الطبقة السياســية 
الحاكمة لا تعتقد أنها هي المحرك الرئيســي لماكنة الفساد في 
العراق؟ ألــم يصرح أحدهم قبل أيام أن مشــروع الإصلاح 

ماهو إلا مؤامرة ضد الإسلاميين لإبعادهم عن الحكم؟
كيف يمكن علاج الفســاد والحاكمون هانئون وفي مأمن 
من مطالبة الناس بحقوقهم، بل أصبحوا ل ايهابون غضبة 

الشعب ولا يحسبون له حساب؟  
عن أي عــاج نبحث والحال ان أهم وأخطر مؤسســات 
الدولة الاقتصادية والخدمية والأمنية والتي يتوقف عليها 
قوت المواطن وأمنه وحياته يديرها أشــخاص غير كفوئين 

من فاشلين او أميين وفاسدين؟ 
ختاما لا أرى شــخصيا أي أفق لحل معضلة الفســاد في 
العراق مع بقاء أبناء الشعب العراقي في غياب تام عن أداء 
دورهم وتحمل مســؤولياتهم ليرفعوا أيديهم بوجه الفساد 
والفاسدين، ومن جانب آخر بقاء المســتفيدين من الفساد 
على ســدة الحكم وهم يتندرون على المواطن المسكين بنكتة 

سمجة اسمها المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد«.

المشروع الإسلامي في العراق 

وتطرق موضوع فلاح المشــعل في مقال نشــرته وكالة 
روداوو الكردية إلى )المشروع الإسلامي في العراق( وجاء 

فيه: »وصف زعيم حزب الدعوة نــوري المالكي، مظاهرات 
واعتصامــات الملايــن من الشــعب العراقــي ومطالبتهم 
بحكومة تكنوقراط ومحاكمة الفاســدين، بأنها مؤامرة ضد 

المشروع الإسلامي في العراق.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخضم: ما هو المشروع 
الإسلامي الذي يتحدث عنه السيد المالكي..؟ ما هي ملامحه 
وخطابه الفكري أو النظــري..؟ ماذا أنجز عمليا للعراق في 

ثلاث عشرة سنة..؟
الإجابة علــى هذه الأســئلة يحمل بعض مأســاتها كل 
مواطن عراقــي من الملايين التي عاشــت وتعيش الصدمة، 
وهــي تعيش ما بين الخســارة واليأس والمــوت ومحاولة 
الخلاص مــن هذه الأوبئــة التــي أصابت العــراق، بدءا 
من المشــروع الطائفــي الذي مزق النســيج العراقي وهتك 
الأعراض والأرواح وسفح الدماء في الحرب الطائفية، إلى 
لغة الفســاد ومنظومات التزوير وعصابات الســرقة تحت 
مسميات الإســام السياســي، إلى ضياع ونهب نحو 800 
مليار دولار من ثروات الشــعب أي مشروع مشروع إسلامي 

يا هذا..؟
في تســليم ثلث البلاد إلى عصابات »داعش« والتمسك 
المطلق بسلطة دكتاتورية غبية فاشلة فاسدة في كل شيء، 
أم فــي الاحتراب مــع الكرد والسّــنة وخلــق روح العداء 

والتشكيك والانتقام..؟ 
المشروع الإسلامي يعني الاجتثاث ونشر التخلف أم في 
إفلاس البلاد والفشل التام بالخدمات، أو في تشريد ونزوح 
الملايين وتراكم أعداد الأرامــل والأيتام و..و كلام تضيق به 

كل متسعات الوجع الإنساني؟ 
لا بــد ان تدرك يا ســيد نوري المالكــي أن حركة المجتمع 
بالرفض والاحتجاج ضد حكومتكم وفشــلكم وفســادكم، 
ليس مؤامــرة كما تدعي، بــل هي عمــل ديناميكي يرتبط 

بقوانين الحياة والنمو وصناعة الأمل والمستقبل«.
 

الدبلوماسية العراقية

 وتطــرق الكاتب كفــاح محمود في مقالــه في صحيفة 
»التآخي« المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى 
أنه » قبل ســقوط هيــكل نظام صدام حســن، كان معظم 
ممثلو العــراق في دول العالــم من الســفراء، إما عملاء 

للمخابرات العراقية أو من كوادرها.
 وبعــد أن نجح الأمريكان وحلفاؤهم فــي إزالة الهيكل 
الإداري لذلك النظام واســتبداله بما نراه اليوم قبل أكثر 
من عشر ســنوات، فان أغلب من يمثل العراق في سفاراته 
وقنصلياته ليســوا وكلاء للمخابرات الوطنية بل وكلاء 
لمعالي الوزير أو عشيرته أو رئيس كتلة أو حزب أو متنفذ. 
وهم في جلهم من أشباه الأميين في العلاقات الدبلوماسية، 
وفي مواصفاتهم المعلوماتية لا يتعدون سواق التاكسيات.

ولا اظلــم أحــدا منهم وأدعــو قرائي ممــن يراجعون 
ســفاراتنا، أو ممن يعرفونهم عن قرب وأقصد شخصيات 
أولئك المكلفين بتمثيل وزارة الخارجية تحت مسمى سفير 

فما دون حتى الطباخ، وسيدركون أننا لم نظلمهم.
وقد عرفت الكثير منهم قبل إســقاط هيكل نظام صدام 
والبعث، فلم يكن أفضلهم أحســن من أي عضو من أعضاء 
مجلــس النواب )الفلتــة( الذي يتداول حكــم البلاد منذ 

انتخابات 2005 وحتى يومنا هذا. 
وبفضــل عمل ونشــاط وفعاليــات أعضائــه، أصبح 
العراق من أفشــل وأفقر دول العالم، بل وقد خسر سمعته 
ومصداقيتــه، ولم يعــد الجواز العراقــي بفضل نضالات 
ســفرائنا وقنصلياتنا في الخارج أثمن مــن قيمة الدينار 
العراقــي في أســواق الصرف مقارنة مــع أي عملة مثيرة 

للسخرية في العالم.
ليــس هذا فقط فقد أنجزت ممثلياتنــا وطورت علاقات 
غير مشــبوهة مع كثير من شــرائح المجتمعات الليلية في 
العواصم الســاخنة والحمــراء وهيئاتها لاســتقبال من 
عينهم أو رشــحهم لإشغال تمثيل شعوب العراق ودولتهم 

)العجب( في العالم.
وبحمد الله والشكر للقادة العظام في الطبقة السياسية 
العراقية التي زرع كل واحد منهم أخــا أو ابنا أو زوجة أو 
خالة أو عمة أو عما أو خــالا وما نزل أو صعد منهم، في كل 
سفارات وقنصليات العراق في الخارج، تيمنا بأن الأقرباء 

أولى بالمعروف«.

أرض إيران ترعب الخليج 

ونشــرت صحيفة »العدالة« المقربة من المجلس الأعلى 
الإســامي، مقالا جاء فيه: »يدرك المتابعــون لكرة القدم 
ان الملعب، باعتباره أرض المســتضيف، يشكّل عاملًا بيّناً 
في حسم نتائج المباريات على حســاب المستضاف. ولأن 
جيران الســوء من الأعــراب يعلمون ان ملعب الشــعب 
ببغداد مقبرة راســخة لمنتخباتهم صاروا يغالون بالموقف 
الأمنــي لبغداد، فيما يرى هــؤلاء ان العراقيين لا يجب ان 
ينالــوا فرصة الأرض والجمهور الأكيدتــن في الفوز على 

منتخبات خليج »العهر وجوار السوء«.
وعبر هذه البديهيات الواقعة منذ ســنين كان لزاماً على 
اتحادنا الكروي ان يعي خطــورة التآمر على كرة الوطن، 
وان يتخــذ من ملاعب إيــران ارضاً ثابتــة، غير خاضعة 

للحوار الداخلي، ولا التجامل الخارجي.
فالجميع يــدرك حساســية أعراب الخليــج من أرض 
طهــران. ولن نضيــف جديداً حــن نقول انهــا )تزعج( 
منتخباً متواضعاً بقياس الأردن المقصيّة مثلًا، لكنها حتماً 
)سترعب( منتخبي السعودية والإمارات. فعلامَ لا نستغل 
هذا العامــل المدافع بقوة عــن فرصنا المقبلة فــي التأهل 

لمونديال روسيا 2018؟
لقد أصاب الاتحــاد العراقي في اختيــاره إيران ارضاً 
مفترضــة لمنتخبنا في مرحلة ســبقت. والأجدى اليوم ان 
يبدأ اتحادنا حــراكاً مبكراً من أجل تأمــن ملعب كبير في 
العاصمة طهران كي يشــكّل الأمر عامل قــوة لنا، وضغط 
على خصومنا الذيــن انفقوا الأمــوال العظيمة، وأمضوا 
الســنين طوالًا كي نبقى ننافس خــارج أرضنا، وهو حق 
تناله كل منتخبات الدنيا عدا العراق بسبب تآمر اتحادات 

خليج »العهر«.
تذكروا ان الحظر المفروض علــى ملاعبنا كان )قطرياً( 
بامتيــاز. والشــكوى التي تقدمــت بها جزيــرة قطر قبل 
مباراتهــا أمام العراق في منافســات تصفيــات مونديال 
1986، وليبقــى الأمر على مــا هو عليــه، لثلاثين مضين، 
بلجــوء المتضرر إلى القضــاء الفيفوي المنقــوع بريالات 
ودنانير خليجية! وتأملوا ماذا لــو كان الخصوم يملكون 
فرصة مماثلة تثير حفيظة منتخبنا؟ هل كانوا سيتركونها 
احتراما لعروبــة يزعمونها او لجوار لا يجيدونه أبســط 

مستلزماته؟!
فهل ســيصحّ بعد كل هــذا وذاك ان نتخــذ من ملاعب 
الأعــداء والخصوم المفصحــن أرضاً لنــا دون الأصدقاء 
المعلنين، فنمضي لنلاعب السعودية والأمارات بأرض قطر 

مثلا دون إيران!!؟
انها والله ســتغدو صفقة الشيطان المعلنة لبيع الوطن 
وكرته، ونحن على يقين ان القائمين على اتحادنا الكروي 
اسمى من ان يســلكوا، مرة أخرى، مثل هذا الوضع المريب 

الذي تكرر مرارا في ما مضى«.

الاحتلال ومقبرة الشهداء

وتنــاول مقال في صحيفــة »الزمان« المســتقلة مقبرة 
الجنــدي المجهــول، جــاء فيه: »وضــع رئيــس الوزراء 
الفرنســي، مانويل فالس، قبل ايام، بكل احترام وخشوع 
إكليلًا من الورود على الضريح الرمزي لشهداء الجزائر في 
حرب التحرير ودحر الاحتلال الفرنســي الذي جثم فوق 

صدور الجزائريين مائتي عام«.
جاء المسؤول الفرنسي الكبير ليقف اجلالًا أمام الشهداء 
الذين هزموا بلــده حين كان محتلًا للجزائــر. إنها لحظة 
مواجهة الحقيقة التــي لا خلاف حولها. فــا أولوية أمام 
بلد كبير له ســيادته ورجاله الحريصون على تاريخهم إلا 
أولوية انحناء المحتلين السابقين أمام انهار الدماء لشعب 
كافح بشموخ وبسالة حتى نال الحرية الصعبة. هل يعقل 
أن يفرط بها الآن سياســيون من جيل ما بعد الرعيل الأول 

من الثوار؟
ونذهب إلى اليابــان حيث وضــع اليابانيون في آول 
جدول أعمال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، زيارة 

النصب التذكاري لضحايا قنبلة هيروشــيما النووية التي 
ألقتها الطائرات الأمريكية على اليابان سنة 1945.

هل وضع مســؤول أمريكي وردة علــى نصب الجندي 
المجهــول في بغــداد يوماً، منــذ خرجت قــوات الاحتلال 

الأمريكي؟ 
هل يشغل السياسيون في المنطقة الخضراء وحواشيها 
همّ أن يظهروا كدولة ذات ســيادة بالشــكليات في الأقل 
ومن باب رفع العتب، أم أن همهم الوحيد هو الاســتجداء 

لتعويض نهب الخزينة العراقية؟
هل يظنــون أن الأمريــكان يكنون لهــم الاحترام وهم 
يرونهم غير آســفين على احتلال بلادهم؟ فكيف نريد من 
واشــنطن يوماً أن تقف وقفة اســتذكار، مجرد استذكار، 
لفجيعة واحدة من فجائعه المضافة بعد التاسع من نيسان 

عام 2003؟«

العراق الأول عالميا في عدد الألغام  

وبمناســبة اليوم الدولــي للتوعية بمخاطــر الألغام، 
نشــرت جريــدة »الاتحــاد«، التابعة للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، مقالا لزاهر الزبيدي جاء فيه: »في العراق، 
الذي مــر بمراحل نزاع وحروب فائقة القســوة، أصبحت 
أجزاء واســعة من أراضيه أو اغلبها ســوحا لتلك المعارك 
التي اســتخدمت فيها كل أنواع القنابل الحربية والألغام 

محدثة خطراً ذهب ضحيته الآلاف من الأبرياء.
المركز الإقليمي لشؤون الألغام في الجنوب، في مناسبة 
اســتلام مدينة البصرة لكاســحة ألغام كهدية من اليابان 
صنعت خصيصاً للمدينة، تحدث عن وجود قرية في قضاء 
شــط العرب تدعى قريــة البتران لأن الكثير من ســكانها 
بتــرت أطرافهم كون القرية محاطة بحقــول ألغام بعضها 

غير مسيجة بأسلاك شائكة. 
وتشير إحصائية أعدتها مديرية حماية وتحسين البيئة 
فــي الجنوب إلى أن القرية يعيش فيها 123 معاقاً من جراء 
تعرضهم لحوادث انفجار ألغــام ومخلفات حربية، بينما 
نفذت وزارة البيئة أواخر عــام 2013 حملة تمكنت خلالها 
من توثيق أكثر مــن 5000 حالة عوق ناجمــة عن انفجار 

ألغام.
وعلى العموم فعدد الألغــام الأرضية في العراق قدر بـ 
23 مليون لغم أرضي يتركز معظمها في المناطق الجنوبية. 

ويحتــل العــراق المركــز الأول من حيث عــدد الألغام 
الموجودةِ في العالم. ولا تــزال أكثر من 1430 مدينة وبلدة 

وقرية عراقية معرضة لخطر المواد المتفجرة.
العراق سيبقى بحاجة لعمل تلك المنظمات لكوننا لازلنا 
نخوض حرباً مستمرة، ستكون لها نواتجها المؤثرة سلبياً 
فــي إضافة ملايين أخــرى من العبوات غيــر المنفلقة التي 

تسبب عائقاً مهماً«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي

من منار عبد الفتاح ووكالات:

شهد الشــارع المصري أمس حالة من الغضب الشديد إثر ما 
وصف بـ»تنازل« مصر عــن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة 

العربية السعودية.
وانطلقــت المســيرات والمظاهرات احتجاجــا على النظام 
الحاكم مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيســي، وسط 
إجراءات أمنية مشددة وانتشــار للآليات الشرطية والقوات 
الخاصة على مداخل ومخارج ميدان التحرير خاصةُ. وأعلنت 
شــركة مترو الأنفاق إغلاق محطتي مترو »السادات« و»جمال 

عبد الناصر« لتداعيات أمنية.
وأعلن عــدد من القــوى السياســية والثوريــة تضامنه 
مع الاحتجاجــات. فخرجت المظاهــرات أمس إلــى الميادين 
والشوارع المصرية وإلى أماكن مختلفة، منها نقابة الصحافيين 
في القاهرة، ومســجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وميدان 

الأربعين في السويس.
وبعــد صلاة الجمعة تجمــع نحو مئتي محتــج أمام مبنى 
نقابة الصحافيين وسط القاهرة، لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد 
ســاعات. وهو الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شــارع عبد 
الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون 

المتقاطع معه.
وشعار »الشــعب يريد إســقاط النظام« هو الشعار نفسه 
الذي استخدم في انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني 
مبــارك بعد 30 عاما في الحكم. ويواجه السيســي ـ الذي كان 
يتمتع بشعبية كاسحة ـ انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة 

بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.
وأمــس هتــف محتجــون وقفوا علــى درج مبنــى نقابة 
الصحافيين: »هو يمشــي.. مش حنمشــي«.. في إشــارة إلى 
السيسي وفي إشــارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم. وكان 

المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.
وعلــى مقربة مــن المحتجين وقــف أفراد من قــوات الأمن 
بينما أخذ المتظاهرون يرددون »يســقط يسقط حكم العسكر« 
في إشــارة إلى السيسي ذي الخلفية العســكرية. كما هتفوا: 
»الأرض هي العرض« في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير 
الواقعتين في مدخل خليــج العقبة وهتفوا »ثــورة.. ثورة.. 
ثورة«. وكانت وزارة الداخلية قد شــددت إجراءات الأمن في 
وســط القاهرة تحســبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء 
والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إنها ستشارك 
فيها. وأثارت الاتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية 
التي أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير والتي 
وقعت يوم الجمعة الماضي الغضب بين كثير من المصريين لكن 
الحكومة قالت إن الرســم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع 

الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.
ورصد شاهد قيام عشرات بتنظيم مسيرة بعد انتهاء صلاة 
الجمعة من »مسجد الاســتقامة« في الجيزة وترديدهم العديد 
من الهتافــات المناهضة للنظــام ومحاولتهــم تعطيل حركة 
المرور في ميدان الجيزة، ولــدى محاولة قوات الأمن تفريقهم 
قام بعضهــم بإلقاء الحجارة على القوات؛ ما اضطرها لإطلاق 

قنبلتي غاز وتفريقهم، وذلك حســبما أفــاد الموقع الإلكتروني 
لقناة »النيل« المصرية للأخبار.

وعادت الحالة المرورية إلى طبيعتها في الجيزة بعد تفريق 
المســيرة، بينما كثفت قوات الأمن وجودها في شــارعي الملك 

فيصل والهرم للتصدي لأي خروج عن القانون. 
ونفى د. أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاســعاف وقوع أي 
وفيــات أو إصابات بين المتظاهرين على مســتوى الجمهورية 
أمس. وأكد في تصريح لأخبار مصر أنه لم ترد أيه بلاغات عن 

وقوع حالات إصابة أو وفاة. 
وفي مدينة الإســكندرية الســاحلية قالت مصــادر أمنية 
إن قــوات الأمن فرقت عددا من المســيرات المحدودة في أماكن 
مختلفة بالمدينة. وقال مصدر إن قوات الأمن ألقت القبض على 
29 مشتبها به لكنها أطلقت ســراح 14 منهم لاحقا ثبت أنهم لم 

يكونوا من المنظمين أو المشاركين في المسيرات. 

وأصــدرت حركــة »الاشــتراكيين الثوريــن«، بيانا عبر 
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« دعت فيه 
إلى المشاركة في المظاهرات، قائلة: »ضد تنازل النظام المصري 
عن جزيرتي تيران وصنافير، وإهداره حقوق الشعب المصري 
لصالح نظام الرجعية السعودي الذي قاد الثورة المضادة ضد 

ثورات الشعوب في المنطقة«.
وكانت حركــة »شــباب 6 إبريل« قــد دعت إلــى النزول 
للميادين، احتجاجا على اتفاق ترســيم الحدود، وطالبت في 
بيان بعنــوان: »على جثتنا«،  المصريــن بالانضمام لدعاوى 
التظاهر.  وأصدرت الحركة بيانا، وجهته إلى القوات المسلحة 
المصرية، طالبتهم فيه بعــدم التزام الصمت تجاه التفريط في 
الجزيرتين، قائلة: »أعلــن كمصري رفضي بيع جزيرتي تيران 
وصنافير المصريتين للسعودية، وأعلن أن السيسي لا يمثلني 

في بيعهما«.

كما دعت صفحة تحمل اســم »25 ينايــر 2011« على موقع 
التواصل الإجتماعي »فيســبوك«، للتظاهر في »جمعة الأرض 

هي العرض«، مطالبة المصريين بالنزول إلى ميدان التحرير.
ومــن جانبها، أصدرت وزارة الداخليــة المصرية الخميس 
الماضي، بيانا لهــا محذرة ما وصفته بـ«محاولة للخروج على 
الشرعية« بســبب دعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء مواقع 
التواصــل الإجتماعــي، احتجاجــا على إقرار مصــر بتبعية 

جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالــت وزارة الداخلية إنها »ســتتخذ كافــة الإجراءات 
القانونيــة للحفاظ على الأمــن والاســتقرار«، وأعربت عن 
تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير 
عــن الرأي تجاه مختلــف القضايا القومية فــي الحدود التي 

رسمها القانون.
وأكــدت الــوزارة أن جماعة الإخــوان أطلقــت »دعوات 

تحريضيــة منظمة وتوزيع نشــرات تدعو لتنظيم مســيرات 
تســتهدف إثــارة الفوضــى ببعــض الشــوارع والمياديــن 
واســتثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة 

الأمن«.
وقال اللــواء محمد الغباري، الخبير الأمني، »إن الشــعب 
المصــري طالــب علــى مــدار الســنوات الماضيــة بالحرية 
والديمقراطيــة، وعندمــا تم تطبيقهــا رفضهــا المواطنون«، 
موضحا أنه عندما اتخذ الرئيس السيســي قرارات يخول له 
الدســتور أن يتخذها غضب البعض وقــرر التظاهر ورفض 

الديمقراطية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مــع برنامج  »صباح أون« على 
فضائيــة »أون تي في«، »أن من رضــى بالديمقراطية عليه أن 
يرضى بكل أركانها«، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية لا تفترض 
حســن النية في دعوات التظاهر، وتفتــرض وجود جماعات 

محرضة على العنف.
وتابــع: »الحريــة والديمقراطيــة لا تأتي فجــأة، ولكن 
بالممارســة، ويجب أن نحترم النظم والقواعــد الديمقراطية 

ونترك البرلمان يحسم أمر اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير«.
وفي السياق نفســه، دشــن رواد موقع »تويتر« هاشتاغ 
بعنوان »جمعة الأرض«، على خلفية الدعوة للتظاهر، وتفاعل 
عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاغ، وحصل على المركز الثاني 

ضمن قائمة »تويتر« للهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر.
وتباينت ردود أفعال مشــاهير مواقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك وتويتر« بعد إعــان جماعة الإخوان المســلمين 

المشاركة في التظاهرات، 
وقال جمال عيد، مدير الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان: »هو أمر مــن اثنين.. الأول اتفاق قذر بين الســلطة 
والإخوان، أن يعلن الإخوان نزولهم الجمعة فتفشل التظاهرة، 
والثمن تخفيف من القمع أو مكاســب رخيصة متبادلة، الثاني 
محاولــة الإخــوان أن يســتغلوا بانتهازية وغبــاء تظاهرة 
للمدنيين ويركبوها بحثا عن ســلطة ضاعت بســبب غبائهم 
وطمعهم، في الحالتين«. »نحن أمام خصمين للثورة، العســكر 
والإخوان، ولا ثقة أو تعاون مــع أيهما، فكلاهما ثورة مضادة 
واعــداء للديمقراطية، هذا الكلام وقــرار عدم النزول، يخص 

صاحب هذه الكلمات وحده، ولا عسكر ولا إخوان«.
وعلق الناشــط السياســي مايكل منير، علــى بيان وزارة 
الداخلية، قائلا: »لمــاذا يصر الإخوان والأمن على اســتهبال 
الشــعب المصري؟ بيــان نزول الإخــوان مصنوع مخصوص 
لإجهــاض أي محاولــة شــريفة للاعتراض علي بيــع تيران 
وصنافير«. ورأت الناشطة السياســية إسراء عبد الفتاح أن 
»النزول مهم فقط لتوصيل رســالة الرفض والضغط من أجل 
رجوع الأرض. إنما اللي مش مقبــول ركوب الإخوان على كل 

حاجة حلوة باعثة للأمل«.
وعلق الناشط السياسي حازم عبد العظيم قائلا: »الإخوان 
كالعادة، غباء سياسي مفيش فائدة منهم وفيهم، هم لا يتعلموا 

من أخطائهم، واللي مابيتعلمش من الزمن..لا أمل فيه«.
وتابع محمد محســوب، وزيــر الدولة لشــؤون المجالس 
النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرســي: »يوم الأرض 
الشــعب هو اللــي داعي دعــوة لا يملكها أحــد ولا تمنع أحد 

فاستجيبوا لدعوته«.

معيدة شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« الذي رفعته ضد حسني مبارك

مظاهرات عنيفة ضد النظام المصري في عدة مدن وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للقوات الخاصة

وقفة احتجاجية على درج نقابة الصحافيين أمس

■ القاهــرة ـ وكالات: احتــل هاشــتاغ )#جمعــة_الأرض(، المرتبــة الثانيــة 
عالميا، والأولى في مصر، والخامســة في الســعودية، في قائمــة موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« للهاشتاغات الأكثر تفاعلا، وذلك حتى الساعة الرابعة عصرا 

)14:00 بتوقيت غرينتش(.
وتزامــن الهاشــتاغ مع مــا شــهدته القاهرة وعــدة محافظــات مصرية، أمس 
الجمعــة، من مظاهــرات رافضة لاتفاقية ترســيم الحدود التــي وقعتها الحكومة 
المصريــة مــع الســعودية، والتــي تعتــرف مصــر بموجبها بــأن جزيرتــي تيران 
وصنافيــر، من حــق المملكةز ورفض المتظاهرون ما أســموه بـ»تنازل« الســلطات 
الحاكمة عن الجزيرتين، وهي المظاهــرات التي، تخللتها دعوات وهتافات برحيل 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي. وقد تجاوز هاشتاغ #جمعة الأرض، الذي 
دشــنه نشــطاء امس الجمعــة، 80 ألف مشــارك، ودونت تحتــه آلاف التغريدات 
الرافضة لـ«تنازل« الحكومة المصرية عن الجزيرتين. وظهرت هاشــتاغات أخرى 

تدعو لتأييد السيســي، مثل )#كلنا_يد_واحده_مع_السيسي( والذي حاز نحو 
23 ألف تغريدة، وجاء في المرتبة الرابعة محليا.  

ومع تزايد المظاهرات المعارضة بشكل ملحوظ في القاهرة والمحافظات، نظمت 
أعداد محدودة للغاية، وقفة أمام »مسجد القائد ابراهيم« في محافظة الإسكندرية 
لتأييد قرار النظام في التنازل عن الجزيرتين.  وحتي الساعة 14:45 )ت.غ(، ووفق 
مصادر أمنية وشــهود عيان وقوى معارضة، ألقت السلطات الأمنية القبض على 

67 معارضا، وهو ما لم تعقب عليه وزارة الداخلية المصرية على الفور.
وكانــت وزارة الداخليــة المصرية، حذرت مســاء أول من أمــس الخميس، في 
بيان، مما ســمته »محاولات الخروج على الشــرعية«، في إشــارة إلــى المظاهرات 

الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
يشار إلى أن قانون التظاهر في مصر، يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات 
قبــل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة 

إذا كانت تشــكل »تهديدا للأمن«. وحتى عصر أمس لم تعلن وزارة الداخلية أن أيا 
من القوى الداعية للمظاهرات أخبرتها بذلك.  وتواصلت على مدار الأيام الماضية، 
حالة الغضب في الشارع المصري، رفضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر 

والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي.  
وتبريرا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في 
بيان سابق، إن »العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من 
مصــر في يناير / كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما 

استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ«. 
وقال وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، خــال لقائه عددا من المثقفين 
والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، الأحد الماضي، 
إن الجزيرتين سعوديتان، مشيرا إلى أن »جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك 

فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك«.

الرياض تنفي إهداءها ساعة 
باهظة الثمن للرئيس السيسي

  
 القاهرة ـ  سبوتنيك:

نفى أحمد القطان، سفير المملكة العربية الســعودية في مصر، التصريحات المنسوبة 
إليه، بشأن ساعة »روليكس« أهداها العاهل السعودي للرئيس المصري، ووردت كما قيل 
في برقية دبلوماســية، واصفا إياها بـ»المختلقة«.  وقال القطان إن »التزوير في البرقية 

المتداولة واضح وضوح الشمس«. 
وذكر أن البرقية غير ملائمة لخطابات الســفارة في القاهرة، لا من حيث الشــكل، ولا 
المضمون. وشــدد السفير السعودي على أنه سيقاضي من يســيء للعلاقات السعودية 

المصرية، عن طريق تداول ونشر الشائعات والأكاذيب.
  وفي وقت ســابق، نشر موقع »ميدل إيســت أوبزرفر«، وثائق ادعى فيها أن الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، تلقى هدية من العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وهي عبارة عن ساعة »روليكس« يقدر ثمنها بنحو 300 ألف دولار، أي 

ما يعادل 3 ملايين جنيه مصري.  
وجاء في الوثائق التي نشرها الموقع، أن المسؤولين في الحكومة المصرية حصلوا على 
ســاعات أيضاً، تقدر ثمن الواحدة منها بحوالي 200 ألف دولار، كما حصل رئيس مجلس 
الشعب على نفس الهدية، بينما حصل كل عضو في البرلمان المصري وعددهم 508 أعضاء 

على ساعة ثمنها زهاء 15 ألف جنية.

تركي بن عبد الله في القاهرة 
لإقامة مشروعات إنسانية

■ القاهرة  ـ  وكالات: وصل الأمير تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز ـ الرئيس التنفيذي 
لمؤسســة الملك عبد الله العالمية« للأعمال الإنسانية وأمير منطقة الرياض السابق - إلى 
القاهرة، أمس الجمعة، على رأس وفد من العاصمة الســعودية في زيارة لمصر تستغرق 
عــدة أيام. وذكرت مصادر أن تركي ســيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المســؤولين 
والشخصيات لبحث اقامة عدة مشروعات خيرية تقيمها المؤسسة في مصر خلال الفترة 
المقبلة، في إطار مشــروعاتها الدولية التي تنفذها في عــدة دول ومناطق، طبقا للرؤية 

الشاملة للمؤسسة بتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان.
يذكر أن مؤسســة الملك عبد الله العالمية للأعمال الإنســانية مؤسسة دولية مستقلة 

مقرها في الرياض وتشمل مشروعاتها عدة مجالات أبرزها الصحة والتعليم والتنمية.

... ووفد فرنسي يصل للإعداد
 لزيارة الرئيس فرانسوا أولاند غدا

■ القاهرة  ـ  وكالات: وصل وفد فرنسي إلى القاهرة )الثالث من نوعه خلال الأسبوع 
الحالي(، للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنســي، فرانسوا أولاند، لمصر، غدا الأحد، 

في إطار جولة في المنطقة تشمل ايضا لبنان والأردن.
وصرحــت مصادر مطلعة، شــاركت في اســتقبال الوفد، بأنه يضم ســبعة من كبار 
مســؤولي الرئاسة والخارجية الفرنســية، برئاســة فيليب أوليه، أحد مسؤولي قصر 
الإليزيه. ووصل الوفد من أجل متابعة جدول زيارة الرئيس أولاند لمصر، إذ انه يصطحب 

وفدا كبيرا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية. 
وأضافت المصادر أن الزيارة ستشــهد التوقيع على عدد كبير مــن اتفاقيات التعاون 
بين مصر وفرنســا في مجالات التســليح والتدريب والكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة 

ومشروعات مترو الأنفاق والصرف الصحي.

»حزب اليسار«  الألماني يطالب 
بوقف تصدير الأسلحة إلى مصر

■ برلــن ـ د ب أ: قبل زيــارة زيغمار غابرييل، نائب المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، لمصر المقررة اليوم السبت، طالب يان فان أكين نائب رئيس الكتلة البرلمانية 

لـ»حزب اليسار« المعارض بوقف توريد الأسلحة الألمانية لمصر. 
وقال أمس الجمعة، فــي تصريحات لوكالــة الأنباء الألمانية: »إبــرام المزيد من 
صفقات الأســلحة مع مصــر أمر لا ينبغي القيام به نظرا لســجل حقوق الإنســان 
الكارثــي«. وأضاف أكين: »يتعين على غابرييل ألا ينســى للحظة أنه يلتقي برئيس 

نظام تعسفي وحشي تُنتهك فيه حقوق الإنسان بصورة بالغة يوميا«.
ومن ناحية أخرى، ذكر أكين أن مصر تشارك أيضا في فرض الحصار البحري على 
اليمن من خلال مشــاركتها في التحالف الذي تقوده الســعودية في النزاع اليمني. 
تجدر الإشــارة إلى أن من المقرر أن تتســلم مصر خلال العام الحالي غواصتين من 
إجمالي أربع غواصات اتفقت على شرائها من شركة »تيسن كروب« الألمانية للأنظمة 
البحريــة. ومن المقرر أن يبدأ غابرييل، الذي يشــغل أيضا منصــب وزير الاقتصاد 

الألماني، جولة لمدة أربعة أيام تشمل مصر والمغرب اليوم السبت.

هاشتاغ »جمعة الأرض« الأول في مصر والثاني على نطاق العالم

لندن  ـ  »القدس العربي«

من خالد الاعيسر:

أقيمــت فــي مقــر مجلــس اللــوردات 
نظمتها  مشــتركة  ندوة  امــس  البريطاني 
جامعة »كوين ميري« في لندن ومنظمة نشر 
»الإبادة  عنوان  تحت  وذلك  )شن(،  السلام 
الجماعيــة الآن فــي الســودان وبورمــا: 
دروس من الماضي القريــب«، بحضورعدد 
المنظمات  فــي  والنشــطاء  اللــوردات  من 
الانسانية والاساتذة الجامعيين والمختصين 
والإعلاميين والمراقبين للشــأن السياســي 
فــي الدولتين. وقدم النــدوة رئيس تحرير 
ملــف افريقيا فــي مجلة »الايكونومســت 
البريطانية، الكاتب المتخصص في الشــأن 

الافريقي ريتشارد كوكيت.
وقال المنسق الأسبق للانشطة الانسانية 
التابعــة لــأمم المتحــدة في الســودان، 
البروفيســور موكاش كابيــا، إن الحديث 
عن مآسي دارفور في السودان والروهينجا 
في بورمــا يجــب ألا يتوقف، مشــيرا إلى 
انحسار الاهتمام الدولي بهذه القضية بعد 
دخول القوات الدولية في 2007. وشدد على 
ان هذه القوات »لم تســتطع ان تقدم الكثير 
بسبب المضايقات التي ظلت تتعرض لها من 

النظام السوداني وانشغال المجتمع الدولي 
بقضايا اخرى في بلدان كثيرة«.

وتعليقــا على الاســتفتاء الــذي انتهى 
التــي  الرئاســية  والانتخابــات  مؤخــرا 
جرت فــي الســودان العام الماضــي، قال: 
»الديمقراطيــة فــي الســودان مــا هي إلا 
شعارات لتغطية جرائم وفساد نظام أجرم 

في حق مجتمع كله من الضحايا«.
واضــاف أن ثمــة تشــابها كبيــرا بين 
الأوضاع في دارفور وبورمــا لما للمنطقتين 
من ثروات كبيرة وتشــابه فــي المجتمعات 
في  شاهدتها  التي  »المرارات  وقال:  المسلمة. 
الســودان تدفعني للصلاة كل يوم ســائلا 
اللــه أن يطيل عمــر الرئيس الســوداني، 
عمر البشير، حتى أشــهد ضده في المحكمة 
الجنائيــة الدولية في لاهــاي بعد القبض 
عليه، إذ هو الــذي خطط لكل هذه الجرائم 

المرتكبة في دارفور«.
وانتقــد القانوني والباحــث في »معهد 
كورنيل  جامعــة  فــي  الافريقي«  التنميــة 
الأمريكية، احمد حسين آدم، موقف المجتمع 
الدولي قائلا: »دارفور الآن تحت السيطرة 
وعصابات  »الَجنْجَويــد«  لقــوات  الكاملة 
القتل والتشــريد الموالية للنظام السوداني 
والتــي ظلت تمارس أبشــع انــواع القهر، 
مدعومــة من قوات الدعم الســريع التابعة 

لجهاز الأمن والمخابرات الوطني«.

المشــتركة  البعثة  قــوات  ان  واوضــح 
للاتحاد الافريقــي والأمم المتحدة بدارفور 
وان  الكثيــر«،  تفعــل  »لــم  )اليوناميــد( 
»جاء  مؤخــرا  جــرى  الــذي  الاســتفتاء 
خدمة لأجندة خفية هدفهــا تدمير وتفكيك 
معسكرات النازحين وخلق واقع ديموغرافي 
جديد يتماهى مع خطط الحكومة السودانية 
وفــرض  الجنجويــد  لتمكــن  الهادفــة 
الحكومة  »حديث  ان  وأضاف  ســطوتهم«. 
الســودانية عــن تحرير منطقــة جبل مرة 
يأتي متســقا مع تلك الأجندة الخفية ويمثل 

البداية الحقيقية للمرحلة المقبلة«.
وطالــب آدم المجتمع الدولــي بضرورة 
الضغط للحد مــن معاناة ســكان الاقليم، 
وناشــد المملكة المتحدة للاضطلاع بدورها 
في ضمان احترام حقوق الانسان في الاقليم 
وقيادة تحالــف دولي عريض للضغط على 
النظام فــي الخرطوم. وطالــب في الوقت 
تقع  بــألا  الاوروبي  الاتحــاد  دول  نفســه 
فريســة لأجندة النظام السوداني بتحويل 
افرزتها  التــي  الضغوط  بفعل  سياســاتها 
ازمــة اللاجئــن والهجرة غير الشــرعية 
التي اجتاحت اوروبــا مؤخرا، والتي نالت 
بموجبها الخرطوم مبالغ طائلة من الاتحاد 

الاوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية.
ستســتخدمها  الامــوال  »هــذه  وقال: 
الحكومة السودانية في شراء السلاح لقتل 

شعبها«. واتهم جهاز الأمن السوداني نفسه 
بـ«التــورط في عمليــات تهريب اللاجئين 
القادمين من دول القرن الافريقي وتســهيل 
عبورهــم للحــدود الســودانية في طريق 

الهجرة إلى اوروبا«.
المجتمع  نطالب  عندمــا  »نحن  وأضاف: 
الدولي للاضطلاع بمســؤولياته الاخلاقية 
والقانونيــة لايقــاف الإبــادة الجماعيــة 
في  الانسان  لحقوق  الجسيمة  والانتهاكات 
الســودان، فهذا لا يعني اننا سنعتمد عليه 
كليا. فشــعبنا قادر على الدفاع عن نفسه، 
وهذا ما ظل يحدث من سنوات طويلة. لكننا 
نطالب بريطانيــا بالتحرك العاجل لحماية 
ســكان دارفور لأنها امام التــزام تاريخي 
الدولة  باعتبارها  السودان  تجاه  واخلاقي 

المستعمرة السابقة«.
وطالب المجتمــع الدولي بعــدم تجاهل 
المســؤولين  وملاحقــة  العدالــة  قضيــة 
الســودانيين في المحكمة الجنائية الدولية. 
وشن هجوما لاذعا على الرئيس السوداني 
بالقول: »البشــير لن يتخلى عن الســلطة 
من  حصانة  لــه،  بالنســبة  لأنها،  طواعية 
عدالة الشــعب والعدالة الجنائية الدولية. 
والحــوار الوطنــي ما هــو إلا شــراء عمر 
جديد للرئيس المطلــوب للمجكمة الجنائية 

الدولية«.
ووصــف آدم خريطــة الطريــق التــي 

تتبناها الآليــة الافريقية رفيعة المســتوى 
- التــي يقودها الرئيــس الجنوب افريقي 
الاســبق ثامبو امبيكــي  ـ  بأنها »فاشــلة 
ومنحــازة للنظام، ولذا فهي لــن تقود إلى 

عملية سلام شامل«. 
وأدان ضــرب واعتقــال المتظاهرين من 
»عدم  إن  وقــال  الخرطوم،  جامعــة  طلاب 
ايقاف الإبادة في دارفور شجع البشير على 
توســيع رقعة الإبادة في ارجاء الســودان 

كافة«.
وتحدثت في الندوة مديرة قسم القانون 
كوين  جامعة  في  المنظمة  الدولية  والجرائم 
ميري،  البروفيســورة بيني غرين، مشددة 
ان مــا تم في كل من بورمــا ودارفور »يمثل 
جرائم منظمة. وليــس من المقبول للمجتمع 
الدولي ان يسمح بالهروب لمن قاموا بجرائم 

الإبادة الجماعية مهما طال الوقت«.
وتنــاول عــدد مــن المتحدثــن الحرب 
الدائــرة حاليا في ولايتــي جنوب كردفان 
والنيــل الازرق بالســودان كامتداد لحرب 
الإبادة في السودان لمن وصفوهم بالاقليات 

غير العربية.
الوزير  »مســتمعا«  النــدوة  حضر  وقد 
المفوض في سفارة السودان في لندن محمد 
عثمان عكاشــة، والذي انسحب قبل انتهاء 
النــدوة بدقائق قليلة من دون مشــاركة أو 

إبداء أي سبب لمغادرته.

ندوة في مجلس اللوردات البريطاني عن »الإبادة الجماعية في السودان«
تدعو المجتمع الدولي والمملكة المتحدة إلى التحرك العاجل

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تطورت الأحداث في جامعة الخرطوم في الســودان 
بشــكل لافت للنظر بعد أن نفّذت السلطات الأمنية حملة 
اعتقالات واســعة وســط الطلاب عقــب الاحتجاجات 
المتواصلة ضد مزاعــم ببيع الجامعــة وترحيل مبانيها 

لضاحية سوبا جنوبي الخرطوم.
وأصدر تجمّع أســر الطلاب المعتقلين بيانا عبّروا فيه 
عن« قلقهم البالغ من إستمرار إعتقال أبنائهم وقال تجمع 
أسر المعتقلين »منذ ليل 13 نيســان / أبريل 2016، ونحن 
ننتظر معلومات عن حالة المعتقلين أو أي تفاصيل خاصة 
بالإفراج عنهم. لكن يبدو أن جهاز الأمن يســتخدم نفس 
الطريقة التي أدارت بها الدولة نشر المعلومات المتضاربة 

حول بيع جامعة الخرطوم«. 
 وأضافوا أنهم قضــوا الليل بمباني جهــاز الأمن في 
مدينة بحري، وشــاهدوا اطلاق ســراح بعض الطلاب 
المعتقلين من دون أن يتم تقديم أي معلومات عن الباقين، 
ســوى من بعض المفرج عنهــم أنهم قــد )رأوهم( داخل 
مباني الأمن السياسي في الخرطوم بحري عند الخامسة 

من صبيحة يوم الخميس.

 وقال تجمع أســر الطلاب المعتقلين إنهم لم يجدوا أي 
معلومات بمباني جهاز الأمن بالخرطوم بحري، ورئاسة 
)جهــاز الأمن والمخابــرات الوطني( بشــارع المطار في 

الخرطوم.
وأضافــوا: »نحن نثمن دور طــاب وطالبات جامعة 
الخرطوم. فالتنظيم الســلمي والتعبير بأدوات مختلفة 
بما فــي ذلك التظاهــر والحقوق المكفولــة للجميع وفقاً 
للدستور. كما أن انتماء بعض أبنائنا وبناتنا لتنظيمات 
سياسية هو حق يجب ألّا يسجنوا بسببه وندين التكتم 
على أي معلومات خاصة باعتقال بناتنا وأبنائنا وظروف 
إحتجازهم ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين«.          

وطالب تجمع أســر الطلاب المعتقلــن إدارة الجامعة 
بالتدخــل الفــوري للمطالبة بإطلاق ســراح المعتقلين، 
وأضاف: »نحمل )إدارة الجامعة وجهاز الأمن والمخابرات 
الوطني( كامل المســؤولية عن ســامة أبنائنــا وبناتنا 
الجسدية والنفسية، وسنواصل الضغط من أجل ضمان 
سلامة بناتنا وبناتنا واطلاق سراح جميع المعتقلين«.          

وأدان بيــان، منســوب لتجمــع أســاتذة جامعــة 
الخرطــوم، الاســتخدام المفــرط للقوة من قبــل قوات 
الشــرطة، واقتحامها للحــرم الجامعي. وأكــد الدكتور 
عصمت محمود أحمد، عضو هيئة التدريس في الجامعة، 
تصاعــد حملة الاعتقــالات وســط الطــاب وطالب ـ  
عبــر صفحته فــي الفيســبوك ـ إدارة جامعة الخرطوم 

وعمادة الطلاب إفادة الأسرة الجامعية بأسماء الطلاب 
والطالبات المعتقلين، وأحوالهم، ومقابلة الجهات الأمنية 

لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم الفوري. 
 وأضاف: »معيب أن تغيب عمادة شؤون الطلاب عن 
دورها وما يؤلمني، أن إدارة الجامعة تسمح )بل تتواطأ( 
مع الأجهزة الأمنية لدخول عشــرات من الكوادر الأمنية 
التي يعرفها الطــاب والطالبات جيداً، وهي بعينها ذات 
الكوادر التي تظل تترصد الطــاب وتعد قوائم الطلاب 

والطالبات المستهدفين بالاعتقال«.  
التمهيدية لخريجي جامعة الخرطوم  وأعلنت اللجنة 
تشكيل ثلاث لجان لتســيير ومناهضة أي اتجاه لبيع أو 

تحويل مباني الجامعة.
 وأوضحت ـ في مؤتمــر صحافي ـ اعتقال أكثر من 60 
طالبا بواسطة الأمن والشرطة، تم اطلاق سراح بعضهم، 

مع وجود قائمة لمفقودين لا يُعرف مصيرهم.
 وقالــت اللجنــة أن 70 طالبا أصيبوا فــي الأحداث 
الأخيــرة إصابات متفاوتــة. وأكدت رصــد الإنتهاكات 
والتجاوزات التي تعرض لهــا الطلاب وتمليكها للخبير 
الأممي المســتقل لحقوق الإنســان الذي يزور السودان 

حاليا.
 وأعلن طلاب الجامعة مواصلة احتجاجاتهم السلمية 
لحين صــدور قــرار واضح يزيــل أي لبس حــول هذا 

الموضوع.

وتواصل التضامن مع طــاب الجامعة داخل وخارج 
الأطباء  لنقابة  التنفيذيــة  اللجنة  وأصدرت  الســودان 
السودانيين في المملكة المتحدة وإيرلندا بيانا بخصوص 
أحداث جامعة الخرطوم، طالبت من خلاله  إطلاق سراح 
جميع الطــاب المعتقلين ودعت جميع قطاعات الشــعب 
الســوداني للتوجه إلــى مباني الجامعــة والوقوف مع 
أبنائهم الطلاب ضد ما وصفته بالهجمة الشرســة التي 

يتعرضون لها من قبل السلطة الغاشمة.
المتحدة  بالمملكــة  الســودان  أطبــاء  نقابة  وقالــت 
وايرلندا: »إننا نهيب بكل قطاعات الشعب السوداني أن 
تهب هبة واحدة وتقف مع أبنائها طلاب وطالبات جامعة 
الخرطوم حتى يتم إقتلاع هــذا النظام الديكتاتوري من 

جذوره واسترداد النظام الديمقراطي«.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني عدم صدور أي قرار 
بنقل أوتحويل مباني الجامعة. وأوضح الناطق الرسمي 

باسم المجلس أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.
 وأثار خبــر عن ترحيل كليات جامعــة الخرطوم من 
موقعها المميز على ضفة النيل الأزرق إلى ضاحية ســوبا 
ردود أفعال واسعة تســتنكر هذه الخطوة التي وصفت 

بأنها »بيع لأعرق جامعة سودانية«.
ونفــت الجامعــة ووزراة التعليــم ذلــك، لكن وزير 
الســياحة أعاد الجــدل بتصريح حول تحويــل مباني 

الجامعة لمزار سياحي بأمر من مجلس الوزراء.

تجمّع أسر طلاب جامعة الخرطوم يطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين
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■ بيروت ـ أ ف ب: تلقي المعارك العنيفة التي تشــهدها 
محافظة حلب في شــمال سوريا بظلالها على المفاوضات 
غير المباشرة الجارية في جنيف وخصوصاً بعدما أجبرت 

عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم.
ويتزامن التصعيد العســكري وتأزم الوضع الانساني 
فــي حلب مع اليوم الثالث من جولة المفاوضات في جنيف 
حيــث يفتــرض أن يلتقي موفــد الأمم المتحدة إلى ســوريا 

ستافان دي ميستورا وفد الحكومة السورية.
وتــدور في محافظة حلب اشــتباكات على جبهات عدة 
تصاعــدت حدتها منذ بداية الاســبوع الحالي، إذ تخوض 
قــوات النظــام الســوري معــارك ضــد »جبهــة النصرة« 
والفصائــل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي 

والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب. 
كمــا تدور معــارك بين تنظيــم »الدولة« وقــوات النظام 
قرب خناصر فــي ريف حلب الجنوبي الشــرقي، وأخرى 
تمكــن خلالهــا التنظيم المتطــرف من التقدم على حســاب 
الفصائــل المقاتلة والإســامية قرب الحــدود التركية في 

اقصى ريف حلب الشمالي.
وقــال تنظيــم »الدولــة« والمرصــد الســوري لحقــوق 
الإنسان امس الجمعة إن التنظيم سيطر على منطقة جبلية 
تقع إلى الجنوب الشرقي من حلب بعدما حقق تقدماً قرب 
الحــدود مع تركيا فــي تطور قالت الأمم المتحــدة إنه أجبر 
الســكان على الفرار. واضاف التنظيم في بيان إنه ســيطر 
على حقــل دريهم والتلال المحيطة بــه الواقعة على بعد 65 
كيلومتراً جنوب شــرقي حلب وهــي منطقة تطل على بلدة 

خناصر الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وكانت وسائل الإعلام السورية ذكرت مساء الخميس 
إن الجيش خاض معارك ضد التنظيم قرب خناصر وكبده 
خســائر فادحــة. وقــال المرصــد إن القتــال بــن الجيش 
والتنظيم مســتمر مع ســعي الحكومة لاستعادة السيطرة 
علــى المنطقــة. وكان التنظيــم اســتعاد يوم الاثنــن بلدة 
الراعي الواقعة على مســافة 36 كيلومتراً شرقي إعزاز من 
فصائل تقاتــل تحت لواء »الجيش الســوري الحر« وذلك 

خلال أشهر من الكر والفر في شمال محافظة حلب.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الانسان الجمعة مقتل 
210 عناصــر منــذ الاحد الماضي على جبهــات حلب كافة، 
وهــم 82 عنصراً مــن قوات النظام الســوري والمســلحين 
الموالين لهــا و94 مقاتلًا فــي »جبهة النصــرة« والفصائل 

المتحالفة معها، فضلًا عن 34 عنصراً من تنظيم »الدولة«.
وتعــد معارك حلــب الحالية الاكثر عنفا منــذ بدء تنفيذ 
اتفــاق وقف الأعمال القتالية في ســوريا في 27 شــباط/
فبراير الماضي. وبرغم ان الاتفاق يســتثني جبهة النصرة 
وتنظيم الدولة الإسلامية، الا ان انخراط جبهة النصرة في 
تحالفــات عدة مع فصائل مقاتلة ومشــاركة الفصائل في 

المعارك، من شأنه ان يهدد الهدنة.
واســفرت تلك المعــارك وخصوصــا تقــدم الجهاديين 
بالقــرب من الحدود مع تركيا عــن موجة نزوح جديدة في 

حلب.

نزوح متواصل

وأفــادت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« أمــس ان 
ثلاثين ألف شــخص على الاقل »نزحوا خلال الـ48 ساعة 
الماضيــة« هرباً من المعــارك التي تشــهدها محافظة حلب 

ودعت تركيا إلى فتح حدودها امامهم.
وبحســب المنظمــة، »أجبــر زحــف داعش فــي 13 و14 

نيســان/ابريل مــا لا يقــل عــن نصــف ســكان مخيمــات 
اللاجئين شــرق اعزاز )في محافظة حلــب( قرب الحدود 
التركيــة البالغ عددهم 60 الف نســمة علــى الفرار«، وذلك 
نقلًا عن مســؤولين في هذه المخيمات وعاملين انســانيين 
فــي تركيــا. واوردت المنظمة المدافعة عن حقوق الانســان 
ان »حرس الحدود التركي اطلق النار على بعض النازحين 

عند اقترابهم من الحدود« التي لا زالت مغلقة امامهم.
وتنتشــر مخيمــات النازحين علــى مقربة مــن الحدود 
التركيــة، وهي مكتظة باكثر من 51 الــف مدني منذ هجوم 
قوات النظام السوري قبل الهدنة في شباط/فبراير بدعم 
من الطيران الروســي، على مواقع للفصائل المعارضة في 

ريف حلب الشمالي.
وغرد مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابع للأمم 
المتحدة على حســابه على »تويتــر« ان »الآلاف يفرون من 
المعارك في شــمال غرب سوريا«. وارفق التغريدة بخريطة 
تظهر حركة النازحين وخصوصاً من المناطق التي تشــهد 
معــارك بــن تنظيم الدولة الإســامية والفصائــل المقاتلة 

بالقرب من الحدود مع تركيا.
واعتبر مسؤول أمريكي لم يشأ كشف هويته الخميس 
ان التطــورات على جبهة حلب يمكن أن تــؤدي إلى »خرق 
اتفــاق وقــف العمليات القتالية المســتمر منذ نحو ســبعة 
أســابيع والذي يتعــرض لضغوط متزايدة في الاســابيع 
الأخيرة«. من جهة اخرى، عبرت واشــنطن عن اسفها بعد 

مقتل طبيب سوري في غارة جوية في سوريا.
وقالــت وزارة الخارجية ان الطبيب حســن العراج قتل 
في غارة اســتهدفت ســيارة فــي منطقة بعيدة نســبيا عن 

ارض المعركة قرب مدينة حماة )وسط(.

لقاءات جنيف

في جنيف، اســتكمل دي ميســتورا لقاءاتــه في اليوم 
الثالث من انطلاق المحادثات غير المباشــرة بين ممثلين عن 
الحكومــة والمعارضة الســورية. والتقــى الوفد الحكومي 
الســوري برئاسة بشــار الجعفري، مندوب ســوريا لدى 
الأمم المتحــدة في نيويورك، بعد وصــول الوفد ظهر امس 
إلى جنيف. والتقى للمرة الثانية منذ استئناف المفاوضات 
الاربعــاء الوفد المفاوض الممثل للهيئــة العليا للمفاوضات 

التي تمثل اطيافاً واسعة من المعارضة.
وقال دي ميســتورا الاربعاء ان جدول الأعمال في هذه 
الجولة سيركز بشــكل اساســي على الانتقال السياسي 
والحكم والدســتور. واعلن ممثلون عن مؤتمري موســكو 
والقاهرة )لقاءان جمعا شــخصيات وأحزاباً معارضة لم 
تشــارك في لقاء الرياض الذي انبثقت منــه الهيئة العليا( 
الذيــن التقوا دي ميســتورا مســاء امــس الاول ان البحث 
تطرق إلى صلب عملية الانتقال السياســي. واســتمع دي 
ميستورا إلى رؤيتهم حول كيفية تشكيل الجسم الانتقالي 

وشكله وصلاحياته.
وانتهــت الجولة الســابقة من محادثــات جنيف في 24 
اذار/مــارس مــن دون تحقيــق أي تقدم باتجــاه التوصل 
إلى حل سياسي للنزاع الذي تسبب خلال خمس سنوات 

بمقتل اكثر من 270 ألف شخص.
ولا يزال مســتقبل الرئيس الســوري بشار الاسد نقطة 
الخــاف الرئيســية بــن طرفــي النــزاع والــدول الراعية 
لهمــا، اذ تصر المعارضة على رحيل الاســد مع بدء المرحلة 
الانتقاليــة، فيمــا تعتبر دمشــق ان مســتقبل الرئيس غير 

خاضع للنقاش ويتقرر عبر صناديق الاقتراع فقط.

أكثر من 200 قتيل من الأطراف المتقاتلة الأسبوع الحالي ... وتنظيم »الدولة« يتقدم قرب الحدود التركية 

معارك عنيفة في حلب تلقي بظلالها على مفاوضات جنيف... و30 ألف شخص نزحوا من المدينة 

جنبلاط عن الصدر: قطع البحار والصحاري وربما يريد الاستعانة بوزير دفاعنا

نصرالله يسعى لمصالحة الصدر والمالكي بتكليف من المرشد الإيراني وحديث عن عقبات تواجه توحيد البيت الشيعي العراقي
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

علــى خلفيــة الأزمــة السياســية الخانقة في 
العراق، تّم الاعلان في بيــروت عن لقاء بين الامين 
العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله وزعيم 
»التيار الصدري« العراقي السيد مقتدى الصدر في 
مسعى لإجراء مصالحة شــيعية عراقية خصوصاً 
بينــه وبين رئيس الوزراء العراقي الســابق زعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. 
وتزامــن وجود الصــدر في بيــروت مع وجود 
الشيعي  للمرجع  العام  الوكيل  الشهرستاني  جواد 
السيد علي السيستاني، ما أعطى انطباعاً بأن ثمة 
حدثــاً عراقياً بارزاً يُطبخ فــي الضاحية الجنوبية 

بحسب تحليلات صحافية.
وكانت قناة »أورينت نت« الســورية نقلت عن 
مصادر سياســية في بيــروت، ان لقاء ســيجمع 
نصرالله والصــدر والشهرســتاني، ومندوباً عن 
المالكــي، بالاضافة إلــى بعض قيادات ميليشــيا 

رفيعة  شيعية  عراقية  وقيادات  الشعبي«،  »الحشد 
آتية من لندن، وذلك بحضور ممثلين عن ميليشــيا 

»الحرس الثوري الإيراني«.
ولفتت المصادر إلى ان مرشد إيران علي خامنئي، 
كلّف نصرالله مباشــرة بإعداد مبــادرة تهدف إلى 
اعادة »توحيد البيت الشــيعي« في العراق، وذلك 
في ظل الأزمة السياســية الخانقة التي تشــهدها 
البلاد. كما ســتتم خــال اللقاءات مناقشــة دور 
الميليشيات الشــيعية في سوريا، إلى جانب إعادة 
الاعتبار إلى ميليشيات »الحشــد الشعبي« لتولي 
العمليــات العســكرية في العــراق، بالاضافة إلى 
المواجهة الاقليمية مع الســعودية والخليج، سيما 

بعد تصنيف الحزب منظمة إرهابية.
لكن صحيفــة »المســتقبل« نقلت عــن مصادر 
عراقية مطلعة تقليلها من أهمية الانباء التي اشارت 
إلــى وجود ضغوط على الصــدر من اجل مصالحة 
المالكي، أو تطبيق مشــروع سياســي فــي العراق 
تدعمه ايــران. وقالــت »ان اللقاء بــن نصرالله 
والصدر لم يثمر أي مصالحة مــع المالكي، أو تنفيذ 
اي مشروع تشــرف عليه إيران في العراق ويشمل 

التيار الصدري وزعيمه بمشاركة اطراف سياسية 
شــيعية، كما تروج بعض الاوســاط السياســية 

العراقية«.
واشارت المصادر نفسها إلى أن »الصدر المتواجد 
حالياً فــي بيروت لم يجر اي مصالحــة مع المالكي 
على الرغم من دعوات المصالحة التي يريد تحقيقها 
نصراللــه«، موضحــة ان الصــدر الــذي »يلتقي 
نصرالله باســتمرار خلال زياراتــه لبنان، يرفض 
اي ضغــوط على مواقفــه أو على خيــارات التيار 
الصــدري من اي جهــة كانت، حتى مــن امين عام 
حزب الله«، مؤكدة في الوقت نفســه عدم حصول 
اي لقاءات موســعة بين الصدر واطراف ايرانية أو 
شخصيات شيعية من دول اخرى تتناول الأوضاع 

في العراق.
وعلى خــط الوكيل العام للمرجــع الديني علي 
السيستاني السيد جواد الشهرستاني فهو زار دار 
الافتاء الجعفري حيــث التقى نائب رئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان. 
كما زار دار الفتوى في صيدا على رأس وفد علمائي، 
حيث أقام له مفتي صيدا وأقضيتها الشــيخ سليم 

سوسان اســتقبالًا ورحّب به سوســان مؤكداً ان 
»صيــــدا تحرص على الوحــدة بين المسلمين سنة 
وشيــــعة وعلى الوحــــدة الوطنية بين المسلمين 

والمسيحيين«.

ثم زار الشهرســتاني حارة صيدا وعقد لقاء مع 
فعاليات البلدة في النادي الحســيني، ثم زار دارة 
نائب رئيس البلدية حسن فضل صالح. وبعد ذلك 
قام الوفد بزيارة العلامة الشــيخ عفيف النابلسي 

في »مجمع السيدة الزهراء«.
وضمن جولته، زار الشهرستاني والوفد المرافق 
المديــر العام للامن العــام اللواء عبــاس ابراهيم 
وعلمــاء دين، واقامــت جامعة المصطفــى احتفالًا 

تكريمياً له.
تزامناً ، غرّد رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب 
وليد جنبلاط عبر حســابه علــى »تويتر« بالقول: 
»الســيد مقتــدى الصدر فــي البلاد بعــد أن قطع 
الأنهــار والبحار والصحاري، يا تــرى ماذا يحمل 
في جعبته؟«. وسأل »هل اكتشفوا في بغداد شبكة 
أو شبكات إنترنت غير شــرعية من أيام المالكي أو 
الغير، وهل لديهم في بلاد ما بين النهرين أمثال عبد 
المنعم تلفون؟؟ ربما يريد الاستعانة بخبرات وزير 

دفاعنا لتحرير الفلوجة«.
وتابع: »وفي مجال مكافحة الإرهاب والسيارات 
المفخخــة، فما عليه الا الاســتعانة ببلدية بيروت، 
فالكاميرات التي ركبت اهم مــن تلك الموجودة في 

المنطقة الخضراء، أغلى نسبياً. لا باس«.
وختم »فيا اهلًا بالســيد مقتــدى في بلاد الأرز، 

بلاد الإشعاع والنور. كلنا للوطن للعلى للعلم«.

جولة جنيف الثالثة بدأت بـ »طرف واحد«... ومخاوف من فشل المفاوضات
أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف  لـ »القدس العربي«: 

هدفنا هو تشكيل هيئة حكم إنتقالي بصلاحيات ولن نتنازل عنه

قضت على 70 مقاتلا من مليشيا قوات النظام السوري
قائد ميداني في »جبهة النصرة« لـ »القدس العربي«: نقاتل في بلدة 

العيس بدون مساندة الفصائل
جنيف ـ »القدس العربي«

من حسين الزعبي:

أبــدت مصادر فــي وفــد المعارضة إلــى جنيف 
خشــيتها من أن تكون الجولة الثالثة من المفاوضات 
هي الجولة الأخيرة من مشوار جنيف السياسي ومن 
دون تحقيق أي نتائج إيجابية تساهم في وضع الملف 

السوري على سكة الحل الصحيح. 
وأشــارت المصادر التــي طلبت عدم ذكر اســمها 
إلى أن المبعوث الأممي ســتافان دي ميســتورا يقدم 
صورة للإعلام مغايرة لحقيقــة تصوراته، وهذا بدا 
واضحاً في اللقاء الأول الذي جمعه مســاء الأربعاء 
بوفــد المعارضة كما تقول المصادر، إذ أشــار إلى أنه 
غير متفائل بتحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة، 
فضلًا عن أنه عبر عن عــدم ارتياحه لنتائج زياراته 
الدبلوماسية والتي اختتمها بطهران وقبلها دمشق، 
بينمــا قال في تصريحات أعقبت الجلســة إن الدول 
كافة التــي زارها فــي جولته الأخيرة أبــدت دعما 
للعمليــة السياســية بهدف الانتقال السياســي في 

سوريا.
 مباحثات الطرف الواحد حتى الآن، هي السائدة 
في الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف الذي بدأ رســيما 
الاربعاء )13/ نيســان أبريل( وهو الموعد الذي أعلن 
عنه »دي ميستورا« في وقت سابق، بينما كان موعد 

وفد النظام أمس الجمعة )15 نيسان/ ابريل(.
وفد المعارضــة أو ما يعرف بوفــد )الهيئة العليا 
للمفاوضات( وصل بالكامل إلى جنيف كما تم وصول 
ممثلين عن مؤتمر »منصة القاهرة«، ويؤكد أعضاؤه 
أن الهــدف الوحيد الرئيس من هذه الجولة هو بحث 
عمليــة الانتقال السياســي وتحديــداً »بحث هيئة 

الحكم الانتقالي«.
رئيس الوفــد المفاوض أســعد الزعبــي قال في 
تصريح لـــ »القدس العربــي« إن هــدف الوفد من 
المفاوضــات هو »تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقالي 
بصلاحيات وهذه المســألة لا بديل عنها وهي الغاية 
من وجود الوفد في جنيف« مؤكداً في الوقت نفســه 
أن »النظــام لا يريد المفاوضات وهو يحاول عرقلتها، 
بدليل التصعيد العســكري الذي يقــوم به قبيل كل 
جولــة، بالإضافة إلــى مواصلته خــرق الهدنة فهو 
يريــد أن يلغي عملية التفاوض مــن خلال التصعيد 

العسكري«.
 الزعبي شــدد علــى أن القضايا الانســانية مثل 
وفك  المعتقلات،  ســراح  وإطلاق  المساعدات،  إدخال 
الحصار هي خارج عملية التفاوض، أي أنها يجب أن 
تتم بغض النظر عــن المفاوضات، وقال: »إن المجتمع 
الدولــي والدول الداعمــة أقرت بــأن القضايا التي 
تتعلق بالأمور الإنســانية ومنها المساعدات وإطلاق 
ســراح المعتقلات وفــك الحصار هي خــارج عملية 
التفــاوض، ويجب أن تتم، والمســؤول عن تطبيقها 

الدول التي انتدبت لهذه القضية«.
دي ميســتورا الذي قدم إلى جنيــف من طهران 
أشــار في تصريحات عقب اجتماعه بوفد المعارضة 
مســاء الأربعاء إلــى أنه على الرغم مــن العديد من 
الحوادث الخطيرة، لا يزال وقــف الأعمال العدائية 
صامداً، خاصة إذا مــا قورن مع ما كان عليه الحال«، 
في حين أكد رئيس وفد المعارضة أن النظام استهدف 
مناطق المعارضة بأكثر مــن 400 برميل متفجر خلال 
شــهر الهدنة، وهو ما لم يشــر إليه المبعوث الأممي 
الذي قدم قبيل قدومه إلى جنيف مطالعة أمام مجلس 
الأمن عبر دائرة تلفزيونيــة على نتائج زياراته وما 
ترمي إليه المحادثات تحضيراً لجولة جنيف الثالثة، 
وأشــار في المطالعة إلى أن نظام الأسد هو من يعرقل 
وصول المساعدات الإنسانية في سوريا إلى المناطق 

المحاصرة. 
وفي ســياق آخــر قال عضــو مكتــب العلاقات 
الخارجية في المجلس الوطني الكردي سيامند حاجو 
في تصريح لـ »القدس العربي« إن المجلس مشــارك 
ضمن وفد المعارضة وبالتالي الأكــراد ممثلون على 
عكس مــا يقوله حزب الاتحاد الديمقراطي »ب ي د«، 
إلا أن حاجو« قال » لســنا راضين عــن بعض الأمور 
ومــن بينها تســليم المعارضة للمبعــوث الأممي في 
الجولة الســابقة ورقة لم يتم ذكر الموضوع الكردي 
فيها بالشكل المناسب« مشيراً إلى أن مطلبهم هو »ذكر 

الحق الكردي في الدستور الجديد«.

حلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المواجهات بين القوات المســاندة 
للنظام الســوري وبعض فصائل المعارضــة، وخاصة في بلدة العيس 
الإســتراتيجية الواقعة في ريف حلب الجنوبي، والتي سيطرت عليها 

»جبهة النصرة« في بداية هذا الشهر.
 وتكمــن أهميــة البلــدة  لقربهــا من الأوتوســتراد الدولــي حلب - 
دمشــق، وتوجــد فيهــا تلال تشــرف على مناطق واســعة، وتســعى 
قــوات النظام جعلهــا بلدة العيس نقطة إنطلاق باتجــاه بلدتي »كفريا 

والفوعة«.
وفــي حديث لـ »القــدس العربي« مــع القيادي الميدانــي في »جبهة 
النصــرة« أبــو عمــر الجنوبــي يقول: بعــد تمهيد جــوي مــن الطيران 
الروســي والذي ألقى القنابل العنقودية على مناطق الاشتباك، تزامناً 
مــع قصف بري عنيف تقدمت القوات المهاجمة من ثلاثة محاور، وهي 
محور برنة شــمال العيس، ومحور الحاضــر، والمحور الثالث من قرية 
التليــات، وكانت القوات المهاجمة هي قوات اللــواء 65 الإيراني الذي 
كانت مهمته الســيطرة على تلة الســرياتيل الإســتراتيجية، بالإضافة 
إلــى قوات نخبة لحــزب الله اللبنانــي وكانت المهمة الموكلــة إليها هي 
الوصول إلى تلة المقبرة، ولم تجد قوات للجيش السوري إلا القليل من 

الشبيحة كانوا كالدليل«.
ويضيــف »يمكن القول بــأن جبهة النصرة اســتدرجت تلك القوات 

التي يفوق عددها 300 مقاتل من الجنسيات الأجنبية الشيعية لتوقعها 
بكمين، وقد بلغت الخسائر حوالي 70 قتيلًا، منهم 50 إيرانياً، في حين 
نعت شــبكات إعلامية إيرانيــة أربعة من الجنرالات فــي اللواء 65 كما 
أظهرت هذه الشبكات قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني 
وهــو يبكي ضباطه الذين قتلوا بمعــارك العيس، وهذه صفعة إعلامية 
لقوات من النخبة تعول وتهول لها طهران، وعادت محملة بالصناديق 
التــي كان من شــأنها تدعيــم صناديــق الإنتخابات التشــريعية التي 

يجرها النظام السوري«.
 وعن مشــاركة فصائل عســكرية أخــرى لـ »انصرة« بهــذه المعركة 
يواصل القائد الميداني في الجبهة قوله »بأن الجبهة وحدها تقاتل في 
العيس، ولكن النصرة تقدر حال الفصائل المرابطة والمتواجدة بمحاور 
الريف الجنوبي التي لم تســتطع المشــاركة في التصدي لذلك الهجوم 
لأنها خارجة من معركة ضارية مع قوات النظام بخان طومان وزيتان، 

أما عن الفصائل التي ما تزال مهادنة فلا تؤازرنا ولا تؤازر غيرنا«.
يذكــر أن جبهــات الريــف الجنوبي لم تشــهد تحركات عســكرية 
لتخفيف الضغط على محور العيس مما ســاهم في زيادة التركيز على 
بلدة العيس، وعن إســتراتيجية جبهة النصــرة في الأيام المقبلة يقول 
أبو عمر الجنوبي »إن جبهة النصرة كما عاهدت أبناء الشــام ستبقى 
عنــد عهدها لهم بأنها ماضية في الــذود عنهم، وتقدم كل التضحيات 
لأجلهــم«. بينمــا يرى آخــرون أن »جبهــة النصرة« تريــد أن تزيد من 
أرصدتها شــعبياً وسياساً بتقديم نفســها من خلال تصعيد أعمالها 
بأنها هي من يجيد التعامل مع معطيات المرحلة، وتحاول كسب مزيد 

من صفوف الفرز التي ستنتجها مرحلة التسويات السياسية.

سكان يعملون على إزالة الحطام بعد الغارة الجوية التي شنها النظام على حيهم في حلب )أ ف ب(

الخارجية الأمريكية: هجمات النظام السوري ضد حلب ومنع قوافل المساعدات
خرق لوقف الأعمال العدائية ونطالب روسيا باستخدام نفوذها لوقفها 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
أكــدت الخارجيــة الامريكية انها تراقب هجــوم النظام 
السوري قرب حلب عن كثب والقصف الروسي الجوي لدعم 
هذا الهجوم مما يثير القلق مما يقوم به الطرفان ونواياهما.

وقال جون كيربي الناطق باســم الخارجيــة الامريكية 
»نعــرب عــن قلقنا مــن التوجه لمنــع دخول المســاعدات 
الانســانية للمناطــق المحاصرة رغم اســتئناف المباحثات 
في جنيف، اننا نطالب النظام الســوري بالســماح لقوافل 
المساعدات الانسانية بالاســتمرار في الوصول إلى المناطق 
المحاصــرة بدون قيــود، واننا نطالب الطرف الروســي لما 
يملكه من نفوذ على نظام الاســد لتحقيــق ذلك، اننا نعتبر 
منع دخول المســاعدات الانســانية من قبــل النظام خرق 
لنص وروح اتفاقية وقف الأعمال العدائية في ســوريا، كما 
نعتبر أن هجمات النظام ضد حلب التي تستهدف المعارضة 
والمدنيين خرق لاتفاقية وقف الأعمــال العدائية.ان نتيجة 

هذه الخروقــات يبعدنا عن الحل الســلمي للحرب الاهلية 
السورية«.

وأشار الناطق إلى »اننا سوف نستمر في جمع المعلومات 
حول الخروقات لوقف الأعمــال العدائية في حلب وغيرها 
من المناطــق عبر لجنة العمل التابعة لمجموعة دعم ســوريا 
وتحليلها وخلق ســجل والضغط على الروس لاســتخدام 
نفوذهم لايقاف الاســد من ارتكابها. ويجــب ان نتذكر ان 
منطقة حلــب تتواجد فيها الكثير من المجموعات الســورية 
المقاتله المتداخلة مناطقها مع جيوب جبهة النصرة وتنظيم 

الدولة«. 
وأكد كيربي انه لن يســتبعد اي شــيء في هذه المرحلة 
حول طرق المحاســبة في المســتقبل، و«لهذا اننا مستمرون 
في جمع المعلومات حول الخروقات وتحليلها ووضع سجل 

لها«. 
ويســتدرك كيربي »ومع ذلك فان وقف الأعمال العدائية 
مازال مستمراً أطول مما كان متوقعاً وتراجع مستوى العنف 
رغم انه ليس كاملًا، وادى وقف الأعمال العدائية باستئناف 

المفاوضات السياسية في جنيف«.

ولكن كيربي اشــار إلى ان محاولة ســيطرة النظام على 
حلب »ليس امراً جيداً لمســتقبل سوريا وكما قلنا ان سيطرة 

النظام على تدمر ليس امراً جيداً لمستقبل سوريا«.
وحول اجراء الانتخابات لمجلس الشــعب السوري علق 
كيربي بقولــه »من الصعب اجراء انتخابــات حرة وعادلة 
وذات مصداقيــة في ظل نظام الاســد وحتــى ان النظام ما 
زال يهاجم شــعبه ويدفع الملايين من ابناء الشعب السوري 
للهروب، ما نريده هو استمرار الحوار بين النظام والمعارضة 
حول عملية الانتقال السياســي ووضع دستور جديد وفقاً 
لقرار مجلــس الأمن الدولي ثــم اجراء انتخابــات عادلة 
وحرة وشــرعية ذات مصداقية وتشمل كل السوريين حتى 

المهجرين منهم خارج سوريا«.
ورفــض كيربي التعليق حول ما نشــرتة صحيفة »وول 
ستريت جورنال« من قول لمسؤول امريكي رفض ذكر اسمه 
ان الولايات المتحدة ســتزود المعارضــة بصواريخ مضادة 
للطائرات في حال فشــل وقف الأعمال العدائية، ولكنه قال 
»إننــا مازلنا نركز علــى الخيار الاول وهو نجــاح العملية 

السلمية في جنيف«.

نوري المالكيمقتدى الصدر 
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تحرير الموصل ينتظر الرئيس الأمريكي المقبل... والتنظيم يحاول تأخير المعركة الأخيرة فيها

سوريون يرفضون فكرة الطائفية ويحمّلون النظام وحزب الله وتنظيم »الدولة« مسؤوليتها
ردود أفعال سلبية ضد »النصرة« في إدلب... هل نجحت الهدنة في دق إسفين بين السكان والجماعات المتشددة؟

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

جلبت المواجهــات الأخيرة في حلــب ومحيطها معاناة 
جديدة للســوريين الذين فروا بالآلاف نحو الحدود التركية 
المغلقــة منذ عام تقريبــاً.  ونتجت موجــة الرحيل هذه بعد 
هجــوم مقاتلــي تنظيم »الدولــة« على مخيمــات للاجئين 
الواقعة تحت  وحاولت إجبار ســكانها الإنتقال للمناطــق 
ســيطرته فكان رد لاجئين في 10 مخيمــات الهروب باتجاه 
بلدة أعزاز الحدودية التي اســتقبلت أكثر من 30.000 لاجئ 

منذ بداية العام الحالي. 
ويصف لاجئون فــروا من مخيم آكدة في شــمال حلب، 
الوضع الذي يعانونه وقال أحدهــم لصحيفة »الغارديان« 
إنهم فــروا باتجاه الحــدود التركية التي ظنــوا أنها ملجأ 
لهم وواجهــوا رصاص حرس الحدود. وقالــوا إن الحدود 

أصبحت حاجزاً يريد إعادتهم للجحيم الذي فروا منه. 
وبــدأت الموجة الجديــدة للجــوء عندما دخــل تنظيم 
»الدولة« معســكرات في شــمال حلب رداً على التقدم الذي 
حققته قوات تابعة للجيش الســوري الحر اقتربت من بلدة 
دابق التي تعتبــر مهمة له حيث يعتقد أنها ســاحة المعركة 

الأخيرة بين الخير والشر. 
وفاجــأ رد التنظيم وحدات المعارضة التــي قالت إنها لم 
تكن تخطــط لدخول دابق بل كان هدفهــا منبح الواقعة في 
الطريــق بين بلدة البــاب والرقة الواقعتان تحت ســيطرة 

الجهاديين. 
ونقلت الصحيفة عن قيادي في المعارضة المســلحة قوله 
»كنــا نعرف أن القتال من أجل دابق ســيكون جنونياً ولهذا 
لم نهتم بدخولها«.  وســيطرت مجموعة هــذا القيادي على 
بلد الراعي لفترة قصيرة قبل أن يستردها التنظيم. وأضاف 
القيادي أن دابــق لم تكن هدف عمليات الجيش الســوري 
الحر ولكن »الهدف كان شــرق ما يعــرف بالخلافة«.  وذكر 
كل من إيان بلاك ومارتن شــولوف في تقرير بـ«الغارديان« 
أن حوالي 10 معســكرات للمشــردين في بلادهم تعرضت 

لهمجمات مقاتلي تنظيم »الدولة«. 
وجــاءت التطــورات الأخيرة علــى خلفية اســتئناف 
المحادثات فــي جنيــف وتعبيــر المعارضة الســورية عن 
اســتعدادها للمشــاركة في حكومة انتقالية تضم رموزاً من 
حكومة الأســد ولكن ليس الأسد نفســه. وهي محاولة من 
المعارضة لانتهاز الفرصة والتعبير عن التزامها بتسوية في 
وقت يعقــد فيه النظام انتخابات برلمانيــة ويرفض القبول 

بحكومة إنتقالية. 
ويتزامــن التقــدم لمقاتلي تنظيــم »الدولة« مــع عملية 
عسكرية تقودها قوات موالية للنظام ومدعومة من الطيران 
الروســي وميليشيات شيعية لاســتعادة حلب. ويهدد هذا 
بانهيار الهدنة الهشــة التي تم التوافق عليها بين الأمريكيين 
والروس. وشهدت الســاحة الســورية تطوراً آخر يتعلق 
بموقف الســكان من »جبهــة النصرة« التي تســيطر على 

محافظة إدلب. 

مصاعب »النصرة«

ففــي تقرير لصحيفة »واشــنطن بوســت« أعــده هيو 
نيلور قال فيه إن »جبهــة النصرة« القوية التي تفوقت على 
الفصائل المعتدلــة التي تواجه قوات النظــام أدت لرد فعل 
ســلبي بات يؤثر على قوتها العســكرية. فقد احتج سكان 
محافظة إدلب على السياسة المتشددة التي تمارسها الجبهة 

الموالية لتنظيم القاعدة ضدهم. 
واضطــر المقاتلون التابعــون لها للإنســحاب من بلدة 
خاضعة لســيطرتها بعد تزايد السخط نتيجة لهجوم شنته 
على جماعة معارضــة تحظى بدعم مــن الولايات المتحدة. 

ولأنها قامت بتفريق تظاهرات معادية للنظام. 
ومع أن الحرب الأهلية الســورية أدت لتعزيز الجماعات 
الراديكاليــة المتشــددة إلا أن زيــادة حالــة الإحباط ضد 
الجماعات الإســامية تعنــي أن الأصــوات المعتدلة لم يتم 

إسكاتها حسب الصحيفة. 

وكشــفت سلســلة من الهزائم تكبدها تنظيــم »الدولة« 
و«جبهــة النصرة« عن ضعف هذه الجماعات وأنها ليســت 
عصيــة على الهزيمــة. ونقــل التقرير عــن الأكاديمي فواز 
جرجس، الباحث في شــؤون الشــرق الأوسط في مدرسة 
لنــدن للإقتصــاد قوله إن مظاهــر الإحتجــاج العامة غير 
النصرة«  »جبهــة  لحكــم  والمقاومة  والغضــب  المســبوقة 
قد تتطور بســهولة إلى ثــورة عامة. وتحــدث الكاتب عن 
محاولات الجبهة إنشــاء نظام إســامي يحل محل النظام 
السوري العلماني والمعوقات التي جابهتها. فقد انشق عدد 
من أفرادها إلــى تنظيم »الدولة« الذي أعلــن في عام 2014 
عن »خلافة« في المناطق التي سيطر عليها في كل من العراق 

وسوريا.
وعانت الجبهة من غــارات النظام الســوري والطيران 
الأمريكي ومن ثم الطيران الروسي الذي جاء لنجدة حكومة 
بشار الأسد بعد سلسلة من الهزائم التي تكبدها نظامه العام 

الماضي ومنها خسارته مدينة إدلب وتدمر وجسر الشغور. 
ومع ذلك فقد استفادت الجبهة من دروس تنظيم القاعدة 
فــي العراق وتجنبت قدر الإمكان إغضاب الســكان أو تبني 

سياسات كتلك التي يتسم بها مقاتلو تنظيم »الدولة«. 
واستطاعت الحصول على دعم كثير من السوريين كقوة 
عسكرية فعالة ضد قوات الأسد. وكوّن مقاتلوها السوريون 

والأجانب سمعة طيبة بين السكان كرجال مخلصين. 
القوية هزيمة فصائل  العسكرية  واستطاعوا بترسانتهم 
معارضة أخرى متهمة بالفســاد أو ضعيفــة بما فيها فصائل 
كانت تتلقى الدعم العسكري من الولايات المتحدة وحصلت 

على صواريخ مضادة للدبابات. 
ومع ذلك وجدت فصائل أخرى نفســها متحالفة بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر مع مقاتلي »النصرة« حيث خاضوا 
معــارك ضد قوات النظام الســوري. فيمــا تجنبت فصائل 
أخرى المواجهة معهــا نظراً للثمن الباهظ الذي يترتب عليها 
كما يقول أيمن التميمي الباحث في منبر الشــرق الأوســط.  
ويرى نيلور أن الجبهة تخســر الدعم الشــعبي في المناطق 
التي تمارس فيهــا تأثيراً واضحاً. ويتهم الســكان عناصر 
الجبهة بتطبيق تفسير متشدد للشريعة ومنع الاختلاط بين 
الجنســن في الأماكن العامة وإعدام الذيــن يرتكبون الزنا 

والسيطرة على الممتلكات التي تعود لغير المسلمين. 
وأثار مقاتلــو التنظيم في الصيف الماضي جدلًا واســعاً 
عندما قامــوا بالهجوم على قرية يعيــش فيها دروز وقتلوا 
عدداً منهم. ونقل نيلور عن ناشــط في إدلب قوله »نشــعر 

بحالة اختناق لأن »النصرة« صارت تتصرف كداعش«.

معرة النعمان

 ويشير كاتب التقرير إلى أن المحفز للمصاعب التي تعاني 
منهــا »جبهة النصرة« هــو اتفاق وقف إطــاق النار الذي 
استثناها منه وأدى لخروج المواطنين للتظاهر من جديد ضد 

نظام بشار الأسد. 
ويرى أنــدرو تابلر، الزميل الباحث في معهد واشــنطن 
لدراسات الشــرق الأدنى أن اتفاق »وقف الأعمال العدائية« 
كان محاولة لزرع وتد بين الســوريين والجماعات المتشددة 

ويبدو أنه نجح. 
ويفســر تابلر قائــاً أن »جبهــة النصرة« تشــترك مع 
المعارضة الســورية المعتدلة في هدف الإطاحة بنظام الأسد 
إلا أن الهدنة كشــفت عن الخلافات بينهما. وظهرت بشــكل 
واضح في تظاهرات قام بها ســكان في معرة النعمان حيث 

ردت الجبهة بالهجوم على التظاهرات وفرقتها. 
وقامت في اليوم التالي باســتهداف فصيل ساهم بتنظيم 
التظاهــرات وهي الفرقــة 13 واعتقلت عدداً مــن أعضائها 
وصادرت أسلحة منهم.  ورد السكان على الهجوم بمحاولة 
الدفــاع عن الفرقــة ومقاتليها وقاموا بالهجــوم على بناية 
استخدمتها الجبهة وطردت عناصرها منها وحطمت الرايات 

والرموز الأخرى للجبهة. 
ونشــر الذين شــاركوا في الهجوم صوراً علــى مواقع 

التواصل الإجتماعي وهم يحرقون المنشآت. 
ويقول متحدث باســم الفرقة 13 إن الســكان ردوا على 
الضغط مــن الجبهة بتظاهرات قد تتطور إلى ثورة شــاملة 

ضدها في حالة ظل اســتمر وقف إطــاق النار. ونقل نيلور 
عن محام في معرة النعمان قوله إن تنظيم »الدولة« يتظاهر 
بأنه لا يشبه داعش مع أنه كذلك »وهو ما يجعلهم منافقين«.

بانتظار الموصل

ولا تقتصــر ردة الفعل علــى »جبهة النصــرة«، فتنظيم 
»الدولة« عانى في الآونة الأخيرة من نكســات وتكبد هزائم 
بدرجــة قالت فيهــا الحكومــة الأمريكية التي تقــود الحملة 

الجوية ضده بأنه فقد الزخم وبات في وضع دفاعي. 
وأعلــن المتحدث باســم القــوات الأمريكية فــي العراق 
العقيد ســتيف وارن عن بدء المرحلــة الثانية من الحملة ضد 
الجهاديين. فقد ركزت المرحلة الأولــى على إضعاف قدراتهم 
وستقوم الثانية بتفكيكهم أما الثالثة فستكون مرحلة القضاء 
عليهــم.  وهذا لا يعني ســقوط عاصمته في العــراق قريباً. 
وترى مجلة »إيكونوميست« في عددها الأخير أن الحملة ضد 
التنظيم في الموصل قد بدأت. وتعلق أن الحملة العراقية التي 
بدأت في 24 آذار/مارس لاستعادة الموصل لم تكن موفقة أولًا. 
فرغم قيام قوات مكونة من 5.000 جندي عراقي باستعادة 
عدد من القرى إلا أن الهجوم المضاد الذي نفذه 200 من مقاتلي 
التنظيم أدى لسيطرتهم من جديد على بلدة الناصر وسقوط 
20 جندياً عراقياً وجندي مارينز نتيجة لصواريخ أطلقت على 
القاعدة التي أنشئت لتقديم الدعم المدفعي للعراق، في إشارة 
إلى عمق التورط الأمريكي في الحــرب ضد تنظيم »الدولة«. 
وتشير المجلة إلى أن القادة العراقيين يتحدثون بإيجابية عن 

إمكانية استعادة مدينة الموصل في نهاية العام الحالي. 
وتعتبــر المدينــة التي كان يســكن فيها حوالــي مليوني 
شــخص قبل اجتياح التنظيــم لها عــام 2014 جائزة كبيرة 
ومفتاحاً لاســتعادة الحكومة السيطرة على محافظة نينوى. 
إلا أن النكســة في النصر كانــت بمثابة صحــوة. فمن أجل 
اســتعادة البلدة تحتاج الحكومة إلى تجنيد أبناء عشــائر 

وقوات محلية. 
ويرى المحللــون العســكريون أنه لا إمكانية لاســتعادة 
الموصــل قبل عــام 2017 . وبحســب العقيــد المتقاعد مايكل 
بريجنت والذي عمل مستشاراً لقوات البيشمركه في الموصل 
أثنــاء عملية زيادة القوات الأمريكية عــام 2007 ويعمل الآن 
بمعهد هدســون إنه لم يتــم بعد بناء قوة كافية لاســتعادة 

المدينة. 
وتقدر مصادر في البنتاغون حجم القوة المطلوبة بحوالي 
40 ألف مقاتل. وتقول المجلة إن المشــاكل كبيــرة ونابعة من 
تعزيز تنظيــم »الدولــة« لقواته في الموصــل والتي تقدرها 
المخابرات العراقية بحوالــي 10.000 مقاتل مع أن الأمريكيين 
يعتقــدون أن العدد أقل بســبب الضغوط الــي يتعرض لها 

التنظيم من الطيران الأمريكي. 
ومهمــا كان عدد المقاتلين فقــد كان لــدى التنظيم الوقت 

الكافي لبناء دفاعات متعددة حسبما يقول بيريجنت. 
ورغم وجود قوات بيشــمركه قادرة مرابطة شرق الموصل 

إلا أنها ليست مهتمة بالمشاركة في تحرير المدينة التي لا تعتبر 
جزءاً من مناطق الأكراد ولخوفهم من إثارة ردة فعل السكان 

السنة. 
والأمر نفســه ينســحب على القوات المعروفة بالحشــد 
الشــعبي الذي يقول قادته إنه لا يمكن استعادة المدينة بدون 
مشــاركتهم. إلا أن قوات الأمن العراقية التي استعادت مدينة 
الرمادي عاصمــة الأنبار بداية هذا العام اســتبعدت وتحت 
ضغوط أمريكية مقاتلي الحشــد الشــعبي. في محاولة لعدم 
تكرار عمليات الإنتقام الطائفية التي شاب الحملة لاستعادة 

مدينة تكريت في ربيع العام الماضي. 
وأشارت المجلة لمخاطر أخرى تتعلق بنشر الحشد الشعبي 
في معركة الموصل وكشــفت عنها دراسة استطلاعية نظمتها 
شركة اســتطلاعات عراقية وضمت 120 مشاركاً من الموصل. 
وقالت نســبة %74 أنهــم لا يريدون تحريــر مدينتهم على 
يد جيش عراقي شــيعي فقط.  وقالت نســبة %100 إنهم لا 
يريدون التحرر على يد ميليشــيات شــيعية أو كردية. وهذا 
لا يعني أن سكان الموصل يدعمون تنظيم »الدولة«. فبحسب 
استطلاع نظم في كانون الثاني/يناير وكشف الإستطلاع أن 

%95 من سنة العراق يعارضون الجهاديين. 
ويظهر الإســتطلاع أنهم خائفون مــن المحررين المحتملين 
بقدر خوفهم من القوة التي تضطهدهم. ومن الحلول المقترحة 
هي دمج قوات سنية في الحشد الشعبي لكن تحقيق التوازن 

سيكون صعباً في قوة مكونة من -120 160 ألف مقاتل. 
ويرى بيريجنــت أن القوة التي يجــب أن تدخل الموصل 
فــي النهاية يجــب أن تكون ســنية. ويقتــرح تجنيد قوات 
ســنية من الجنود العراقيــن الذين تم فصلهــم من الجيش 
العراقي الســابق. ويعتقد أن هناك 50.000 جندي يعيشون 
فــي مخيمات اللاجئين وســيرحبون بالمشــاركة إن حصلوا 
على رواتبهم من جديد. ومن المســائل المرتبطة بعملية تحرير 

الموصل هي الدور الأمريكي. 
فقد قالت البنتاغون إنها تريد بناء قواعد مماثلة كتلك التي 

تعرضت لهجمات الشهر الماضي. 
وتقدم أشــتون كارتر، وزير الدفاع وجــوي دانفورد قائد 
هيئة الأركان المشتركة بخطط تضم من بين عدة أشياء قوات 
خاصــة جديدة ومروحيات قتالية يمكــن أن تعمل من قاعدة 
جوية فــي مدينة إربيل.  وكل هذه الخطــط مرتبطة بموافقة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما على نشــر القوات خاصة أنه 
أكد على عدم إرســال قوات برية إلى العراق. وهناك إشارات 
عن استعداده للموافقة على نشر قوات كافية للمساعدة على 
استعادة الموصل. وربما انتظر قرار الموافقة انتخاب الرئيس 

المقبل للولايات المتحدة. 
ولاحــظ باتريــك مارتن من معهــد دراســات الحرب في 
واشــنطن أن سلسلة العمليات الإنتحارية التي نفذها داعش 
في جنوب البلاد تشــير إلى محاولة لزعزعة استقرار البلاد، 
مما ســيجبر حكومة حيدر العبادي والحشــد الشعبي على 

التقليل من العمليات في الشمال. 
ويعرف تنظيم »الدولة« أن ســقوط الموصــل يعني نهاية 
»دولتــه« في العراق ولهــذا فهو مصمم علــى تأجيل المعركة 

الأخيرة قدر الإمكان. 
وقد تتداعى ســيطرته الدموية على الموصــل لكن لا أحد 
يعرف كيــف ومتى؟ وفي هذا الســياق اقتــرح قائد القوات 
الأمريكي الســابق في العراق ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
في محاضرة لــه في معهد الدفــاع عــن الديمقراطيات يوم 
الأربعاء أن تحرير الموصل يحتاج إلى 50.000 جندي معه ان 

لم يحدد من أين سيتم تجميعهم. 

إنهاء الطائفية

ويرتبط بمســألة تنظيم »الدولة« و«جبهــة النصرة« أمر 
آخر هــو الطائفية التي تؤخــر تحرير الموصــل وتؤثر على 

الحالة السورية.
ففي مقال كتبه بريان دولي، مديــر »المدافعون عن حقوق 
الإنســان« في »هيومان رايتس فيرســت« )حقوق الإنسان 
أولًا( أكد فيه علــى أهمية معالجة المســألة أولًا قبل التوصل 
لسلام هي مسألة »الطائفية« ففي تعليق نشره موقع »فورين 
أفيرز« جاء فيه أن المســألة الطائفية في سوريا تقدم وكأنها 

مشكلة غير قابلة للحل ونابعة من الخلافات القديمة. 
ويقول إن الأبحاث الجديدة تظهر أن المشــكلة الطائفية لا 
تبدو كذلك، أي غير قابلة للحــل. ففي عام 2015 قامت منظمة 
غيــر حكومية فــي العاصمة البلجيكية بروكســل بدراســة 
مســحية شارك فيها 2.500 ســوري من أجل استطلاع آرائهم 
حول مســألة الطائفيــة. وقــام 40 باحثاً بإجــراء مقابلات 
شخصية مع سوريين في مناطق مختلفة من البلاد في دراسة 
تعتبر الأولى من نوعها. وكشــفت نتائج الدراسة أو بعضها 

عن مواقف إيجابية. 
وقالت نســبة %19 من المشــاركين بمن فيهــم %24 من 
النساء المشــاركات أن سوريا لا تعاني من مشــكلة طائفية. 
وقالت نسبة %64 من المشــاركين أنهم ينظرون لأنفسهم كـ 

»طائفيين إلى حد ما«. 
وعبــرت غالبية مكونة من %80 عــن رفضها للفكرة التي 
تقــول إن الطائفية في ســوريا »هي مشــكلة قديمة لا يمكن 
تجنبهــا«.  وتــرى نســبة %65 أن الطريقة المثلــى للتغلب 
على الطائفية هي نشــوء نظام سياســي يقوم على المواطنة 
والمســاواة أمام القانون مقارنة مع %14 طالبوا بقيام حكم 

إسلامي و %9 دعت لتقسيم البلاد. 
ويعلق دولي أن معظم الســوريين لديهم هويات متعددة، 
وهم يرون أن هوياتهم المحلية أو الوطنية هي أهم من هويتهم 
الطائفية التــي يعرفون من خلالها في المرســات الإعلامية 
الغربية. فقد شــاهد الســوريون ما يمكن أن تفعله الطائفية 
من تدميــر للعلاقات الإجتماعية ولديهم أســبابهم الحقيقية 

لرفضها. 
ويشير الكاتب هنا للتركيبة السكانية السورية التي يمثل 
فيها السنة الغالبية إضافة لنسبة %12 من العلويين و 10% 

من المسيحيين و%3 من الدروز. 
وتأتي المعارضة من النظام من الغالبية السنية أما الأكراد 
الذين يمثلون %10 من الســكان فهــم لا يعبرون عن اهتمام 
فيمن سيدير البلاد بقدر ما يهمهم تأمين مناطق للحكم الذاتي. 
ورغم ما شهدته السنوات الماضية من رهبة وترويع إلا أن هذا 
لا يمنع من تعاون العناصر السكانية السورية هذه على بناء 
ســوريا متعددة. فالطائفية كما تظهر الدراســة ليست نابعة 
من الســكان ولكن من الرئاسة الســورية- بشار الأسد ومن 
حوله- وقوات الدفاع الشــعبي الممولــة والمدربة من إيران 

وحزب الله وتنظيم »الدولة«. 
ووصف المشاركون هذه الجماعات بالطائفية أو الطائفية 
بشــكل مفرط. ووصفت نســبة أقل من %20 من المشــاركين 
النظام القضائي عبر هذه الرؤية وهــو ما يمنح أملًا في بناء 

نظام عدلي يوثق به في مرحلة ما بعد النزاع. 
ويشير الكاتب هنا إلى دروس نزاعات ماضية مثل آيرلندا 
الشــمالية التي كان ينظر إليها كحالة حرب ميؤوس من حلها 
يتنازع فيها الكاثوليك مع البروتستانت. وسقط ما بين 1970 

– 2005 حوالي 3.500 شخص. 
وتم التوصل لتســوية برعاية إدارة بيــل كلينتون حيث 
وافقت الأطراف الآيرلندية والحكومة البريطانية على توقيع 
اتفاقية »الجمعة الســعيدة« عام 1998. ومنحت كل الأطراف 
أملًا بحيث اختفى النزاع الطائفي الذي كان عصياً على الحل 

قبل الإتفاقية. 
ويــرى الكاتب أن نتائج الدراســة المســحية تشــير إلى 
إمكانية تحقيق النتائج في ســوريا نفسها. وكل هذا مرهون 
باتفاق يعترف بمناطق الحكم الذاتي المحلية والإقليمية ويعد 
بإصلاح المؤسســات الأمنية بشكل يعكس مصالح المجتمعات 

التي تقوم بخدمتها. 
ومع أن الحرب الســورية لا تزال قصيرة مقارنة مع النزاع 
الآيرلنــدي الذي بدأ في القرن الســابع عشــر إلا أن ضحايا 
الحرب الســورية أعلى. وكل هذا بسبب التدخلات الإقليمية 

التي أسهمت في تأجيج نار الحرب. 
ويختم الكاتب بالقول إن الطائفية لا تلبي عادة طموحات 
الســكان على المــدى البعيد. فكمــا لاحظ القائد العســكري 
الآيرلنــدي ديفيد إرفين »الطائفية هي مثــل البول الدافئ في 

بنطالك، فهو يعطيك التوهج ولكنه يبرد«. 
وفي النهاية سيكتشــف النــاس أن التمييز ضد الآخرين 
بناء على انتمائهم الطائفي سيؤدي إلى حالة احتقان ويؤثر 

على السلام.

شؤون عربية وعالمية

»القدس العربي« تتابع ما لا يقال علناً في الأردن بعد زيارة الملك سلمان لمصر ونجله للعقبة

ترتيبات »البحر الاحمر« بين الرياض والقاهرة تستعير الخطاب الأردني حول »الهلال الشيعي« 
وتشرك إسرائيل في الحفلة عبر السيسي وعمان »قلقة جداً« 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

التقــارب الكبيــر والوصــول إلــى مســتوى تجاوز 
الخلافات و«التحالف« بين المملكة العربية الســعودية 
ونظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي في مصر شــكل 
دومــاً إســتراتيجية أردنيــة مباشــرة تقترحهــا عمان 
ويدعمهــا بقــوة وبجهد ملمــوس الملك عبداللــه الثاني 

طوال الوقت.
خلافــاً لما تفعلــه الإتصــالات الإنتهازية بــن الدول 
لــم يخطر في ذهــن صانع القــرار الأردنــي إلا التركيز 
على العوائد المتســعة التي ســتنتج عن التقارب الكبير 
بــن الرياض ونظام السيســي على أمــل إحياء النظام 
الــذي  الأمــر  شــوكته،  وتصليــب  العربــي  الرســمي 
يعتبــر مصلحة حيوية أساســية في الإنحيــاز الأردني 
لإستعادة التوافق والتوحد قدر الإمكان وهو ما فهمته 
»القــدس العربي« دوماً وهــي تناقش وزيــر الاتصال 
الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد 
المومنــي. المومني كغيره من السياســيين والمســؤولين 
الأردنيــن تحدث مــراراً وتكراراً عن فلســفة بلاده في 
تدعيــم الصــف العربي وإنتــاج مناخات وجــد الأردن 

نفسه معنياً فيها بين مصر والسعودية.
 لذلــك وطوال الوقت وبعيداً عن حســابات المصالح 
حــرص الأردن وفي كل اتصالاته مع الســعوديين على 

دعم وإسناد خيارات السيسي.
 الأهم ان الأردن فعل ذلك طوال الوقت وهو يعلم بان 
أوضاع مصر المجاورة معقدة وبأنه لا يســتفيد بصورة 
مباشــرة إقتصاديــاً مــن تنامــي العلاقــات المصرية ـ 

السعودية.
 وحصــل ذلك رغم مشــاعر »الإنزعــاج« التي أخفق 
سياســيون أردنيــون فــي إخفائهــا مــرات عــدة وهم 
يلاحظــون إندفاعــاً ســعودياً للإنفاق بســخاء عندما 
يتعلــق الأمــر بدعــم مصــر ماليــاً وإســتثمارياً يقابله 
»تقنــن وتقتير« واضــح تجــاه بلادهم عندمــا يتعلق 
الأمر بمشكلات حيوية وأساســية يواجهها الإقتصاد 

الأردنــي. كالعــادة بــرز مجدداً علــى الهامش شــعور 
الأردن بأنه مستعد للمجازفة بمصالحه المباشرة مقابل 
الخيــارات الأهم المتمثلة فــي ترتيب ملف العلاقات بين 
السيسي وهو حليف قوي لعمان وبين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
مؤخــراً قــام الملك ســلمان بن عبــد العزيــز بزيارته 
الشــهيرة لمصــر ولأيام عــدة ولــم يصدر عــن الجانب 
الســعودي ما يوحي بأن الملك الســعودي يفكر بزيارة 
ولو عابرة للأردن وهو ينتقل فوق الأجواء الأردنية في 

اتجاه مصر.
عمان هنا »بلعت« الموقف أيضاً بعد صدور تعليمات 
واضحــة مرجعية لــكل مســؤول أردني يقابــل نظيراً 
ســعودياً قوامها التوقــف التام عن »طلب المســاعدة« 
والحديث عن تبــادل المصالح والعلاقات والإســتمرار 
في إحترام كل ما من شأنه تجنب إزعاج الشقيق الأكبر 
الســعودي حتــى عندما تبــرز خلافات مثل تلــك التي 
رصدت فــي ترتيبات »عاصفة الحزم« أو الإســتعجال 
فــي بناء تحالف عســكري ســني بدون دور أساســي 
للأردن.  الإســتراتيجية الســعودية عندما يتعلق الأمر 
بالملف السوري تسييساً أو تسليحاً تنفذ طوال الوقت 

عبر الأردن.
والأجندة الســعودية فــي العراق وســورية يتتبعها 
الأردن لمســاعدتها وعمــان تسترســل فــي ابتــاع كل 
الإقتصاديــة  لأزمتهــا  الســعودي  التجاهــل  مظاهــر 
وبــادرت فعلًا لتأســيس بنيــة تشــريعية تتجاوب مع 
المنهج الذي يطرحه الأمراء السعوديون وهم يتحدثون 
عن المساعدة عبر الاستثمار وتوقف المنح والعطايا وهو 

ما يناسب المؤسسات الأردنية المترفعة بكل الأحوال.
انزعج الأردن قبل أكثر من عام عندما راقب في شرم 
الشــيخ الســعودية تبالغ فــي العطاء لنظام السيســي 
وتتجاهــل أزمات الاقتصاد الأردني بدون أن يؤثر ذلك 
على قناعــة الأردن بضــرورة التقارب التــام بين مصر 

والسعودية.
وراقب الأردن بمشــاعر ملتبسة سياسياً تفصيلات 
زيارة الملك ســلمان الأخيرة لمصر. والأهم يراقب الأردن 
»تأثيرات« المشــاريع الضخمة المشتركة بين السعودية 

ومصــر في محــور »البحر الأحمر« حيــث خليج العقبة 
الصغير الشــريان الرئيســي بحرياً للأردن والمحشــور 
عمليــاً بــن مصر والســعودية وإســرائيل ممــا يؤدي 
لحسابات مالية وسياســية وأمنية مغرقة في التعقيد 
من المرجــح انها كانت ضمــن الأســباب المركزية التي 
دفعت الأميــر القوي محمد بن ســلمان لزيــارة العقبة 

بالتزامن مع زيارة والده الملك لمصر.
بصــورة واضحــة لا تقبــل اللبــس يمكن القــول إن 
ترتيبات البحر الأحمر بين السيســي والسعودية ذات 
ابعــاد سياســية وأمنية إقليمية حساســة لكــن الأهم 
اردنيــاً ان عمــان لم تكن فــي الصورة وقــد يصل الأمر 
لمســتوى »لم يشــاورها أحد« في التفاصيل مما يجعل 
خليــج العقبــة الصغيــر »ضحيــة محتملــة« للجانــب 
الإقتصــادي والمالــي من ترتيبــات البحــر الأحمر بين 
السيســي والرياض ســواء من حيث التراجع المحتمل 
فــي واردات ميناء العقبة المالية جراء الجســر الضخم 
المنــوي تأسيســه أو عندمــا يتعلــق الأمــر بإســتبدال 
الممرات المائية أو ســفر الحجيج المصري لموســم الحج 

والعمرة كما كان معتاداً عبر العقبة.
الأهم بلغة الخبراء الإقتصاديين في المكان هو تأثير 
الترتيبات على مسألة نقل النفط والغاز من العقبة وهو 
ملــف في غاية الحساســية مع بروز احتمــالات مبكرة 
لأن يشــكل النظام المصري خصوصاً بعــد التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافر »حلقة الوصل« الأساسية في 

التشبيك مع إسرائيل لاحقاً على نحو أو آخر.
 وهــو أمر يضعــف تمامــاً الهامش الإقليمــي للدور 
الأردني في كل الأحوال ويخرج خليج العقبة من حفلة 

التأثير بل يخنقه عملياً.
أمنياً وسياســياً ترتيبات البحــر الأحمر في ظل نمو 
الخطــاب الســعودي لصالــح ترتيب ملفــات »تحالف 
ســني قوي« يتصدى لنفوذ إيران في المنطقة تســتعير 
أيضــاً وبدون إنصاف فكرة الأردن القديمة عن »الهلال 
الشــيعي« وســط تحذيرات مــن أن »يخــرج الأردن من 
المولــد بلا حمص حقيقــي« وهو ما تقترحــه المعارضة 
الأردنيــة اليوم وتراهن المؤسســة الرســمية على عدم 

حصوله.
صورة أرشيفية للعاهل الأردني الملك عبد الله مستقبلا نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى القصر 

الملكي في عمان آب/ أغسطس الماضي )رويترز(

■ الحرب الأهلية السورية 
أدت لتعزيز الجماعات 

الراديكالية المتشددة إلا أن 
زيادة حالة الإحباط ضد 

الجماعات الإسلامية تعني 
أن الأصوات المعتدلة لم يتم 

إسكاتها حسب الصحيفة
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شؤون عربية وعالمية

القوى الوطنية استهجنت قرار وقف المخصصات لفصائل تساهم في الكفاح الوطني

مسؤول لـ »القدس العربي«: وساطات لإنهاء أزمة مخصصات الجبهتين 
الشعبية والديمقراطية لمنع اتساع رقعة الخلاف

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشــف مســؤول كبير فــي منظمــة التحرير 
وجود  عــن  العربي«  »القــدس  لـ  الفلســطينية 
وساطات لإنهاء أزمة وقف المخصصات المالية التي 
يدفعها الصندوق القومي الفلســطيني للجبهتين 
الشعبية والديمقراطية، في وقت نددت فيه القوى 
الوطنيــة والإســامية بقرار وقــف المخصصات 
المالية، خاصة وأن الخطــوة أججت الخلاف بين 
لواء منظمة  المنضوية تحت  الفلســطينية  القوى 
التحرير، بعد حرق أنصار الجبهة الشعبية صورا 

للرئيس محمود عباس.
وأكد المسؤول الكبير أن وقف المخصصات المالية 
للفصائل، يشكل نهجا جديدا، سيلقي بظلاله على 
العلاقات داخل أطــر وهياكل المنظمة، حال لم يتم 
تجاوز هذه الأزمة، وكشــف عن وجود اتصالات 
ووساطات يقوم بها مســؤولون من عدة أحزاب 
أخرى غير الجبهتين الشــعبية والديمقراطية، من 

أجل الوصول إلى حل قريب لهذه المعضلة.
وقال إن المسؤولين تشاوروا مع قادة الفصيلين 
الذين توقــف عنهم الدعم، وإنهم ينتظرون عودة 
الرئيس عبــاس من جولتــه الخارجية، من أجل 
بحث حل المســألة معه. وبحثت الاتصالات وقف 

الهجــوم الإعلامــي مــن أنصــار التنظيمين ضد 
الرئيــس عباس، خاصة وأن الاتصالات شــملت 
التطرق إلى قيام أنصار الشــعبية في غزة بحرق 
صــور الرئيــس قبل عدة أيــام، ومــا رافقها من 
انتقادات شــديدة من قيادات فــي الجبهة لنهج 

الرئيس.
وتوقع المسؤول أن تنتهي الأزمة قريبا، وتنتهي 
معهــا كل تبعتهــا التي حدثت علــى الأرض، لأن 
اســتمرارها من شــأنه أن يخلق جوا من الخلاف 
والفرقة بين فصائل المنظمــة في المرحلة الحالية، 
خاصة وأن وقف المخصصــات المالية يؤثر كثيرا 
على نشاطات التنظيمات التي تتلقى مخصصات 

شهرية من الصندوق القومي.
وكان ناشطو الجبهة أحرقوا في تظاهرة نظمت 
في مدينة غــزة صور الرئيــس، ورددوا هتافات 
ضده، ، رغم أن قيادات في التنظيم أكدوا أن الفعل 

كان »فرديا«.
وفتحــت الحادثة باب خــاف كبير بين حركة 
فتح والجبهة الشــعبية، حيث طالبت الحركة من 
الجبهــة تقديم اعتــذار على ما فعله ناشــطوها، 

خاصة وأن الرئيس عباس هو رئيس حركة فتح.
وفي الســياق اســتهجنت هذه القوى سياسة 
قطع ووقف مخصصات »فصائل وطنية ســاهمت 
وتســاهم في الكفاح الوطني« من قبل الصندوق 

القومي الفلسطيني.

واعتبرت هــذه الفصائل في بيان لها قرار قطع 
فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  مخصصات 
الشــهرية »قــرارا خاطئا مــن أساســه«. وجاء 
في البيان »هــذا القرار من شــأنه أن يعكر صفو 

العلاقات الوطنية ويحــرف الأنظار عن الأخطار 
العادلة،  وقضيته  الفلســطيني  بالشعب  المحدقة 
في ظرف نحن أحوج فيه إلى تقوية هذه العلاقات 

وتطويرها في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه«.

وأكــدت أن هذا القــرار يعد مخالفــة واضحة 
للنظــام الأساســي لمنظمة التحريــر، ولا يعكس 
الحرص على الشــراكة الوطنية فــي إطار منظمة 

التحرير.
وطالبــت الفصائل الرئيس عبــاس، بوصفه 
رئيــس المنظمة بـــ »التوقف والعــودة عن هذه 
القــرارات خاصــة وان هــذه المخصصــات حق 
مكتسب عبر سنوات النضال الطويلة«. وأشادت 
بمواقف الجبهة الديمقراطيــة ، ودورها الكفاحي 
الحريص علــى الوحدة الوطنية، مشــددة على 
الحوار  على  والحفــاظ  الأزمة  معالجــة  ضرورة 

واللقاء الداخلي لتجاوز أي إشكال.
وكانت »الديمقراطيــة« أعلنت عن وجود قرار 
من الرئيس عباس، بوقف مخصصاتها الشــهرية 
التي تدفع من الصنــدوق القومي، وذلك بعد قرار 
مشــابه اتخذ مــع الجبهة الشــعبية. وأكد عضو 
المكتب السياســي للجبهة طلال ابــو ظريفة، أن 
مســؤول الصندوق القومي فــي منظمة التحرير 
الدكتور رمزي خوري ، أبلغ الجبهة بشكل رسمي 
بأنــه تم قطع مخصصاتها. ووصــف  الخطوة بـ 

»المستهجنة والمرفوضة وطنياً«.
وطالب الرئيس عباس بإعادة النظر في قراره. 
وقال »المخصصات تذهب لأسر الشهداء والجرحى 
والمناضلين في الجبهــة، والمجلس الوطني وحده 
من يقرر وقف مخصصات أي فصيل او تنظيم في 

منظمة التحرير الفلسطينية«.
وأكد على أنــه ليس من صلاحيــات الرئيس 
اتخاذ قرار وقف المخصصات، ودعاه لـ »التراجع 
الفوري« عن هذا القرار الــذي وصفه بـ »الجائر 
وغير المســؤول، في ظل ما يتعرض له شعبنا من 
وقالت  شرسة«.  إســرائيلية  وهجمات  انتهاكات 
»الديمقراطيــة« أيضا إن الأموال ليســت منة من 
أحد، وإنه لا حق لأحــد مهما كان موقعه التصرف 

بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه«. 
وكان قرار مشابه اتخذ بحق الجبهة الشعبية، 
وهنــاك من أرجع الســبب إلى الانتقــادات التي 

يوجهها التنظيمان إلى سياسات الرئيس عباس.
فقــد طالبت الجبهة الشــعبية مؤخرا الرئيس 
عباس بالاستقالة من منصبه. ودعا مسؤول كبير 
فيها أعضاء اللجنــة التنفيذية إلــى إقالته حال 
لم يقدم الاســتقالة، لرفضه تطبيق قرار المجلس 

المركزي القاضي بوقف التنسيق الأمني.
اللجنة  عضــو  خالــد،  تيســير  انتقد  كذلــك 
التنفيذيــة للمنظمــة، وعضو المكتب السياســي 

للديمقراطية بتطبيق قرار وقف التنسيق الأمني.
ورفض أي مفاوضــات أو لقــاءات أمنية مع 
الجانب الإســرائيلي للبحث فــي امتناع جيش 
الاحتلال عن دخول أو اقتحام المدن الفلسطينية 
وغيرهــا مــن المناطــق المصنفة )أ( فــي الضفة 

الغربية. 

تيسير خالد

الاتحاد الأوروبي قلق من مواصلة بناء جدار الفصل في بيت جالا

12 مليون يورو لدعم عائلات تعيش في فقر في الضفة وغزة
رام الله – »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

عبرت بعثات دول الاتحــاد الأوروبي في القدس ورام 
لله عن بالغ قلقها حيال استئناف أعمال بناء جدار الفصل 
فــي وادي الكريمــزان فــي محافظــة بيت لحم. وســيحد 
اكتمــال بناء الجدار بشــكل بالــغ من قدرة مــا يقارب 60 
عائلة فلسطينية من حرية الوصول إلى أراضيها الزراعية 

الأمر الذي سيؤثر بشكل جوهري على معيشتها.
وأعادت بعثــات الاتحاد الأوروبي التذكير بمعارضتها 
الشــديدة لسياسة إسرائيل الاســتيطانية والأعمال التي 
تدخــل في هــذا الإطــار مثل بنــاء الجدار الفاصــل داخل 
حدود عــام 1967 وعمليات الهدم ومصــادرة الأراضي – 
بما فيها مشــاريع ممولة من الاتحــاد الأوروبي وعمليات 
الإخــاء والنقل القســري للبدو والبؤر الاســتيطانية غير 
القانونيــة وعنــف المســتوطنين والقيــود المفروضة على 
حرية الحركة والتنقل التي ذكرت مؤخرا في استنتاجات 
مجلس الشــؤون الخارجيــة التي صدرت فــي 18 يناير/ 
كانــون الثانــي 2016. وزار رؤســاء بعثــات دول الاتحاد 
الأوروبــي في أكثر من مناســبة الموقع الذي ســيتم البناء 
فيه وعبروا عن قلقهم  بشــكل متكرر حيال مســار الجدار 
المخطط له وأعادوا التذكيــر بأن بناء الجدار الفاصل على 

أرض محتلة هو غير قانوني.
تنفيــذ  الإســرائيلية  الحكومــة  واصلــت  بدورهــا 
سياســاتها الهادفــة إلى تدميــر مقومات حــل الدولتين 
والقضاء على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة 

كاملــة الســيادة عبــر تكثيــف إجراءاتها الاســتيطانية 
وزارة  وأدانــت  الفلســطينية.  الأرض  فــي  والتهويديــة 
الخارجية الفلســطينية بشــدة مصادقة رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيأمــن نتنياهــو ووزيــر حربــه موشــيه 
يعلون على بناء مئات الوحدات الاســتيطانية في الضفة 
الغربية، وهي مصادقة تفتح الباب أمام اقرار مخططات 
بناء اســتيطانية جديــدة وتعزز من التوجه الإســرائيلي 
الهادف إلى فــرض حقائق جديدة فــي المناطق المصنفة 
)ج( وفــي القــدس الشــرقية ومحيطها لصالــح التوجه 
اليمينــي المتطرف في إســرائيل، الذي يعمــل يوميا على 

تقويض أية حلول سياسية ممكنة للصراع.
وأكدت الخارجيــة أن المصادقة الإســرائيلية الجديدة 
على بناء وحدات اســتيطانية، التــي تترافق مع تزايد في 
عمليــات هدم المنازل والمنشــآت الفلســطينية فــي انحاء 
متفرقــة من الضفــة الغربية والقدس الشــرقية، تأتي في 
ظــل اســتمرار حالــة الصمــت المطبــق التي تســيطر على 
المجتمع الدولي اتجاه الإجــراءات التهويدية والانتهاكات 
الإســرائيلية المســتمرة والمتصاعدة وهو صمت غير مبرر 
خاصــة من الــدول التــي تؤكد يوميــاً دعمهــا ومؤازرتها 
لرؤية حل الدولتين. واعتبرت أن اســتمرار حكومة اليمين 
المتطــرف في إســرائيل فــي إجراءاتهــا التوســعية على 
حســاب الأرض الفلســطينية بات يســتدعي موقفا دوليا 
شــجاعا ينهــي حالــة التمــرد الإســرائيلي علــى القانون 
الدولــي ويعيــد الأمــل إلــى رؤيــة حــل الدولتــن والحل 
السياسي للصراع قبل فوات الأوان ويفرض على مجلس 
الأمــن تحمــل مســؤولياته القانونية والأخلاقيــة لوقف 

الاستيطان.

في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن مســاهماته 
لعــام 2016 فــي الدفعــات الفصلية لصالــح المخصصات 
الاجتماعية الخاصة بالســلطة الفلسطينية. وهو ما يعني 
أن ما يقرب من مئة وعشــرين ألف عائلة فلسطينية فقيرة 
في الضفة الغربية وغزة ســوف تتسلم دفعات مالية عبر 
برنامج التحويلات النقدية الخاص بالسلطة . والمساهمة 
الحاليــة التي تصــل إلى ما يقــرب من 12.2 مليــون يورو 
ممولــة من الاتحاد الأوروبي وحكومات النمســا وايرلندا 

والبرتغال.
أما المســتفيدون المؤهلون لتسلم هذه المخصصات فهم 
عائــات فقيرة مســجلة فــي برنامج التحويــات النقدية 
التابــع لوزارة الشــؤون الاجتماعية. وقــد تم تصميم هذا 
البرنامج لتوفير شــبكة أمان أساســية إلى الفلســطينيين 
الأكثر فقرا وعوزا في الضفة وغزة عبر مســاعدات نقدية 
وعينيــة. ويوجد ما يقــرب من 119 ألف عائلة فلســطينية 
مســجلة حاليا في البرنامج. وما يقرب من ثلثي العائلات 
المســتفيدة تعيش في غزة. والمساهمة الحالية بقيمة 12,2 
مليــون يــورو تغطي مــا يقرب مــن %40 مــن تكلفة هذه 

الدفعة. ويتم تسيير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس.
وقال رالف طــراف ممثل الاتحــاد الأوروبي: »اتحدت 
جهــود الاتحــاد الأوروبي والنمســا وايرلنــدا والبرتغال 
لدعم الدفعة الأولى لهذا العام من المخصصات الاجتماعية 
إلــى مــا يقرب مــن 119 الــف عائلة مســجلة فــي برنامج 
التحويــات النقدية الفلســطيني. وتظهر هذه المســاهمة 
مرة أخــرى التزامنا التاريخي والقــوي لتوفير دعم عملي 
إلى الفلسطينيين الأكثر عوزا بالشراكة مع وزارة الشؤون 

الاجتماعية الفلسطينية.«

ملادينوف: حل الدولتين 
في خطر بسبب العنف والاستيطان

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

جاء فــي تقرير صادر عن مكتب نيكولاي ملادينوف، منســق 
الأمم المتحــدة الخــاص لعملية الســام في الشــرق الأوســط 
»أونســكو«، أن احتمال تنفيذ حل الدولتين )إسرائيل وفلسطين( 
في خطر، بسبب الاتجاهات السلبية على الأرض من بينها أعمال 
العنف الأخيرة واستمرار الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم 

والتحريض وغياب الوحدة الفلسطينية .
وعلــى الرغم من الجهــود الدولية، 
يؤكــد التقرير عددا مــن العوامل التي 
الســام،  نحو  التقدم  بمنع  اســتمرت 
كما أوضح ســتيفان دو غاريك المتحدث 
باســم الأمــن العــام، فــي مؤتمــره 

الصحافي اليومي.
الإســرائيلي،  الجانب  »علــى  وقال 
يســلط التقرير الضوء على اتجاه مثير 
إلى زيادة في الأنشــطة  للقلق يشــير 
الســيطرة  وتعزيــز  الاســتيطانية 
الإســرائيلية على الضفــة الغربية. أما 
على الجانب الفلســطيني، فبالرغم من 
المصالحة،  أجل  من  المستمرة  المناقشات 
يقول التقرير إن الفصائل الفلســطينية 
لم تتمكن مــن التوصل إلى توافق حول 
تحقيق الوحدة الفلســطينية الحقيقية 
والديمقراطية  اللاعنــف  أســاس  على 
الفلسطينية.«  التحرير  منظمة  ومبادئ 
الخلافــات  صــدع  رأب  إن  وقــال 

الفلســطينية وتشــكيل حكومة وحدة وطنية وعقــد انتخابات 
حقيقية من شأنها أن تعزز إمكانية بناء دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في التقرير أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين تضاعفت 
في فترة إعــداد التقرير الحالي مقارنة مع الســتة شــهور التي 
ســبقته. فمثلا تجاوزعدد ما هدم حتى منتصف أبريل/ نيســان 
الحالــي من هذا العام ما هــدم طيلة عام 2015. ويشــير التقرير 
كذلك إلى صعوية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادرهم 

الطبيعية في المنطقة »ج«.
وردا على سؤال لـ »القدس العربي« حول تكرار النغمة نفسها 
أن الاستيطان يعطل حل الدولتين ومع هذا فالاستيطان يتضاعف 
وكل ما تقوم به الأمم المتحدة هو التعبير عن القلق. وعندما تقدمت 
بمشــروع   2011 عام  العربية  المجموعة 
قــرار حول الاســتيطان تم اســتخدام 
الفيتو. والوفد الفلســطيني عازم الآن 
على تقديم مشــروع قرار يطالب بوقف 
هذا  القرار  لمشــروع  فهل  الاســتيطان. 
فرصة الاعتماد أم ســيلحق بسوابقه؟ 
قال دوغريك في معــرض إجابته إنه لا 
يستطيع أن يجيب عن مجلس الأمن لأن 
هذا الســؤال من اختصاصه. أما الأمين 
العام ومــن يمثله علــى الأرض عليهم 

إطلاق صفارات الإنذار. 
وســيتم تقــديم التقريــر إلى لجنة 
الاتصــال المخصصــة خــال الاجتماع 
نصف السنوي في بروكسل في التاسع 
عشــر من نيسان. وســوف يتم عرض 
التقريــر أولا علــى لجنــة الاتصال في 
اجتماعها نصف الســنوي في بروكسل 

في 19 نيسان/ابريل الحالي.  نيكولاي ملادينوف

في الذكرى 15 لاعتقال زوجها 

فدوى البرغوثي تكتب عن علاقة حب جمعتها بمروان دون أن تبوح بكل شيء 
 

رام الله - »لقدس العربي«: 

قال قــدورة فــارس رئيــس نادي الأســير الفلســطيني 
بمناســبة الذكرى  الخامسة عشــرة لاعتقال النائب مروان 
البرغوثــي »إن مــا يميز هذا العــام عن غيره مــن الأعوام أن 
أكاذيب الاحتلال التي توجه بحق الأســرى الفلســطينيين 
ســقطت وذلــك من خــال ترشــيح النائب البرغوثــي لنيل 
جائــزة نوبل للســام. وفــي ذلك إشــارة لإيمــان المجتمع 
الدولي بحق الشــعب الفلسطيني في المقاومة والنضال من 

أجل الحرية والاستقلال«. 
 وأكد أن القائد مروان البرغوثي يُنهي عامه الرابع عشــر 
ويبدأ الخامس عشــر في الأســر من أصل مجموع سنوات 
اعتقالــه البالغة 21 عامــاً وهو أكثر عزيمة وإصــراراً وأكثر 
يقيناً أن هذا الاحتلال سوف يندحر، مستمداً  ذلك من أبناء 
الشــعب الفلســطيني المتمســك بحقوقه الوطنيــة وثوابته 

الراسخة. 
ودعــا مؤسســات المجتمــع الدولــي فــي مقدمتها الأمم 
المتحدة والاتحاد البرلماني الدولــي والبرلمان الأوروبي إلى 
إعادة النظر في الجهود والمواقف الخجولة التي بذلتها في 
سبيل إطلاق سراح النائب البرغوثي عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتح وزملائه النواب في ســجون الاحتلال. واعتبر 
أن اســتمرار اعتقالهم رغم تلك الجهود الخجولة انتكاســة 
كبــرى للمجتمع الدولي ومؤسســاته. وطالبهــم بضرورة 
تغييــر الخطــاب الدولــي الموجه لإســرائيل علــى أن يتخذ 

الحزم والجدية سمات له. 
أمــا زوجــة البرغوثي المحاميــة فدوى وهــي تنتمي إلى 
القرية نفســها فكتبت على صفحتها الخاصة في فيسبوك: 
لم يســبق لي ان كتبت مقالًا عن المناضل مــروان البرغوثي 
في الذكرى الســنوية لاعتقاله »وقررت هــذه المرة أن اكتب 
وبشكل استثنائي وبعد 14 عام من اعتقاله، والحقيقة انني 
حتى الآن لا اســتطيع أن أبوح بكل شــيء ولا حتى بالقليل 
وذلــك لأن الاحتلال ما زال جاثماً علــى صدورنا ويؤثر في 
كل تفاصيــل حياتنــا ولأن المخاطــر كثيرة إضافــة إلى أن 

الجبهة الداخلية لا تتحمل«. 
وكتبت فدوى عن البدايات الأولــى تقول »عندما وقعت 
في حب مــروان كنت في الأعــدادي وكان هو ربما لم يكمل 
الثانوي وقد ولد كلانا في قرية كوبر في رام الله؟ ونشــأت 
وتربيت في أسرة محافظة بشكل عام وكان من الصعب أن 
نلتقــي على انفــراد وكانت علاقة حب بريئــة تماماً لا تخلو 
من تبــادل بعض الكلمــات والنظرات والرســائل. في هذه 
الأثنــاء وقبل أن يكبر هذا الحب اعتقــل مروان وهو لا يزال 

على مقاعد الدراسة وهو الناشط في البلدة والمدرسة وفي 
الاعتصامــات والتظاهرات حيث كان شــاباً صغيــراً يافعاً 
ولكنه متقــد الحماس والديناميكية وذو شــخصية قيادية 
متميزة وكاريزما خاصة. وقضى مروان خمس سنوات في 
الســجن بين عامي 1978 و 1983. أنهيت الدراســة الثانوية 
وكنت ناشــطة في تنظيم الشــبيبة وفي لجان المرأة للعمل 
الاجتماعــي الفتحاويــة وعضواً في اللجنة المؤسســة لهذا 
الإطار. وأشــرفت على إنشاء عشــرات رياض الأطفال في 

مختلــف أنحاء الضفــة الغربية المحتلة 
وباشــرت بدراســتي بعــد التوجيهــي 
لأنهي شهادة في العلوم والرياضيات. 
وخلال وجود مروان في السجن طلب 
يدي العديد من الشبان وكنت أرفضهم 
مــا أوقع والدي فــي حيرة وهــو الذي 
عودنا وشــقيقاتي على احترام رغبتنا 
وإرادتنــا وقــد اضطــررت لمصارحتــه 
بحقيقــة حبــي لمــروان وأننــي أنتظره 
حتــى يخرج مــن الســجن، علمــاً بأني 
لــم أكن متأكــدة من قــرار مــروان بعد 
خروجــه من الســجن ولم يكــن والدي 
سعيداً بهذا الاختيار مشفقاً علي وعلى 
مســتقبلي في حال ارتباطي بشــاب لا 
زال رهــن الاعتقال ومســتقبله مجهول 
وظروفــه صعبــة فــي الظــروف التي 

سادت آنذاك. 
وفــور خــروج مــروان من الســجن 
توجهت لمنزل عائلته وكنت متلهفة جداً 
لمقابلته بعد هذه الســنوات وكررت في 
الأيام التالية الزيارة وجلست وتحدثنا 
وقــال لــي حرفيــاً » أنــا أحبــك وكنت 
أفكــر فيك طوال ســنوات الاعتقال ولم 
تغيبــي لحظــة عنــي بل كنــت حاضرة 
معــي والحقيقة أني فوجئــت برفضك 
انتظــاري  وقــرارك  الــزواج  لعــروض 
طيلة هذا الوقت. فقــد أبلغتني والدتي 
ووالــدي بذلك وأنا اقدر لــك ذلك كثيراً 
ولكننــي ولأننــي أحبــك وأتمنــى لــك 
مســتقبلا جميــا لا أريــد أن ترتبطــي 
بــي لأنــي خــارج مــن الســجن أكثــر 
إيماناً وقناعة وعزيمــة وتصميما على 
مواصلــة النضال ومقاومــة الاحتلال 
وأنا لا أفكر بالزواج أو تكريس حياتي 

لأســرة. ولا أريــد أن أظلــم الفتاة الوحيــدة التــي أحببتها 
واختارهــا قلبــي. وأكثــر مــن ذلك أقــول إنه لــن يكون لي 
مســتقبل فمصيري واضح إما الشــهادة أو الســجن المؤبد 
وليــس لدي بيت أو منزل ولن يكون لــي.. وليس في جيبي 
دينــار واحــد وأنا خــارج من الســجن وقــرار النضال ضد 
الاحتــال أولًا وثانياً وأبداً حتى تحرير بلادنا وســأكرس 

حياتي لهذا الملف المقدس والنبيل«. 
أستمعت لحديث مروان وشــعرت بصدمة شديدة وزاد 

حبي وإعجابي بهذا الشــاب المتدفق حماسة وروحا ثورية 
رغم ســنوات الحرمان والألم في السجن. هذا الشاب الذي 
يتحــدث عــن فلســطين بوصفها عشــيقة وأحسســت أنه 
خارج من الســجن وفــي داخله ثــورة عارمــة والحق انني 
شــعرت بالغيرة لأن فلسطين اســتحوذت على عقله وقلبه 
تمامــاً وأثبتــت الأيــام ان شــعوري كان فــي محلــه وكان 
جوابي له« هل فلســطين لك وحدك؟ فأجــاب: لا. فقلت: أنا 
معك في نضالك وســأكون شــريكة لك في مســيرة الكفاح 
ضــد الاحتــال وإلــى جانبك فــي كل 
منــا  تســتحق  وفلســطين  الظــروف 
جميعــاً التضحيــة وأعاهــدك ان أكون 
معك ومســاندة لــك دوماً فقــال: يجب 
ان تعلمي ان هذا هو عقد زواجنا وليس 
الورقة التــي يكتبها المآذون الشــرعي. 
فقلت لــه: عقد الزواج رضا وقبول وأنا 

قبلت.  
 وبعد مرور ثلاثة أشهر على زواجنا 
للملاحقــة  مجــدداً  مــروان  تعــرض 
والمطاردة ثــم الاعتقال والتحقيق لأكثر 
مــن ســبعين يومــاً فــي الزنازيــن، ثم 
فرضــت عليه الإقامة الجبرية ثم اعتقل 
إدارياً في أول مجموعة، واعتقل إدارياً 
مجــددا بعد اســتئناف قــرار الاعتقال 
عــام  توقــف  قــد  كان  الــذي  الإداري 
1979،  بدايــة عــام 1985 وكنت حاملًا 
في ابننا البكر قســام الذي وضعته في 
غياب والده في  المعتقل. وكان في هذه 
الأثناء يقود إضراباً مفتوحاً عن الطعام 
في ســجن بئر السبع ورفاقه المعتقلون 
احتجاجاً على الإعتقال الإداري. وعلم 
مروان من المحامي في اليوم الســادس 
عشر للإضراب عن ولادة القسام ووزع 
على الأســرى المضربين »الملح« احتفاء 
بالمناسبة ولم يكن بحوزتهم سوى الماء 
والملــح. وكان قد اختار اســم القســام 
الشــيخ  القســام  الديــن  بعــز  )تيمنــا 
الشــهيد المجاهد( قبل اعتقالــه. وكان 
يقول ان أحــد الطرق لتكريم شــهدائنا 
العظــام ان يحمــل أبناؤنا أســماءهم، 
والأمم  الشــعوب  ضميــر  فالشــهداء 
والأكــرم مــن الجميع، والأهــم ليس ان 
نطلق أسماء الشهداء على أبنائنا فقط 

بل ان نصون المبادىء والأهداف التي ضحوا من أجلها. 
وعشــية الانتفاضــة الأولــى قــررت حكومة إســرائيل 
الإرهابيــة نفي مــروان من البلاد بقرار عســكري صادر عن 
وزير الحرب إسحاق رابين والحاكم العسكري إيهود باراك 
وذلــك في إطــار سياســة القبضــة الحديدية التــي قررتها 
حكومة الاحتــال بداية يونيــو/ حزيــران 1985 في ضوء 
تصاعــد الهبــات الشــعبية والمواجهات مــع الاحتلال على 
نحــو مميز وكذلك بعد أيام قليلة من عملية تبادل الأســرى 
الشــهيرة بين الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين – القيادة 
العامــة – وإســرائيل التي تحــرر من خلالها 1250 أســيراً. 
وجــرى في إطــار القبضــة الحديديــة اعتقــال إداري لعدد 
مــن القيــادات الوطنيــة والنقابيــة والطلابيــة والإعلامية 
والنشــطاء. كمــا جــرى لاحقــاً إبعــاد عــدد مــن القيادات 
البــارزة عشــية الانتفاضة وكان مروان مــن بينهم، وطوال 
ثلاث ســنوات مــن زواجنا وإبعــاد مروان لم نقض ســوياً 
ســوى بضعة أســابيع في أجواء مــن المطــاردة والملاحقة 
والاختفــاء والمداهمات من قبل ســلطات الاحتــال، وبعد 
الإبعاد بأســابيع قليلة التحقت بمروان لنعيش تحت سقف 
واحــد لأول مــرة منذ زواجنــا قبل ثلاث ســنوات بصحبة 
أولادنــا القســام وربى. وشــعرت أني التقي مــروان لأول 
مــرة وأتعرف عليه مــن جديد حيــث كان لأول مرة يمارس 
دوره كزوج فعلياً ورب أســرة وأب لأولاده واكتشفت مدى 
المشــاعر الإنســانية والعاطفيــة الهائلة من خــال علاقته 

بالأولاد. 
وتنقــل مروان أثنــاء الإبعاد بين عمــان وتونس وبغداد 
والكويــت والإمــارات وليبيا وعــدد من الــدول الأوروبية. 
ورغــم أننــي قــد أنهيت دراســة الرياضيــات فقــد أقنعني 
بدراســة الحقــوق، والحقيقــة أنــي كنــت متــرددة وغيــر 
متحمســة ولكن مروان أمتلك كالعادة قدرا كبيرا من القدرة 
على إقناعي وهو لا يكل ولا يمل عندما يكون مقتنعاً بشيء. 
وهكــذا نجح فــي إقناعي وســجلت في الجامعــة وانهيت 
البكالوريوس في الحقوق وحصلت على الإجازة ثم واصل 
ضغطه وإقناعه حتى أنهيت درجة الماجستير في الحقوق، 
وأكتشــفت لاحقاً أن مروان كان محقــاً في موقفه وخاصة 
للمــرأة والفرص التي يفتحها التعليم للمــرأة المتعلمة. ومن 
جانبــه وعلى الرغم مــن انخراطه وتكريــس حياته لمقاومة 
الاحتــال إلا أنــه أعتبــر دومــاً أن التعليم ضــرورة وطنية 
ومهمة جداً في النضال الوطني لأن شعبنا يواجه مشروعاً 
صهيونياً تأســس على العلم ومواجهته تحتاج إلى ســاح 
العلــم أيضــاً وكان يؤكد انــه يجب أن نجد الوقــت لتطوير 
الــذات والقــدرات والمهــارات والمطالعة والقــراءة وتعزيز 

الثقافة وكسب الخبرات والتجارب.  مروان البرغوثي وزوجته فدوى )القدس العربي(
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أكد تجاوز حركة الجهاد الإسلامي »للأزمة المالية الخانقة« وانتهاجها سياسة ثابتة تجاه القضايا العربية والإقليمية

شهاب لـ »القدس العربي«: لا وساطات إيرانية لدمج »الصابرين«
 وزعيمها فصل نهائيا بقرار من الأمين العام

 

غزة - »القدس العربي« :

أكد الناطق الرســمي باســم حركة الجهاد الإســامي لـ 
»القــدس العربي«، عــدم صحة التقارير التــي تحدثت عن 
طلب إيران من الحركة، إعادة دمج عناصر حركة الصابرين، 
بالحركــة، وأكد أن مســؤول هذه الحركة وكافــة عناصرها 
مفصولون من الجهاد بقرار معتمد من الأمين العام، كذلك أكد 
أن الحركة تجاوزت الأزمة المالية الخانقة التي كانت تعيشها 
العام الماضي، لكنها تعاني كما يعاني الشعب الفلسطيني من 

سوء الوضع بشكل عام.
وقال داوود شــهاب لـ »القدس العربي« التي سألته عما 
ورد في تقاريــر حول طلب الســلطات الإيرانية من الحركة 
إعادة دمج عناصر حركة »الصابرين« ضمن صفوف الحركة، 
وإعطــاء موقع قيادي لأمين الحركة هشــام ســالم، إن هذه 
التقارير »كاذبة وغير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة«. 
وأشــار إلى أن قادة وعناصر حركة الصابرين، لم ينشــقوا 
عن حركة الجهاد، وأنهم جميعا بمن فيهم الأمين العام هشام 
سالم، فصلوا بقرار معتمد من الأمين العام للجهاد الإسلامي 

الدكتور رمضان شلح.
وتطرقت »القدس العربي« إلى ملف الأزمة المالية الخانقة 

التي تعيشها حركة الجهاد منذ عدة أشهر، وحول ما أشيع من 
تقارير عن ربط إيران دعمها للحركة بالحصول على ذلك من 
خلال حركة »الصابرين«، وفي هذا السياق نفى شهاب صحة 
مــا يتردد، وقال إن الأمــن العام أعلن قبل فتــرة أن الجهاد 

»تجاوزت هذه الأزمة«.
لكنه قــال إن تجاوز الأزمة »لا يعني أن الجهاد لديها وفرة 
مالية«، مشــيرا إلى أن الحركة تعد »حركــة فقيرة، وتعاني 
كما يعاني الشــعب الفلسطيني من ســوء الأوضاع المالية«. 
وقال إن مصادر الحركة المالية محدودة، وانه لا يوجد لديها 
مصادر تمويل، وعاد وقال في رده على التقارير التي تحدثت 

عن الدعم الإيراني بأنها »كاذبة«.
وأكد شهاب أن حركة الجهاد تعد حركة مستقلة في تمويلها 
وقرارها، وأن مواقفها لم تتغير تجاه الملفات الفلســطينية أو 
العربية أو الإقليمية، التي تقوم على عدم التدخل في شؤون 
الــدول العربية، وأنهــا »لا تقف مع هذا الطــرف، أو مع ذلك 
الطــرف«، وكان يقصد النزاعات التي تشــهدها المنطقة بين 

العديد من الدول العربية والإقليمية.
وكان موقع »المصدر« الإســرائيلي قد ذكر في تقرير له أن 
إيران تدخلــت مؤخرا لإعادة دمج حركــة »الصابرين«، في 
إطار حركة الجهاد الإســامي، بعد انشقاق حركة الصابرين 

عنهــا، على أثر خلافــات كبيرة وصلت إلى إصــدار قرارات 
بشــكل مباشــر من أمين عام الجهاد، رمضان شــلح، بفصل 
هشــام ســالم، أمين عام »الصابرين« وقيادات أخرى كانوا 

يحالفونه.
ونقــل الموقع عن مصادر خاصــة أن اجتماعات عقدت في 
غزة بين مســؤولين من الجانبــن بعد تدخــل إيراني، وأن 
بعض القضايا تم حلها وأنه يجري العمل على حل الخلافات 
الأخرى كافة لإعادة دمج حركة »الصابرين« مع حركة الجهاد 
الإســامي، وإلغاء اســم »الصابرين« باعتبارها ســتعود 
مجددا لتبقى جزءا من حركة الجهاد، التي تعمل منذ سنوات 
على إنهاء الخلافات داخلهــا وتوحيد كل الفروع التي كانت 

تعمل تحت مظلتها.
وحســب الموقع فقــد نقل عن مصــادر مقربــة من حركة 
»الصابريــن« أن الحركة ســتبدأ بتســليم ســاحها قريبا 
للمســؤولين في حركة الجهاد، وأن قرارا ســيصدر بتعيين 
ســالم وقيادات مقربة منه في مناصب مهمــة داخل الجناح 

المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.
وبينت المصــادر أن إيران طلبت ذلك من ســالم بشــكل 
مباشــر بعد طلب من حركة الجهاد الإسلامي لحل الخلافات 
وإعادتهم في منظومة الحركة الناشطة في غزة، وأن سالم لم 

يمانع كما كان في مرات سابقة بســبب تشديد الخناق عليه 
وعلى عناصره من قبل حركة حماس، التي عملت منذ أشــهر 
التابعة  على إغلاق كامل لجمعيــة »الباقيات الصالحــات« 
للصابرين التي من خلالها قالت حماس إنه ينفذ »نشــاطات 

سياسية« وهو الأمر الذي يمنعه القانون الفلسطيني.
وبينت المصادر أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستنجح 
الاتصالات في التوصل لاتفاق شامل لكن المؤشرات حتى الآن 
إيجابية جــدا وأن الجهات معنية بإيجاد حلول لكل القضايا 

الخلافية.
وقبل أســابيع أبلغت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي 
تديرها حركــة حماس، جمعيــة خيرية تســمى »الباقيات 
الصالحات« وتتلقى تمويلا من إيران، ويرأسها رئيس حركة 
الصابرين هشــام ســالم، بأمر يقضي بإغلاق هذه الجمعية 
الخيرية، لـ »ممارستها العمل السياسي«، رغم نفي الجمعية 

التهمة التي وجهت إليها.
وندد وقتها ســالم بقرار الحل، ووصفه بـ »التعســفي«، 
وقال »ما جرى مع جمعية الباقيــات الصالحات، التي أرأس 
مجلــس إدارتها، جعلنا نقرر الخروج عــن صمتنا ونتحدث 
بصوت عــالٍ، خاصة أن الإجــراءات التي اتخــذت بحقنا 

تعسفية«.

وســالم متهم بالتقرب من إيران ونشــر المذهب الشيعي، 
وتعرض لمحاولة اغتيال بطعنه بســكين مــن قبل مجهولين 
خلال إجرائــه مقابلة تلفزيونية قبل أشــهر، وتلاها تفجير 
مجهولين عبوة ناسفة أمام منزل عائلته شمال غزة، ووقتها 
تحدثــت تقارير عــن هجمــات نفذها متشــددون يناوئون 

سياسة إيران في المنطقة.
غير أن الرجل نفى في مقابلة سابقة مع »القدس العربي« 
العمل مع إيران، ورفض الهجوم على حركته بوصفها »حركة 

شيعية«، وقال إنها »حركة فلسطينية مقاومة«.

داوود شهاب

دبلوماسي عراقي سابق 
يواصل زيارته لإسرائيل... ويرى 
التقسيم الحل الأمثل في العراق

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يدعو دبلوماسي عراقي سابق خلال زيارته إسرائيل الفلسطينيين لعدم الرهان 
على الدول العربية لتســوية الصــراع مع الاحتلال، ويزعم أن طرفيه ســيقدمان 
تنازلات مهمة في السنوات القريبة المقبلة. ويواصل حامد الشريفي )56 عاما( زيارة 
بدأها لإســرائيل يوم الأحد الماضي ويختتمها اليوم السبت وسط اهتمام إعلامي 
كبير به لاســيما أن وزارة الخارجية التي دعته تسعى لتوظيفها لأغراض دعائية. 
وعمل الشــريفي ســابقا مستشــارا في وزارة الخارجية العراقية وقائما بأعمال 
الســفير العراقي في الكويت في 2006-2005 ومدير منظمة »مسلمون ليبراليون« 
، ولاحقا نقل كمستشار للســفارة العراقية في عمان عقابا على مناهضته »التدخل 

الإيراني« في العراق، وما لبث أن قدم استقالته نتيجة التعامل غير اللائق.
وبرفقة بعض موظفي وزارة الخارجية الإســرائيلية تجول الشريفي الأربعاء 
في الناصرة داخل أراضــي 48 والتقى عددا قليلا من رجــال أعمال عرب يرغبون 
بإقامة علاقــات تجارية مع نظرائهم في العالم العربــي. وبالأمس واصل زياراته 
ولقاءاته مع جهات إســرائيلية مختلفة. ودعا الشــريفي هؤلاء لاستغلال فرصة 
تحرر الشعوب العربية من أنظمة القمع لكسر الحواجز وبناء شبكة علاقات أعمال 

مع جهات عربية.
وشــكا بعض رجال الأعمال العــرب من الناصــرة التمييز في إســرائيل ضد 
المواطنــن العرب مما يحول دون تطــور أعمالهم وتجارتهم. لكن الشــريفي أصر 
على إمكانية أن يكونوا جســرا للسلام بينها وبين الفلســطينيين والعرب. وتابع 
»لا بالعكس مواطنتكم هنا تتحســن وانظروا حولكــم فالعراق مثلا بكل حضارته 
العريقة يميز ضد الشــيعة وهكذا في دول الخليج لمجرد اختلافهم بالمذهب أما هنا 
عندكم فقد تنبهت لتعيين جنرال عربي بالشــرطة الإسرائيلية اليوم .«وكشف أنه 

طلب من إسرائيل عدم استقبال أي ضيف عربي يزورها ويفضل حجب هويته.
وردا على مســاءلة » القدس العربي« أوضح أن هذه الزيارة الأولى ولن تكون 
الأخيــرة وهي تلبيــة لدعوة »كريمة« من صديقه حســن كعبية العامل في قســم 
العلاقــات العامة فــي الخارجية الإســرائيلية. وكان كعبية قد كشــف أنه تعرف 
على الشريفي وغيره من شــخصيات عربية من خلال البحث عنها في الفيسبوك. 
والشــريفي الذي أكــد تعرضه لثلاث محاولات قتل في الســابق وغــادر العراق 
لبريطانيا قبل ســنوات يقول إنــه لا يخاف من تبعات زيارته العلنية لإســرائيل 
ويســخر من الزيارات الســرية »لأنهــا منافقة«.الشــريف الذي يقــول إنه ولد 
لأبوين شــيعيين في بغداد يعرف ذاته بالعربي العراقــي. وزار الأقصى  و«حائط 
المبكى«)حائط البراق( وشــعر بانفعال شــديد وهو يرى مسلمين ويهودا يصلون 
بالمكان وأجراس الكنائس تقرع. ويوضح أنه لا يمثل مؤسســته ولا يمثل أي جهة 
في العراق. ويتســاءل كيف يمكن أصلا أن تبادر إســرائيل لفتح سفارة في بغداد 

وهي محكومة اليوم بعصابات وميليشيات سعودية وتركية وإيرانية؟.
ويبرر زيارته لإسرائيل بالقول إن منظمته »مسلمون ليبراليون« تعالج التطرف 

الديني في كل المنطقة والعالم وأن إسرائيل جزء منهما.
كما يزعم أن الحرب الباردة انتهت وأن إسرائيل ورغم إثارتها للجدل فإنها جزء 
من الإقليم والحرب معها لم تكن خيار الشعوب العربية بل هي »حرب السياسيين« 

الذين يفتح رحيلهم اليوم فرصة للقاء مع إسرائيل.
وينفــي أن ما يقوم به تطبيع ويدعي أنه لا يملك ســلطة تطبيع ويقول إن مصر 
والأردن وقعتا ســاما مع إسرائيل وطبعتا معها لكن شــعبيهما لم يطبعا. ويتابع 
»نعم زرت الكنيســت ليس على مســتوى التطبيع بل طرحت فكــرا جديدا حول 
السلام والإسلام وعلاقات الشعوب«. ودعا لزيادة علاقات الإسرائيليين التجارية 

مع العرب من خلال بوابة الأردن وتأسيسها عل  فهم احتياجات متبادل معهم.
ويتهــم الكثير من شــيوخ الدين بالتأويــل الخاطئ والمتقادم للقــرآن الكريم 
ويتســببون بالتالي للعدوانية والعنف ويحمل على ما يســميه »الفكر الأصولي 

المعوج« القائم على فكر أنتجه ابن تيمية قبل ثمانية قرون.
ويتابع »ولا أفرق بين المذاهب هنا فالشــيعة والسنة يختلفون بالخير ويتفقون 

بالشر وأنا أدعو لفكر بديل للفكر الأصولي المعوج«. 
والتقى الشــريف الكثير من اليهود العراقيين أمثال عضوة الكنيست عن الليكود 
عنــات باركو التي نفت وجــود فلســطين بتصريحاتها الأخيرة بدعــوى أن حرف 
»p« غيــر موجود باللغة العربيــة. وأبدى إعجابه بمواقع إســرائيلية لها متعقبون 
ومعجبون في العراق، معتبرا ذلك تواصلا ليهــود العراق مع بلدهم الأول. وقال إنه 
تحدث معهم باللهجة العراقية ويقول إنه وجد معهم قاســما مشتركا أكثر من اليهود 
الغربيين أتباع ما يعرف بمعسكر الســام. ويؤكد الشريف رفض انتفاضة السكاكين 
الفلسطينية ويقول إنها أفقدت الفلســطينيين حلفاء إسرائيليين ، مشددا على رفض 
العنف من أي جهة. ودعا الفلســطينيين لعدم الرهان على الدول العربية لأنها خذلت 
شعوبها، زاعما أن الإســرائيليين »ورقة رابحة« ، مقتبسا ما قاله بعض الفلسطينيين 
أمثال الناشط الحقوقي باسم عيد. وعن تصوره لإنهاء الصراع طالما أن المفاوضات مع 
إسرائيل فشلت يزعم الشريف أن الفشــل مرده عدم توفر النوايا الطيبة بالجانبين، 
داعيا للتركيز على ما هو » إيجابي«. ويتوقع أن يخطو الفلسطينيون والإسرائيليون 
خلال سنوات قليلة نحو تنازلات تيسر التسوية لأنه لا تستطيع أي جهة العيش على 
الســيف فقط. وردا على سؤال يقول إنه يؤيد حصول اليهود العراقيين على حقوقهم 

مثلما »يحق لكل من يرى بنفسه مظلوما استعادة حقه في العراق«. 
العراق  فــي  الوضع  وحــول 
يقول إنه لا حل له سوى التقسيم 
ويشــبهه بالرجل الذي يحتضر 
التنفــس  علــى  الآن  ويعيــش 
الاصطناعي وســيموت متى قرر 
الأطباء الأجانب وقفها..«ويتابع 
وهذا  لأقاليم  سيقســم  »العراق 
نحن  الكانتونــات.  مــن  أفضل 
بنا  وغــرر  خدعنــا  العراقيــن 
ولم يعد مصيــر بلدنا بأيدينا .« 
ويحمل الشــريف على الولايات 
إن  ويقــول  بشــدة  المتحــدة 
الأمريكيــن نكثــوا كل وعودهم 
قبيل احتلال العــراق بتحويلها 
لم   « ويضيــف  عربية.  ليابــان 
ودجالــن  كاذبــن  بعمــري  أر 

حامد الشريفيكالقيادات الأمريكية.«

قالت إن انتشار الشرطة في شوارع القطاع ضمن مناورة لرفع الكفاءة

وزارة الداخلية في غزة تنفي وجود معلومات رسمية لفتح معبر رفح البري
 

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عدم توفر أي 
معلومات لديها حــول وجود نية مصرية قريبة لفتح 

معبر رفح.
وقال إياد البزم  الناطق باسم وزارة الداخلية في 
تصريح صحافــي، إنه لا يتوفر لديهــم أية معلومات 
رســمية حول فتــح المعبــر. وأضــاف »أي معلومات 
جديــدة تتوفــر ســنقوم بنشــرها عبر موقــع وزارة 
الداخلية وصفحاتنا الرســمية عبــر مواقع التواصل 

الاجتماعي«.
جــاء ذلك في أعقاب تــردد معلومات حول وجود 
نيــة لدى مصــر لفتح المعبــر قريبا. وكانــت آخر مرة 
فتحت فيها الســلطات المصرية هــذا المعبر الحدودي 

قبل قرابة الشهرين.
وتغلــق مصر معبــر رفح منذ عملية عــزل الرئيس 
الســابق محمــد مرســي، ولا تعيــد فتحــه إلا لأيــام 
معــدودة وعلــى فتــرات متباعــدة، لا تكفــي حاجــة 
الســكان، وذلــك بعد نشــوب خلافات بين ســلطات 

القاهرة وحركة حماس في غزة.
ومؤخــرا زار وفد مــن حماس بعــد قطيعة طويلة 
مصــر، وأجــرى هنــاك مباحثــات مــع المســؤولين 
المصريين لتحســن العلاقات، وبحث فتح معبر رفح 
المغلق، غير أنه منذ انتهاء الزيارة قبل أسبوعين حتى 

اللحظة لم يفتح المعبر.
وكان مســؤولون كثر في حركــة حماس وصفوا 
المباحثات مع مصر بالإيجابية. وقال إسماعيل هنية 
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، 

»إن هنــاك أمورا بحاجة إلى متابعة نحن ســنتابعها 
بكل اهتمام ومسؤولية«.

غيــر أنه خــال الأيام الماضيــة ذكــرت تقارير أن 
مصر لــم تتعهد لوفد حركة حمــاس بفتح معبر رفح 
فــي القريب العاجــل، أو فتحه لمدة ثلاثة أشــهر كما 
ذكرت بعض المصادر الإعلامية. وحسب ما ذكر نقلا 
عن مصادر أمنية مصرية فــإن الجانب المصري، أكد 
لحركة حماس أن النقاش حول فتح معبر رفح بشكل 
دائم وإقامــة حركة تبادل تجاري بــن مصر وقطاع 
غزة عبر رفح »سيجري مع السلطة الفلسطينية قريبا 
جــدا، إذا أخلصت حماس نواياهــا اتجاه المصالحة 

الفلسطينية وضبط الحدود«.
يشــار إلــى أن معبــر رفح أقصــى حــدود القطاع 
الجنوبية، يعد المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم، 

في ظل الحصار الإســرائيلي الخانق الممتد منذ عشر 
سنوات.

وســبق أن أعلنت هيئة كســر الحصار عن وجود 
4500 مريض، حياتهم أصبحت معرضة لخطر الموت 
بســبب إغــاق المعبر، كونهــم بحاجة للســفر لتلقي 

العلاج في الخارج.
وفي ســياق آخر أكد المتحدث باســم الداخلية أن 
الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في مختلف مناطق 
قطاع غزة، منذ ليل الخميس سيســتمر حتى مســاء 
الجمعة، ضمــن مناورة لجهاز الشــرطة تهدف لرفع 

كفاءة الأداء الشرطي في الضبط والسيطرة.
وشــوهد انتشــار مكثف في كافــة مناطق القطاع 
لعناصر من الشــرطة فــي كافة الشــوارع والميادين 

الرئيسية.

رغم نفيها وجود أي نوايا لشن حرب قريبة ضد القطاع

إسرائيل تكشف عن خطة معركة محتملة ضد غزة 
تعتمد على ضرب حماس وإخلاء بلدات الحدود

 
غزة - »القدس العربي«:

رغم مواصلة المســتوى العسكري والأمني الإســرائيلي الحديث عن 
الأوضــاع القادمة فــي قطاع غزة، وعلــى نفي وجود نوايا لشــن حرب 
علــى قطاع غزة هذا الصيف، أكد مصدر عســكري كبير في تل أبيب، أن 
الوضع في محيط القطاع مستقر، وأن حركة حماس غير معنية بتصعيد 
الأوضاع، رغم كشــفه عن وجــود »خطة قتالية« أعــدت لخوض معركة 

محتملة مع القطاع.
واعتبــر مصــدر عســكري كبيــر فــي تصريحــات أوردتهــا الإذاعة 
الإســرائيلية أن حركــة حماس في قطاع غــزة »غير معنيــة في تصعيد 
الأوضــاع«. لكنه قــال إن الحركة »قــد تنجر إلى التصعيــد إذا تدهورت 
الأوضاع في الضفة الغربية، نحو نشــوب انتفاضة جديدة، أو إذا ظنت 

هذه الحركة خطأ أن إسرائيل توشك على فتح معركة جديدة ضدها«.
وأكــد المصدر مع ذلك أن الوضع في القطاع غزة مســتقر حاليا، وانه 
لا يتوقع أن تتجه الأمور في المستقبل القريب نحو التصعيد. كما أكد أنه 

لم يطرأ أي تغيير على التعليمات التي أصدرها الجيش بالنســبة لمجرى 
الحياة الطبيعية لسكان التجمعات السكنية المحيطة في القطاع.

ومــع ذلك كشــف النقاب عــن إعداد قيــادة المنطقــة الجنوبية »خطة 
قتالية شــاملة« لخوض معركة محتملة في قطــاع غزة في حال حدوث 
مثل هذا التصعيد. وقال المصدر العسكري إن الخطة تهدف إلى »ضرب 

حماس عسكريا وحسم المعركة«.
وكشــف أنها تعتمد على عدة عناصر من بينها حشد القوات بسرعة، 
والقيــام بقصــف مكثــف على أهــداف العــدو وتعزيز الحمايــة للقرى 

الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وتشــمل العمليات الدفاعية فيما تشــمله إخلاء القرى الإســرائيلية 
المحاذية للســياج الحــدودي الفاصل، كاشــفا النقــاب أيضا عن وضع 

الخطة بعد تنسيق مع هيئة الاستخبارات وقوات الجو والبحرية.
وتقــول التقارير الإســرائيلية إن الجيش أجرى في الأشــهر الأخيرة 
تدريبات عسكرية تتماشــى مع مقومات هذه الخطة. وأول أمس أجرى 
تمرينا عسكريا في إحدى بلدات غلاف غزة، يحاكي تسلل مسلحين من 

غزة، ونشوب معارك.
وخلال الأيام الماضية دأب مســؤولون في إسرائيل على الحديث عن 
الأوضــاع القائمة في غــزة، ونظرتهم إلى المســتقبل، ورغم أن جميعهم 
أكد اســتمرار مقاتلي حماس في الاســتعدادات لأي مواجهــة، إلا أنهم 

استبعدوا اندلاع أي حرب قريبة.
وهذا مــا أكده الجنــرال عامــوس غلعاد رئيــس الدائرة السياســية 
والأمنيــة فــي وزارة الجيش، باســتبعاده نشــوب حرب صيــف العام 
الجاري رغم استمرار نشطاء حماس في بناء وحفر الأنفاق الهجومية.

وكانت إسرائيل قد شنت في صيف عام 2014 حربا ضد غزة أسمتها 
»الجــرف الصامد«، واعتبرت الأعنف منذ بدء الصراع، ودامت 51 يوما، 
وأدت إلى استشــهاد نحو 2200 فلســطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار 
في الســن، وأدت كذلك إلى تدمير أكثر من 14 ألف منزل بشــكل كامل، 

عدا عن التدمير الجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.
واعتمدت إسرائيل خلال تلك الحرب على قوة التدمير الكبيرة، وعلى 

ضرب أحياء سكنية وهدم منازل فوق رؤوس ساكنيها.

جنود حماس يحرسون الحدود 
المصرية الفلسطينية في رفح 

)أ ف ب(

جندي إسرائيلي 
يصلي أمام إحدى الآليات 
العسكرية المتواجدة على 

حدود قطاع غزة أمس 
)رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

السلطات تبدي امتعاضها من تركيز التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان 

هيئات حقوقية مغربية تطلق مبادرة تطالب الدولة 
بالالتزام بتعهداتها باحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تبدي السلطات المغربية »امتعاضها« من تركيز 
التقارير الدولية حول حقوق الانسان في المغرب 
على انتهاكات وخروقات، حتى وان حدثت، لكنها 
حوادث فردية وليست في إطار سياسية ممنهجة.

ويشــكو المســؤولون المغاربــة مــن مبالغة 
منظمات حقوقية دولية في ابراز هذه الخروقات 
والمبالغة في التركيز عليهــا رغم التقدم الملموس 
في حمايــة واحترام حقوق الانســان منذ بداية 
الالفيــة الحالية وتأخذ حــوادث معزولة وتقوم 
بتضخيمها بعــد عزلها عن ســياقها، وتتجاهل، 
بشكل تام، القوانين التي صادقت عليها الحكومة 
والتشــريعات المطبقة ســنة 2015 في ما يخص 

ضمان الحريات«.
آخر التقارير التي يبدي المســؤولون المغاربة 
امتعاضهم مما ورد فيها حول حقوق الانسان، هو 
تقرير وزارة الخارجية الامريكية في وقت يعرف 
ميدان الحريات تحركاً لتســهيل عقــد الجمعية 
المغربيــة لحقوق الانســان مؤتمرهــا المقرر يوم 
الجمعة المقبل بعد اتهامات للســلطات بالتضييق 

على الجمعية وعرقلة عقد مؤتمرها.   
وأطلقــت 23 هيئــة حقوقية مغربيــة مبادرة 
وطنيــة تطالب مــن خلالهــا الدولــة »بالتزام 
تعهداتهــا الدولية والوطنية فــي احترام الحق 
فــي التنظيــم والتجمع الســلمي«، و»وضع حد 
للمضايقات التي تتعرض لهــا الجمعية المغربية 

لحقوق الإنسان مند مدة«، ووجهت هذه المنظمات 
والهيئــات رســائل إلى كل من رئيــس الحكومة 
ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحمل البيان عنوان »مــن أجل حق الجمعية 
الســلمي  التجمع  المغربية لحقوق الإنســان في 
والتنظيــم« ووقعتــه 23 هيئــة حقوقية؛ وهي 
الإنســان،  حقوق  عن  للدفاع  المغربيــة  العصبة 
والمنتدى  الإنســان،  لحقوق  المغربيــة  والمنظمة 
المغربي مــن أجل الحقيقة والإنصــاف، والمرصد 
المغربــي للحريــات العامــة، والمرصــد المغربي 
الرشوة،  المغربية لمحاربة  للســجون، والجمعية 
الإنســان،  وحقوق  للمواطنة  المغربية  والرابطة 
إلى جانــب منتــدى الكرامة لحقوق الإنســان، 
وجمعيــة عدالــة، ومنظمــة حريــات الإعــام 
والهيئــة  الآن،  الحريــة  وجمعيــة  والتعبيــر، 

الحقوقية لجماعة العدل والإحسان.
وقالــت فــي بيانها الــذي ارســل لـ»القدس 
العربــي« إن الجمعية المغربية لحقوق الانســان 
)مســتقلة( تتعرض لـ«محــاولات لمنعها من عقد 
مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية 
داخل أحد الفضاءات العمومية«،  وان ذلك يعتبر 
»مؤشــراً قوياً على عــزم الســلطات العمومية 
بمصــادرة حقها في التجمع الســلمي وحقها في 

التنظيم«.
واتهمــت الجمعيات الدولــة بـ»المس الخطير 
بعمــل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنســان 
كما هو مكفول دولياً«، وشــددت على »التضامن 
المبدئي لمكونــات الحركة الحقوقيــة المغربية مع 

الجمعية، واستعدادها للانخراط في كل المبادرات 
التــي تهدف إلى صون حقوق الإنســان وحماية 
المدافعين عنها«، معلنة »وضع مقراتها وإمكانياتها 
اللوجســتيكية رهن إشــارة الجمعيــة المغربية 

لحقوق الإنسان طيلة أيام المؤتمر«.
من جهة أخــرى ذكر تقريــر وزارة الخارجية 
الأمريكيــة حول وضعيــة حقوق الإنســان في 
العالــم لســنة 2015، أن أهم مشــاكل المغرب في 
شــقها الحقوقي، تتجلى بالأساس في عدم قدرة 
المواطنين علــى التمتع بحقوقهم التــي جاء بها 
دستور ســنة 2011، الفســاد في مجال القضاء، 
وتجاهــل المؤسســات الأمنية لســيادة القانون 
المغربي و«عدم قــدرة الناس على تغيير الفصول 
الدســتورية المتعلقــة بطبيعة النظــام الحاكم، 
الواسع لقوات  والفساد المستشــري، والتجاهل 

الأمن لحكم القانون«.
ورصد التقرير، تجــاوزات في مجال الحريات 
المدنية والفردية، وذلك عبر التضييق على حرية 
الصحافة والتعبير، الذي لازال مســتمراً ويطال 
الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين 
يتطرقون إلى المواضيع الحساسة بالبلاد، مضيفاً 
أن المواطنــن المغاربة يعيشــون تحــت »حرية 
مقيدة« فيما يتعلق بالتجمعات السلمية وتكوين 
الجمعيــات وقــال التقرير ان عدداً مــن المصادر 
الأمن  قــوات  اقتراف  عــن  تحدثت  الحقوقيــة، 
لتجاوزات حقوقية في عدد من الحالات، وأنه تم 
رصد حالات للتعذيب أثنــاء الاعتقال، بالإضافة 
إلى كون شــروط الاعتقال بالســجون المغربية 
لازالــت تتصــف بـــ«دون المســتوى المطلوب« 

وبعيدة كل البعــد عن المعاييــر الدولية في هذا 
الإطار.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، إن ممارســة 
الشــعائر الدينيــة لغيــر المســلمين، خصوصاً 
الأقليات الدينية، لازالــت تتصف بعدم الحرية، 
على خــاف الطائفة اليهودية التــي تعيش في 

حالة أمن نسبي.
ورصد عدداً من الحالات التي تم فيها الاعتداء 
على المثليين والنســاء، وقال إن فئات عددية من 
المواطنين لازالــوا يعانون مــن التمييز العرقي، 
الجنســي والديني وأن تشــغيل الأطفال مازال 
يمارس في المغرب بعيداً عــن المراقبة، خصوصاً 

في القطاعات غير المهيكلة.
واعتمــدت الخارجيــة الأمريكية فــي إعداد 
تقريرهــا على عدة مصادر لاكتشــاف مشــاكل 
أخــرى، لخصتها فــي »ارتكاب رجال الشــرطة 
انتهاكات لحقوق الإنســان في حالات عدة ، منها 

تعذيب أشخاص في مخافر الشرطة«.
وركز التقريــر على عدم وجــود أي أدلة على 
تدبير الســلطات أو عناصر الشــرطة أي عملية 
اختطــاف أو قتل غير قانونــي. إلا أن الخارجية 
المغربية  الســجون  وضعية  انتقــدت  الأمريكية 
وظروف الاعتقال، مشيرة إلى أنها »لا تتطابق مع 

المعايير الدولية بشكل عام«.
واعتبر المصدر ذاته أن المحاكم »ليست مستقلة 
في المغرب«، وأن »مسؤولين حكوميين ومنظمات 
ومحأمــن يقرون بوجود تفش للفســاد، وتأثير 
خارجي يضعف اســتقلالية القضاء في البلاد«، 
كما أن »نتائج المحاكمــات التي تكون فيها الدولة 

طرفــاً، مثل المســاس بالملكية أو الديــن أو الأمن 
الوطنــي أو الصحــراء، تبدو معروفة مســبقاً، 
ناهيك عــن أن الســلطات لا تحتــرم في بعض 

الأحيان قرارات المحاكم«.
وقــال الخارجيــة الأمريكية فــي تقريرها ان 
الســلطات المغربية تواصل اســتعمال التعذيب 
واللجــوء إلــى عمليــات التوقيف التعســفية 
بالمناطق الصحراوية التي استردتها من اسبانيا 
البوليســاريو بانفصالها  1976 وتطالــب جبهة 

واقامة دولة مستقلة.
التقريــر ان المعاملات »اللاإنســانية«  وقال 
و«المهينة« التي يتعرض لها الســجناء تضاعفت 
في تلــك المناطق ونقلت عن تقريــر لمنظمة العفو 
الدوليــة )أمنســتي( أن »التعذيب خــال فترة 
الوضــع تحــت النظــر لا زال مســتمراً في ظل 
اللاعقاب« واشار إلى حالة 22 صحراوياً معتقلين 
بعد إدانتهم من طرف محكمة عسكرية مغربية في 
احتجاجات اكديم ايزيك، مستندة على »اعترافات 

تم الحصول عليها تحت التعذيب لإدانتهم«.
وقــال إن الســلطات تفــرض قيــوداً علــى 
الصحافيين بتلــك المناطق حيث تمت »مضايقتهم 
نظر  وجهة  عــن  لدفاعهم  وســجنهم  وطردهــم 
مختلفة عن الموقف الرســمي المغربي تجاه وضع 
الصحراء الغربية« كمــا ينبغي على الصحافيين 
الأجانب الحصول على موافقة من وزارة الاتصال 

المغربية للالتقاء بناشطين صحراويين.
وقال تقريــر الخارجية الامريكية ان الفســاد 
فــي الصحراء بــات رائجاً وممارســاً على أعلى 
المستويات الذين يستعملون سلطتهم النافذة من 

أجل الحصول على استفادة تفضيلية من رخص 
الصيد البحري أو عقود مربحة لاستغلال الرمل.

التقرير وضعيــة الأمازيغ في المغرب،  وانتقد 
التي تعيشــها  إلى الوضعيــة الصعبة  واشــار 
العديــد من المناطق الأمازيغية فــي البلاد، حيث 
انتشار  تعرف  المتوســط  الأطلس  مناطق  تعرف 
الأمية بنســب مرتفعة تصل إلى 80 في المائة، كما 
تعاني من خصاص حاد على مســتوى الخدمات 
العمومية الأساســية من كهرباء وصحة وتعليم 
وأضاف أن اللغة العربية هي التي لازالت مهيمنة 
رغم أن الدســتور نص على أن اللغة الأمازيغية 
لغة رســمية إلى جانب العربية، كما أن الحكومة 
لازالــت تتلكأ فــي إصــدار القانــون التنظيمي 

الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأشــار التقريــر ذاتــه إلــى أن الجمعيــات 
الحقوقية الأمازيغية تشتكي من كونها بدأت تفقد 
لغتهــا وثقافتها لصالح التعريــب، كما أن غياب 
الأســاتذة المكونين فــي اللغــة الأمازيغية يعيق 
التعميــم العمودي والأفقي للغــة الأمازيغية في 

المؤسسات التعليمية.
وقال التقرير إن المحاكم »ليســت مستقلة في 
المغرب«، وإن »مســؤولين حكوميــن ومنظمات 
ومحأمــن يقرون بوجود تفش للفســاد، وتأثير 
خارجي يضعف اســتقلالية القضاء في البلاد«، 
كما أن »نتائج المحاكمــات التي تكون فيها الدولة 
طرفــاً، مثل المســاس بالملكية أو الديــن أو الأمن 
الوطنــي أو الصحــراء، تبدو معروفة مســبقاً، 
ناهيــك عن أن الســلطات لا تحتــرم، في بعض 

الأحيان، قرارات المحاكم«.

البرلمان الاسباني يضغط على الحكومة للدفاع في مجلس الأمن عن تقرير مصير الصحراويين في المغرب
مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

عاد نــزاع الصحــراء الغربية إلى أجنــدة العلاقــات الخارجية للقوى 
السياســية الاســبانية الممثلة في البرلمان التي طالبت، باســتثناء الحزب 
الشــعبي الحاكم مؤقتاً، بضرورة دفاع مدريد عــن تقرير المصير في مجلس 

الأمن.
ويحدث هذا فــي ظل محاولة حكومة اســبانيا تفــادي إغضاب المغرب 
بســبب التعاون في ملفــات منها الإرهــاب. وفي هذا الصدد، وباســتثناء 
الحزب الشعبي الحاكم مؤقتاً، صادقت الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال هذا 
الأســبوع على إعلان ينص على ضرورة »دعم قوي للشعب الصحراوي في 

هذه الأوقات«.
ومــن ضمن الموقعين على البيان الحزب الاشــتراكي المرشــح لتشــكيل 
الحكومة وحزب بوديمــوس القوة الثالثة في البرلمان ثم اســيودادانوس 
القوة الرابعة علاوة علــى أحزاب أخرى صغيرة. وجاء كذلك في البيان أنه 
»نعتقد أنه حان وقت تغيير سياسة الدولة الاسبانية بشأن نزاع الصحراء 
الغربية نحو سياسة تدافع عن الحرية وحقوق الصحراويين من أجل تقرير 

المصير«.
ويرسم الإعلان للحكومة خارطة طريق ومنها ترجمة مضمون البيان في 
مجلس الأمن بحكم عضوية اسبانيا في هذا المجلس وكذلك الدفاع عن تقرير 
المصير في المؤسسات الأوروبية وباقي المؤسسات الأخرى التي تتواجد فيها 

اسبانيا دولياً.
ويعتقد البيان بأهلية المجموعة البرلمانية الاســبانية الموقعة على البيان 
بلعب دور هام فــي هذا الاتجاه من خلال المبادرات التــي تهدف إلى مراقبة 

حقوق الإنسان في الصحراء واستحضار تقرير المصير.
وتجمعت عوامل متعددة في عــودة الاهتمام بملف الصحراء في البرلمان 
الاســباني وفي أجندة الأحزاب السياســية، علماً أن اســبانيا تعتبر معقلًا 
رئيسياً لجبهة البوليســاريو بحكم التعاطف الكبير معها وسط الرأي العام 
وبحكم طبيعة اسبانيا كقوة استعمارية سابقة مازالت مستشارة ومخاطبة 

للأمم المتحدة في النزاع.
ويتجلــى العامل الأول في العــودة القوية للملف إلى الســاحة الدولية 
بعد قرار المغرب ترحيل الشــق المدني لقوات المينورسو في الصحراء الشهر 
الماضي بعد توتر مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب استعماله 
تعبير »احتلال« فــي وصفه الوجــود المغربي خلال زيارتــه إلى مخيمات 

تندوف.
ويتمثل الثاني في وصول أحزاب جديدة إلى البرلمان في اســبانيا وعلى 
رأسها حزب بوديموس اليساري الذي يتعاطف بشكل كبير مع البوليساريو 
وكذلــك حزب اســيودادانوس ثــم جيل جديد مــن القياديــن في الحزب 

الاشتراكي المرشح لقيادة الحكومة.
وأخيراً، شغل اسبانيا مقعداً في مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن، 
وبالتالي تعرض الحكومة لضغــط البرلمان والأحزاب والرأي العام بالدفاع 

عن تقرير المصير. 
وتقــوم حكومة مؤقتــة بزعامة ماريانــو راخوي الأمين العــام للحزب 
الشعبي المحافظ بتســيير شؤون البلاد بعدما فشلت الأحزاب حتى الآن في 
تشكيل حكومة مســتقرة بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد يوم 20 كانون 
الاول ديســمبر/كانون الأول الماضي وأسفرت عنها خريطة سياسية جديدة 
غير مســتقرة. ولا ترغب الحكومة المؤقتة في تبنــي مواقف راديكالية، فهي 
تدافع عن تقرير المصيــر لكن ليس بحماس، وذلك للحفــاظ على العلاقات 

الجيدة حالياً مع المغرب .

البوليساريو تتحدث عن خطر استئناف القتال مع المغرب في الصحراء الغربية
■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: حذر الأمين العام لجبهة 
تحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب )بوليساريو( 
محمد عبد العزيز الأمم المتحــدة الخميس من احتمال 
اســتئناف القتال مــع المغرب إذا لم تنجــز بعثة الأمم 

المتحدة في هذه المنطقة مهمتها بالكامل.
وقال عبد العزيز في رســالة وجهها إلى الأمين العام 
لــأمم المتحدة بان كي مون انــه اذا لم يمارس مجلس 
الامــن الدولي »ضغطاً حقيقياً ومباشــراً« على المغرب 
عبر الســماح لبعثة الأمم المتحدة »باســتئناف عملها 
وتفويضها لتنظيم اســتفتاء حول حق تقرير المصير«، 
فسيشكل ذلك »ضوءاً اخضر لعدوان عسكري« من قبل 

المغرب ضد الصحراويين.
وأضاف ان »الشعب الصحراوي سيضطر من جديد 
للدفاع عن حقوقه بكل الوســائل الشرعية بما في ذلك 
الكفاح المسلح الذي شرعته الأمم المتحدة لكل الشعوب 
المســتعمرة«. وكانت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء 
الغربية )مينورســو( اسســت في 1991 لمراقبة وقف 
اطــاق النار في المنطقــة بانتظار تحديــد وضع هذه 
الاراضي التي كانت مستعمرة اسبانية ثم ضمها المغرب 

في 1975.
وخلال رحلة إلــى المنطقة مطلــع آذار/مارس، اثار 
بان كي مون غضب المغرب بحديثه عن »احتلال« بينما 

يعتبــر المغرب الصحــراء الغربية جــزءاً لا يتجزأ من 
المملكــة. وردا على ذلك، قام المغــرب بطرد كل الخبراء 
المدنيين العاملين في بعثــة الأمم المتحدة تقريباً واغلق 
مكتبا للارتباط العسكري. وتقول الأمم المتحدة ان هذه 

الاجراءات تمنع بعثتها من العمل.
وبعد مشــاورات طويلة، عبر مجلس الامن الدولي 
المنقســم عن امله في ان تتمكن بعثة الأمم المتحدة »من 
اســتئناف عملها بالكامل«، لكن الخلاف لم يحل. وقال 
دبلوماســي في المجلس »ما زالت هنــاك مواجهة« بين 

الأمم المتحدة والمغرب »ولا تقدم يذكر« في هذا المجال.
واوضح ان الدول الـ15 الاعضاء في المجلس يفترض 

ان تجدد في نهاية الشهر الجاري مهمة البعثة استناداً 
إلى تقرير سيقدمه بان كي مون. وتساءل الدبلوماسي 
عن الطريقة التي يمكن ان تســمح »بــألا يعتبر المغرب 
وحلفاؤه تصعيداً«، في اشــارة إلى فرنسا خصوصاً. 
واضــاف ان »هامش المناورة ليس كبيــراً«. وقد تأخر 

اصدار هذا التقرير اسبوعاً حتى الآن.
ويقتــرح المغرب منذ 2007 خطــة للحكم الذاتي في 
الصحراء الغربيــة المنطقة الشاســعة التي يبلغ عدد 
ســكانها 500 الف نسمة. ويطالب الاســتقلاليون في 
البوليســاريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول 

حق تقرير المصير.

صحراويون يرفعون علم جبهة البوليساريو في عيد تأسيسها )أ ف ب ـ أرشيفية(

أغادير المغربية تحتضن مناورات 
»الاسد الافريقي« الأسبوع المقبل

الرباط – »القدس العربي«:

تحتضن مدينة أغادير المغربية الاســبوع المقبل مناورات »الاســد 
الافريقي 2016« التي تشــارك فيها قوات عسكرية من دول عدة بقيادة 

الولايات المتحدة الامريكية. 
وقال موقع »45enord« الكندي، امــس الجمعة، إن مدينة أكادير 
ســتحتضن ابتداءً مــن يوم الاثنين ولمــدة 10 أيام مناورات »الأســد 
الإفريقي« العسكرية لسنة 2016، بمشاركة ضباط من القوات المسلحة 
الكندية. وذكر الموقع أن 9 ضباط من القوات المســلحة الكندية، بما في 
ذلك أفراد من الجيش الكندي، يشاركون في هذه المناورات إلى جانب 
عناصر أخرى من 11 دولة لتعزيز التعاون الدولي المتعدد الجنسيات، 
وبناء القدرات في مجال إحلال الســلم، ومواجهــة الأزمات الإقليمية 
المحتملــة. وتركز منــاورات 2016 على تعزيز قــدرات القوات الأممية 
في حفظ الســام في انتظار إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق 
خلال ســنة 2017 وذلك بخلاف منــاورات »الأســد الافريقي 2015«، 
التي عرفت مشــاركة أعداد كبيرة من أفراد الجيش الأمريكي بمختلف 
تشــكيلاته الجوية، البرية، والبحرية، والى جانب المغرب ســتعرف 
مناورات الأســد الإفريقي لهذه السنة مشــاركة دول بلجيكا، ألمانيا، 
بريطانيا،  تونس،  الســينغال،  اسبانيا،  هولندا،  ايطاليا،موريتانيا، 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد مناورات »الأســد الإفريقي« أكبر مناورة عســكرية متعددة 
الجنســيات على صعيد القارة الافريقية حيث تعرف مشــاركة قوات 
برية، بحرية، وجوية لعدد من البلدان، تضع خبراتها في إطار عمليات 
حفظ السلام التي تشــرف عليها الأمم المتحدة، واغناء العلاقات بين 

دول المنطقة.

رئيس مجلس النواب الليبي يطالب المصرف المركزي بالتعامل مع الحكومة المؤقتة ‏

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: الجماعات المسلحة جزء من الحل
■ طرابلس - وكالات :  قال نائب رئيس 
موســى  الليبية  الوطني  الوفــاق  حكومة 
الكوني ان الميليشــيات المسلحة في البلاد 
جزء مــن الحل فيما طالــب رئيس مجلس 
النــواب الليبــي عقيلــة صالــح المصرف 
المركزي بالتعامل مع الحكومة المؤقتة حتى 
تحصــل حكومة الوفاق الوطنــي على ثقة 

البرلمان. 
واضــاف في مقابلة اجرتهــا معه وكالة 
بوابة افريقيا الاخبارية الليبية ونشــرتها 
أمس الجمعة »نحــن جئنا كي ننفذ الإتفاق 
السياســي، والاتفــاق قال كلمته بشــأن 
هذه الجماعات، الجماعات المســلحة سيتم 
إدماجها في مؤسســتي الجيش والشرطة 
الأخرى،  المدنية  المؤسســات  مختلف  وفي 
بمعنى أنها ليســت عدواً وإنما هي جزء من 
الحل ، هي ليســت ضد الحكومة كما يعتقد 
البعــض ولا تحمي الحكومــة ، من يحمي 

الحكومة هو الجيش والشرطة«. 
وتابع »هــذه الجماعــات الموجودة في 
طرابلــس وفــي كامــل ليبيــا تتمركز في 
مواقعهــا الطبيعية والمعروفــة ولا تخرج 
التــي نحن فيها  خارج منطقتهــا، المنطقة 
تحرســها قوة من الجيش الليبي نحن على 
اتصال مع هــذه الجماعات وبمجرد تفعيل 

وزارة الدفاع ســيتم إدماجهم والإستفادة 
منهم«. 

واستطرد »اشياء كثيرة تتطلب أن نبدأ 
بهــا من ذلك وقف الإقتتال مــا أمكن في كل 
الجبهات المشــتعلة وكذلك توفير السيولة 
الصعبــة،  العملــة  وتخفيــض  والســلع 
البرلمان  أمام  كبيرة  اســتحقاقات  سياسياً 
، البرلمــان يجب أن ينعقــد ويقوم بتعديل 
الإعلان الدستوري ويمنح الثقة للحكومة، 
كذلك الإتصال ببعض الجهات السياســية 
والأمنيــة المختلفة التــي لديها مخاوف من 
أننا جئنــا لكي نناصر طرفاً على حســاب 

آخر، هناك الكثير من العمل« . 
وحول مــا اذا كانــت أزمة منــح الثقة 
للحكومــة في طريقها نحــو الإنفراج ، قال 
»لا أســتطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أنفي، 
مازالت هناك تجاذبات مــن قبل الأطراف، 
من حق البرلمــان أن يوافــق أو يرفض أو 
يشكك أو يطالب بتعديل برنامج الحكومة، 
لكــن نحن لم نســمع شــيئاً مــن البرلمان 
بالخصوص قدمنا برنامج الحكومة والسير 
البرلمان لم يرد علينا  الذاتية للوزراء، لكن 

حتى الآن سواء بالموافقة أو التحفظ«. 
وحول عقد إجتماع بين المجلس الرئاسي 
وهيئة رئاســة البرلمان ، ذكــر الكوني »لم 

تقدم لنــا أي دعوة حتــى الآن للحضور، 
لكن نحن متواصلون مع العديد من أعضاء 
البرلمان بشــكل مســتمر ،لا بد للبرلمان أن 
ينعقد، نحن ننتظرهم الإثنين المقبل وأرجو 

ألا يفوتوا هذه الفرصة«. 
وحــول وضع قائــد الجيــش الوطني 
الفريق اول خليفــة حفتر، قال »نحن لدينا 

إتفاق حدد كيفية التعامل مع هذه المناصب، 
ويفرض أن يتم تســمية من سيشغل هذه 
المناصب، لا نعلم من ســيكون ســتتغير أو 
تزيــد أو تنقص، لا نعلم حتــى الان مازلنا 
لــم نصل إلى هــذا، مازالنــا ننتظر تعديل 
البرلمان للإعلان الدستوري ومن ثم إعتماد 
الحكومــة حتى نقــوم بهــذه الخطوة لأن 

الأمور مرتبطة ببعضها البعض«. 
يشار إلى ان عقيلة صالح رئيس مجلس 
النواب المعتــرف به دوليــاً والمنبثقة منه 
الحكومــة المؤقتة التي مقرهــا طبرق يصر 
الوفاق  حكومــة  حصــول  ضــرورة  على 
الوطني ، التي وصلــت إلى طرابلس بحراً 
في أواخر الشــهر الماضي وتتخذ من قاعدة 
بوستة البحرية في طرابلس مقرا لها ، على 

ثقة المجلس من خلال التصويت. 
من جهــة أخــرى يصر خليفــة الغويل 
رئيس حكومة الانقــاذ المنبثقة عن المؤتمر 
الوطنــي العام المنتهيــة ولايته وتتخذ من 
طرابلس مقراً على عدم تســليم الســلطة 
لحكومة الوفــاق الوطنــي . وبذلك أصبح 
في ليبيا ثلاث حكومات تتنازع السلطة في 

البلاد .
 من جهته وجه رئيــس مجلس النواب 
صالح  عقيلة  المستشــار  دوليا  به  المعترف 

ليبيا  محافظ  إلــى  خطابًا  الخميس  قويدر 
‏المركــزي في مدينــة البيضــاء، طالب فيه 
بالاســتمرار بالتعامل مع الحكومة الليبية 
المؤقتة برئاســة عبدالله الثني المنبثقة عن 
‏المجلس، حســبما ذكرت »بوابة الوســط« 

الخميس. ‏
ودعا الخطاب الذي اطلعت عليه »بوابة 
إلزام  إلى  المركزي  ليبيا  مصرف  الوســط« 
جميع المصــارف التجارية العاملة في ليبيا 
‏بالتعامــل مع الحكومة المؤقتــة، حتى منح 
البرلمان  قبــة  تحت  أخرى  لحكومــة  الثقة 
الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرًا له. ‏
يشــار إلــى أن محافظ مصــرف ليبيا 
المركزي في البيضاء علي الحبري اســتقبل 
المجلس  رئيــس  نائب  الماضــي  الثلاثــاء 
فتحي  الوطني  الوفاق  الرئاســي ‏لحكومة 
المجبري في مكتبــه بالإدارة العامة لمصرف 
ليبيا المركزي في البيضاء. وناقش الحبري 
المركزي  للمصرف  القائم  الوضع  ‏والمجبري 

والاستحقاقات المقبلة. ‏
وكان رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني ، فائز الســراج، قد وجه 
دعــوة للحبــري للاجتماع بمقــر المجلس 
‏بالعاصمة طرابلس، لمناقشــة استحقاقات 

ومتطلبات الفترتين الحالية والمقبلة. ‏

موسى الكوني
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شؤون عربية وعالمية

انتشار الرشوة في صفوف الأمن
 التونسي »يسهل إختراق الحدود« 

اتحاد المعطلين يتهم قوات الأمن بخرق الاتفاق واستخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع 

الدّاخلية التونسيّة تكشف عن أعمال شغب في جزيرة »قرقنة« 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
دخلــت موريتانيــا بالفعــل أمــس حمــى مدد 
الرئاســة ومعركة تعديل الدستور حيث أصبحت 
نوايــا التمديد للرئيس الحالي، حســب المراقبين، 
واضحة على مســتوى المــوالاة التي تعد لمهرجان 
ضخــم ســينظمه الحــزب الحاكــم فــاتح أيــار/ 
مايــو المقبل فــي مدينــة النعمة )أقصى الشــرق 
الموريتاني(، لإظهار شــعبية الرئيــس محمد ولد 

عبد العزيز في هذا المنعطف الخاص.
ولمواجهــة هــذه النوايــا، بــدأت المعارضــة 
الموريتانيــة أمــس اتصالاتهــا لتشــكيل جبهة 
وطنية موحدة لحماية الدســتور من التعديلات 
حيــث التقــت قيــادة منتداها السياســي بأهم 
أطياف الساحة بهدف توحيد الصف المعارض 
في تحالــف يحمي الدســتور ويفــرض تناوباً 
ســلمياً على الســلطة، وفقاً لما أكــد صالح ولد 
حننه الرئيس الدوري للمعارضة خلال اجتماع 
عقــده أمــس مــع مســعود ولــد  بلخيــر رئيس 

البرلمان السابق ووسيط المرحلة.  
ويجري هذا التجاذب السياسي في ظل فشل 
الجهود المبذولة لإطلاق حوار سياسي تتفق فيه 
الأطراف على حلول وســطى تجنــب موريتانيا 

الدخول في مآزق العنف السياسي.
وفيما وجــدت المعارضة تجاوبــاً لدى رئيس 
حــزب قــوى التغييــر تيــام صمبا، فقد فشــلت 
خلال عشــاء سياســي مطول أمس، فــي إقناع 
الوســيط مســعود ولــد بلخيــر رئيــس حــزب 
التحالف الشــعبى التقدمي بالدخــول معها في 
تحالف لحماية الدســتور، كما فشــلت وساطة 
ولد  بلخير في المناســبة نفسها في إقناع منتدى 
المعارضة بالتوجه للحوار الشامل والجاد الذي 
يدعو له على أســاس تطمينات حصل عليها بعد 

■ تونــس - مــن بســام بن ضو 
وزارة  كشــفت  ونّــاس:  ويســرى 
مجموعة  قيام  عن  التونسية  الداخلية 
من الأشــخاص بأعمال عنف وشغب، 
مســاء الخميس، في جزيــرة جنوبي 
البلاد، بحســب بيــان، تم نفي ما ورد 
فيه من قبل منســق اتحاد المعطلين عن 

العمل. 
و ذكر بيان للداخلية، امس الجمعة، 
الشغب  أعمال  عديد  تســجيل  »تم  أنّه 
والعنف الليلــة الماضية بعد أن عمدت 
مجموعــات من الأشــخاص التجمهر 
على مستوى ميناء سيدي يوسف في 
جزيــرة قرقنة مــن محافظة صفاقس 
جنــوب البــاد، وقطعــت الطريــق 
»بتروفاك«،  شركة  وبين  بينه  الرابطة 
وذلك بغاية منع وصول ستّ شاحنات 

إلى هذه الشركة«.
هــذه   « فــإن  البيــان  وبحســب 
الَمجموعــات قامــت برمــي الوحدات 
الصّلبة  والمقذوفات  بالحجارة  الأمنيّة 
وقطــع الطريــق بإشــعال النــار في 
العجــات المطاطيّــة وحــرق جذوع 
النخيــل، بالإضافــة إلــى دحرجــة 
قوارير غــاز فــي حالة اشــتعال في 
اتجاه الوحــدات الأمنيّة«. وأوضحت 
القانون  تطبيق  إطار  'في  أنه  الداخلية 
وضمان حريــة التنقل والعمل تدخلت 
الوحــدات الأمنيّــة بفتــح الطريــق 
وتفريــق المتجمهرين وفقــاً للتراتيب 
الجاري العمل بها وباعتماد التدرّج في 

استعمال القوّة«.

تغليب  »أهميــة  على  البيــان  وأكّد 
العامّــة ومواصلــة نهــج  المصلحــة 
الحوار والتفاوض بغاية التوصل إلى 
حلول ترضي جميــع الأطراف وتخدم 
مصلحة المواطــن والمجموعة الوطنية 
وتســاهم في مزيد دفع عجلة التنمية 

في المنطقة«. 
مــن جهتــه، نفــى منســق اتحاد 
المعطلّين عن العمل في قرقنة )مستقل( 
أحمــد السويســي، ما ورد فــي بيان 
الداخلية ووصف محتواه بـ »الكذب«، 
معتبراً أن »ما حدث البارحة هو بمثابة 
غدر من قبل السلطة على اعتبار وجود 
مفاوضات جارية بــن الاتحاد الَمحلي 
للشــغل بقرقنــة وولايــة صفاقس«. 
وبحسب السويسي فقد تمت الخميس 
جلســة مفاوضات بين الإتحاد المحلي 
للشــغل ووالي صفاقس بهدف إيجاد 
حلول كفيلة بإعــادة التهدئة لجزيرة 

قرقنة. 
وأشــار الى انّ »هناك خرقاً للاتفاق 
حيــث تم تحويل رتل من الشــاحنات 
الضّخمة التّابعة لشركة بتروفاك تولى 
الأمن تأمين خروجها من الميناء باتجاه 
الباخرة  مــن  علــى  الإنتاج  محطــة 
لمواصلة أشغال الشــركة، وهو ما دفع 
مســتوى  على  التنقل  إلــى  المحتجّين 
الميناء لمنــع تنقلّها«. وأضاف منســق 
اتحــاد المعطلّين عن العمــل بقرقنة أن 
»الاشــتباكات التي نشــبت بين الأمن 
سيدي  ميناء  مستوى  على  والمحتجّين 
العنف  باســتعمال  اتســمت  يوسف، 

■ تونــس - أ ف ب: أظهر اســتطلاع 
أن  الخميــس  نتائجــه  نشــرت  للــرأي 
غالبية كبيرة من ســكان مدينة بن قردان 
التونســية الحدودية مع ليبيا، تعتبر أن 
انتشار الرشــوة في صفوف قوات الأمن 
هو اول عامل يســهل اختراق الحدود بين 

البلدين.
وشــهدت بن قــردان في الســابع من 
آذار/مارس الماضــي هجمات جهادية غير 
اسفرت  أمنية  منشآت  ثلاث  على  مسبوقة 
عن مقتل 13 عنصراً امنياً وســبعة مدنيين 
و55 »إرهابياً« بحسب آخر حصيلة اعلنها 
رئيس الحكومــة الحبيب الصيــد في 25 

آذار/مارس الماضي.
والاستطلاع اجرته منظمة »انترناشونال 
ألــرت« بالتعــاون مــع اســاتذة جامعيين 
ومتخصصين، وحمل عنوان »دراســة حول 
الوضــع الاقتصادي والاجتماعــي والأمني 
من وجهة نظر ســكان المناطق الحدودية في 

الجنوب التونسي: بن قردان وذهيبة«.
صحافي  مؤتمر  فــي  نتائجه  وعرضت 
الخميس الباحثة ألفة لملوم رئيســة الفرع 
التونســي للمنظمة، لافتة إلى أنه شــمل 
لســكان  تمثيلية  عينــة  آراء  اســتطلاع 

مدينتي بن قردان وذهيبة المجاورة لها.
ورداً علــى ســؤال »مــا الذي يســهل 
اختراق الحدود؟« أجــاب 87.9 بالمئة من 
المســتطلعة آراؤهم في بن قــردان و81.4 
بالمئة في ذهيبة انه »انتشــار الرشــوة«. 
وأفــادت لملوم ان الأمر يتعلق »بانتشــار 
الرشوة في صفوف أجهزة الأمن بمختلف 
تشــكيلاتها«. وأوضــح محمــد علي بن 
الجامعة  فــي  الديموغرافيا  أســتاذ  زينة 

التونســية ان »المقصود بالاختراق هو كل 
عملية اجتياز غير قانونية للحدود سواء 
للاشخاص او البضائع او اشياء اخرى«. 
ويعتقد التونســيون ان قــوات الأمن هي 
الجهاز الأكثر فساداً في البلاد وفق نتائج 
استطلاعات رأي لمنظمات دولية ومحلية. 
واعتبــر 79.2 بالمئة من المســتجوبين في 
بــن قــردان و72.6 في ذهيبــة ان »نقص 
تجهيــزات المراقبــة« للحدود هــو ثاني 

اسباب »اختراق الحدود«.
وترتبــط تونس وليبيا بحــدود برية 
مشــتركة طولهــا 500 كلــم. وعلى هذه 
راس  همــا  رئيســيان  معبران  الحــدود 
الجديــر القريب مــن بن قــردان، ومعبر 
هذه  طول  علــى  وينتشــر  ذهيبة/وازن. 
الحــدود تهريــب المحروقــات والســلع 

والمخدرات وأيضا الأسلحة.
التي  الأســلحة  ان  الســلطات  وتقول 
استخدمتها تنظيمات جهادية متطرفة في 
تنفيذ هجمات دامية في تونس تم تهريبها 
عبر الحــدود من ليبيــا، وأن عــدداً من 
عناصر هذه التنظيمات تلقوا تدريباً على 
حمل السلاح في معسكرات للارهابيين في 

ليبيا.
أعلنت  الماضــي،  شــباط/فبراير  وفي 
وزارة الدفاع التونسية الانتهاء من إقامة 
»منظومــة حواجــز« تمتد علــى حوالى 
نصــف الحــدود البريــة مع ليبيــا، هي 
عبارة عــن خنادق وتــال رملية. وقالت 
»انترناشــونال ألرت« الخميــس ان هذا 
الحاجز »لا يوفر إحساســاً بالأمان لـ68.2 
بالمئة من المستجوبين في بن قردان و76.3 

بالمئة بذهيبة«.

فشل وساطة ولد  بلخير والمعارضة تعد لتأسيس جبهة لحماية الدستور

موريتانيا تدخل حمى »مدد الرئاسة« والرئيس يؤكد على حوار شامل

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

انتقــد النائــب عــن حــزب »آفــاق 
تونس« كريم الهلالي غياب التنســيق 
بــن الكتــل النيابيــة داخــل البرلمان 
تونــس«  »نــداء  حزبــي  ولجــوء 
القرارات  بعــض  لتمرير  و«النهضــة« 
بدون استشــارة بقية الكتل، وأشــار 
من جهة أخرى إلى أن الكتلة البرلمانية 
الجديــدة التي يســعى حزبه وبعض 
تهــدف  لتأسيســها  الأخــرى  الكتــل 
لإعادة التــوازن للعمــل البرلماني بعد 
وليســت  تونــس«،  »نــداء  انقســام 
موجهة ضد حركة »النهضة«، كما أكد 
تواصل دعم حزبه للحكومة ورئيسها 
الحبيب الصيد، مشيراً في المقابل إلى 
وجــود بعــض النقائــص فــي العمل 
الحكومي تتعلق بســوء التنســيق مع 

البرلمان وبطء تنفيذ بعض المشاريع.
وأضــاف فــي حــوار خــاص مع 
»القــدس العربي«: »نحــن جزء مهم 
من الائتلاف الحاكــم، ولكننا نطالب 
الكتــل  بــن  التنســيق  مــن  بالمزيــد 
وعدم التنســيق الثنائــي )بين النداء 
والنهضــة( فقط، فهناك شــبه غياب 
في التنســيق بين الكتل الأربع )التي 
وأود  الحاكــم(  الائتــاف  تشــكل 
الإشــارة هنــا إلــى أن لجنة تنســيق 
العمل البرلماني المنبثقة عن الائتلاف 

منــذ  إطلاقــاً  تجتمــع  لــم  الحاكــم 
تأسيسها«.

وأشــار، في الســياق، إلى ســعي 
لفرض  »النــداء« و«النهضــة«  حزبي 
بعض القوانين معتمدينا على تمثيلهما 
الكبير في البرلمان، مضيفا »هذا الأمر 
لمســنا في قوانين مثل المجلس الأعلى 
للقضاء والمالية وغيرها، فهناك رغبة 
)من قبــل النــداء والنهضــة( للمرور 
بدون الاســتماع لبقيــة آراء الائتلاف 

الحاكم وهذا ما نرفضه إطلاقاً«.
وفيما يتعلق بموقف »آفاق تونس« 
من قانــون »النظام الأساســي للبنك 
المركــزي« والــذي أثــار جــدلًا كبيــراً 
مؤخــراً، أوضح الهلالي »لســنا ضد 
القانــون، لكــن لدينا تحفظــات حول 
هــذا القانــون فيمــا يتعلــق بالفصل 
الثامــن منه )الذي يتضمــن الصيرفة 
ضــد  لســنا  ونحــن  الإســامية(، 
الصيرفــة الإســامية باعتبارها أحد 
آليــات التمويــل التــي تم إدراجها في 
الٍإســامية  الماليــة والصكوك  قانون 
وصادقنــا عليها، ولكــن إدراجها في 
النظام الأساسي للبنك المركزي ليس 
ضروريــاً )لا يزيــد ولا ينقص(، وهو 
نوع من المزايدة السياسية التي أردنا 
تجنبهــا، وأيضــاً لدينــا تحفــظ على 
حوكمة البنك المركــزي واعتماد مبدأ 
التناصــف واحترام الدســتور، ولكن 
هذا لــم يمنعنا مــن التوصيت لصالح 
القانون فموقف بعــض النواب الذين 

»لسنا ضد الصيرفة الإسلامية ولكن إدراجها في قانون البنك المركزي مزايدة سياسية«

كريم الهلالي: لم ندعُ لتغيير حكومي في تونس و»النهضة« و»النداء« يحاولان احتكار القرار في البرلمان

لم يصوتوا هو شخصي ولا يعبر عن 
موقف الحزب«.

تحدثــوا  المراقبــن  بعــض  وكان 
عــن وجود خلافات داخــل الائتلاف 
الحاكــم تجلت خــال رفــض بعض 
نواب »آفاق تونــس« التصويت على 
قانون البنك المركزي، مذكراً بموقف 
الحزب ذاته من قانون المجلس الأعلى 
للقضاء، في إشارة إلى أن »آفاق« بدا 

وكأنه »يغرد خارج الســرب« رغم أنه 
داخل الائتلاف الحاكم.

وعلــق الهلالــي علــى ذلــك بقوله 
الســرب،  خــارج  نغــرد  لا  »نحــن 
وموضــوع المجلــس الأعلــى للقضاء 
تحفظنــا  فعندمــا  جــداً،  مهمــاً  كان 
كان لدينــا كل الحــق في ذلــك بدليل 
أن المحكمة الدســتورية ألغت عشــرة 
فصــول لعــدم دســتوريتها، ونحــن 

نبهنا حول هذا الأمر ولكن، كالعادة، 
أرادت  المجلــس  فــي  الأكبــر  الكُتــل 
المضــي قدما قبل أن تحســم المحكمة 
الأمر، وبعد إصــاح القانون صوتنا 

لصالحه«.
من جهة أخرى، أكد وجود تنسيق 
لدى أحــزاب »آفاق« و«النداء« وكتلة 
»الحــرة« )حركــة مشــروع تونــس( 
الوطنــي الحــر« وبعض  و«الاتحــاد 

المســتقلين لتشكيل كتلة نيابية جديد 
تعيــد الــوازن للمشــهد البرلماني بعد 
انقسام حزب »نداء تونس« وتسريع 
العمل البرلماني، نافيــاً أن تكون هذه 
الخطوة موجهة ضد حركة »النهضة« 
التي باتــت منذ أشــهر الحزب الأول 

في البرلمان.
وأوضح أكثر بقوله »عندما دخلنا 
للائتــاف الحاكــم كان حــزب نداء 
تونس )وهو حليفنا الأساسي( قوياً 
لكنه اليوم انقســم ومع انقســامه لم 
يعد هناك توازن فــي البرلمان وترتب 
عليه أزمة سياســية فــي البلاد، لذلك 
كان لا بــد من تأســيس كتلــة جديدة 
لإعــادة التــوازن للمشــهد البرلماني، 
وأود التأكيد أن هذه الخطوة ليســت 
أو  النهضــة  حركــة  ضــد  موجهــة 
غيرها، فنحن نعتبر النهضة شــريكاً 
فــي الحكم وطرف مهمــاً في المعادلة 
السياســية في البــاد، ونرغب دوما 
بالمزيــد مــن التنســيق بــن أحــزاب 
العمــل  لقيــادة  الحاكــم  الائتــاف 

البرلماني«.
صحافيــة  تصريحــات  وكانــت 
منسوبة لرئيس حزب »آفاق تونس« 
ووزير التنمية ياســن ابراهيم أثارت 
جدلًا كبيراً، وخاصــة في ظل حديثه 
عــن غيــاب التناغــم بــن الســلطتين 
وانتقــاده  والتنفيذيــة،  التشــريعية 
للعمــل الحكومــي ودعوتــه لإجــراء 
تعديــل جديــد على حكومــة الحبيب 

أن  أكــد  الهلالــي  أن  غيــر  الصيــد. 
تصريحات إبراهيم تم فهمها بشــكل 
خاطئ »فهو لم يطلب تعديلًا حكومياً 
بمعنــى تغيير وزراء، بل ما قصده هو 
تعديل وتطوير آليات العمل الحكومي 
حتى يكون أسرع وأكثر نجاعة، وهو 
دعــا أيضــاً لضــرورة التنســيق بين 
البرلمــان والحكومــة وخاصــة علــى 
مستوى مشــاريع القوانين كي نسير 

بالسرعة القصوى«.
وأضاف »لديه الآن مشكل التنفيذ، 
فما تخذه الحكومــة من قرارات يلقى 
صعوبة في التنفيذ، كما أن مشــاريع 
القوانــن الحكومية تجد صعوبة في 
المصادقــة عليها فــي البرلمان، ونحن 
طرحنا هذا الأمر الأسبوع الماضي في 
التنســيقية العليا للائتــاف الحاكم 
بحضــور رئيس الحكومــة واقترحنا 

آليات للحل«.
تواصــل  الســياق،  فــي  وأكــد، 
مســاندة حزبــه للحكومة ورئيســها 
الذي قال إنه »يقــوم بعمل جبار رغم 
الظرف الدقيق الذي تمــر به البلاد«، 
أن  مضيفــاً »ولكــن هــذا لا يحجــب 
هناك نقائص )في العمل الحكومي( 
وثمة ضــرورة لتجاوزنا، وما نطرحه 
الآن ليــس مــن بــاب المزايــدة بل من 
بــاب تطويــر العمــل الحكومــي لأن 
المطالب كثيرة لا بد أن نرفع في نسق 
الإنجــازات كــي نلبــي الاحتياجــات 

الكبرى في البلاد«.

البرلمان التونسي

الجزائر »القدس العربي«

من كمال زايت:
ظهر مجددا شــكيب خليل وزيــر الطاقة 
قضايــا  فــي  المتهــم  الأســبق  الجزائــري 
فســاد  أمس الجمعة في زاوية طرقية غربي 
البلاد في إطلالة هــي الثانية من نوعها منذ 
عودته إلى الجزائر مــن منفاه الأمريكي قبل 
التســاؤلات  اثارة  حوالي شــهر، ليزيد في 
عن هــذه خلفية هذه الزيــارات التي تحظى 
بتغطية إعلاميــة كبيرة من وســائل إعلام 
محلية، وســط تزايد الكلام عــن دور جديد 

لشكيب خليل في خريطة السلطة. 
وكان شــكيب خليل قــد زار أمس الجمعة 
زاوية بمدينــة معســكر  350 كيلومتر غرب 
العاصمة( واستقبل بحفاوة كبيرة من طرف 
المســؤولين عن الزاوية، في سيناريو شبيه 
بزيارته الاولــى للزوايــة المرزوقية بمدينة 
الجلفة ) 300 كيلومتر جنــوب العاصمة( اذ 
الكبار  اســتقبل خليل استقبال المســؤولين 

وتحت حراسة أمنية مشددة.
خرجة شــكيب خليل الجديدة تأتي اياما 
قليلة بعــد تصريحات وزير العــدل الطيب 
لــوح الغاضبة ضد نــواب البرلمــان الذين 
ســاءلوه حول عودة الوزير بشــكل عادي، 
دون مســاءلته أو محاســبته مــن طــرف 
القضــاء، داعيــا اياهم إلى رفع المســتوى، 
التدخل في  البــراءة، وعدم  واحترام قرينة 
عمل الســلطة القضائية، وتأكيــده على أن 
القضاء مســتقل، وأن القضــاة لا يخضعون 

إلى السلطة التنفذية.
كما أن زيارته الجديدة إلى زاوية معسكر 

تفتــح البــاب لمزيد مــن التســاؤلات حول 
خلفياتهــا، على اعتبار أن المــكان الذي كان 
طبيعيــا أن يظهر فيه وزير الطاقة الأســبق 
هو ندوات اقتصادية، مادام أن هناك شــبه 
اتفاق لدى الذين رحبــوا بعودته، محاولين 
تقديمــه على أنه »علامة« فــي مجال النفط، 
لكن الغريب أن يبــدأ تطبيع عودته بتكريمه 
في الزوايا كأنــه علامة في مجال الدين! لكن 
وْن أن لهذه الزيارات  الكثير من المراقبين يَــرَ
لها علاقة يدور مســتقبلي، خاصة مع تزايد 
الشــكوك حول تحضيره للعب دور أكبر من 
مجرد وزير، إلى درجة أن البعض يرشــحه 
لبوتفليقة،  كخليفــة  الدولة  رئاســة  لتولي 
خاصة وأن الزوايا هي أقرب الطرق إلى قصر 
الرئاســة.  من جهة أخرى فإن زيارة شكيب 
خليل لزاوية معســكر تأتي أيامــا قليلة بعد 
تداول الصحافة الجزائريــة خبرا مفاده أن 
زاوية لبيض سيدي الشيخ في مدينة البيّض 
رفضت اســتقبال وزير الطاقة الأسبق، وأن 
المواطنين فــي المنطقة ذهبوا إلى مســؤولي 
الزاويــة وحذروهم مــن اســتقبال الوزير 
الســابق. من جهته كان نور الدين مشــوط 
مسؤول جمعية الزوايا والثقافة الصوفية قد 
أكد على إن شكيب خليل غير مرغوب فيه في 
كل الزوايا التي تتبع جمعيته، وأنه لا توجد 
أي زاوية تقبل باستقباله، موضحا أنه ليس 
قاضيا ليحاكم خليل أو يدينه، لكن استقباله 
بالزوايا وبمباركة وزير الشؤون الدينية أمر 

مرفوض تماما.
وانتقد مشوط استقبال الزاوية المرزوقية 
للوزيــر الســابق، مؤكدا على أن مســؤول 
الزاوية عبد القادر باسين لا يمتلك أي اعتماد، 

وأنه ينشط خارج القانون.

زياراته للزوايا تثير التساؤلات 

الجزائر: شكيب خليل يظهر مجددا 
في زاوية صوفية غربي البلاد!

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

الحوار قائمة الآن أكثر من أي وقت مضى«.
وقد فوجئــت المعارضة خــال اجتماعها مع 
رئيس البرلمان السابق بقراره الخاص بالمشاركة 
في الحــوار الذي تنوي الحكومــة إطلاقه بغض 

النظر عن موقف بقية الأطراف المعارضة منه.
وأكــد ولــد  بلخير حســب معلومــات نقلتها 
»زهرة شــنقيط » خلال اجتماعه بالمعارضة »أن 
الحوار هو الحــل الوحيد لأزمة الثقة القائمة بين 
الفرقــاء السياســيين، وأن الرئيــس الموريتاني 
محمد ولــد عبد العزيز أبلغه عزمــه تنظيم حوار 
جديد، ولديه ثقة بأنه لا يخطط لتعديل الدستور 

من أجل ولاية جديدة«.
وتؤكد مصــادر مقربة مــن مركز القــرار »أن 
الحكومة متجهة بجدية لإطلاق حوار سياســي 
فــي ظــرف شــهرين، مع الحــرص على أوســع 

حضور ممكن«.
وقد لوثت التصريحات التــي أدلى بها وزراء 
العــدل والماليــة حــول تعديــل الدســتور أجواء 
التمهيــد للحوار بــن النظام ومنتــدى المعارضة 
الذي قرر بســببها إيقاف أشكال التواصل كافة 

مع الحكومة. 
ونقلــت وكالة »الأخبار« الموريتانية المســتقلة 
عن مصادر سياســية »أن الســلطات الموريتانية 
قررت إرســال ثلاث دعوات بهدف إطلاق حوار 
سياســي شــامل، حيث قررت مراســلة منتدى 
المعارضة، وتكتل القوى الديمقراطية، والمعاهدة 
من أجل التناوب الســلمي على السلطة لحضور 

جلسات التحاور المقررة«.
وأضافت الوكالة »أن الســلطة ســتدعو هذه 
الأطراف من خلال الرسائل للمشاركة في حوار 
سياسي، تراهن على انطلاقته في أفق شهرين، 
كما تراهــن على مشــاركة العديد مــن الأحزاب 
السياســية المعارضة فيه، وتسعى للاتصال بها 
بشكل مباشــر عبر وســطاء لضمان مشاركتها 

في الحوار«.

لقاء جمعه مؤخــراً بالرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز.

وأكدت صحيفــة »زهرة شــنقيط« الإخبارية 
المســتقلة نقلًا عن مصادرهــا »أن اجتماع قيادة 
المعارضــة مع ولد  بلخير أســس لقطيعة جديدة 
بينه وبين وزعماء المعارضة، وكشف عن تحول 
جديد فى موقف الرجل مــن نظام الحكم القائم 

وعلاقته بالرجل الأول في البلاد«.
»ورفــض ولــد بلخير بشــكل قاطع، حســب 
مصادرة صحافية، التعامل مع مطالب المعارضة 
بشــأن الولاية الثالثة وتعديل الدستور«، مؤكداً 
»أنه ســيعبر عــن موقفه بطريقتــه الخاصة فى 
مهرجان يعقــد نهاية الأســبوع المقبــل، رافضاً 

الدعوة التــي وجهها له زعماء المعارضة بشــأن 
المشــاركة فــي تحالــف جديــد يكــرس احترام 
القانون والدســتور ويؤســس لمرحلة سياسية 
المعارضــة  القــوى  بــن  العلاقــة  مــن  جديــدة 

للرئيس«.
»وتمخض الاجتماع، حســب زهرة شــنقيط، 
عن رفــض زعمــاء المعارضــة دعوة ولــد بلخير 
للحوار مع الرئيس بدون ضمانات أو اشتراطات 
جديدة، واعتبــروا أن العرض الذي تقدم به غير 

جدي، ويفتقد لأدنى مقومات النجاح«.
وحســب مصادر الاجتماع فقــد دافع رئيس 
البرلمــان الســابق، عن عــدم رغبــة الرئيس ولد 
عبد العزيز في ولاية جديــدة، وأن فرص نجاح 

المفرط والغازات المســيلة للدموع من 
قبل قوات الأمن«. 

وتعرض أمين عــام الاتحاد المحلي 
للشــغل محمد علي عرُوس، البارحة 
لاستنشــاق الغازات المسيلة للدموع، 
ما اســتوجب نقلــه إلى المستشــفى 
رقعة  واتســعت  الإســعافات.  لتلقي 
الاحتجاجــات بين الأمــن والمحتجين 
لتشــمل مناطق عديدة مــن الجزيرة 
علــى غــرار »العطايــا« و«مليتــة« 

وغيرهما. وتزامناً مع اشــتداد وتيرة 
الاحتجاجــات نفــذ عدد مــن أهالي 
صفاقــس وقفــة احتجاجيــة ليلــة 
رفضاً  الولايــة  مقــر  أمام  الخميــس 

للتدخل الأمني في الجزيرة. 
مــن جانب آخر أكّد النّاطق باســم 
الدّاخلية التونســية فــي تصريحات 
في  الوضع  »اســتقرار  محليّة  لإذاعة 
قرقنة صباح امس بعد مواجهات ليلة 
الخميس بين وحدات الأمن والمحتجين 

على خلفية منع شاحنات تابعة لشركة 
بتروفاك من الوصول إلى الشــركة«. 
 6 تسجيل  »تم  فقد  الناطق  وبحســب 
متفاوتة  الأمنيين  صفوف  في  اصابات 
الخطورة جــراء رشــقهم بالحجارة 
والمولوتوف واختناق مواطنين بالغاز 
تّم نقلهما إلى المستشــفى، مشيراً إلى 
أنّ اصابتهمــا لم تكتــس أي خطورة 

وأنّهماغادرا المستشفى سريعاً«.
 »الاناضول«

قوات أمن تونسية تحاول فض أعمال عنف وشغب في جزيرة قرقنة
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

القمة الإســامية فــي مدينة  اختتمت 
إســطنبول التركيــة أعمالهــا بإصــدار 
بيــان ختامي أدان  ـ بشــكل وإجماع غير 
مســبوق- سياســات إيــران الخارجية 
وســط  »الإرهابية«،  الله  حــزب  وأعمال 
طوال  اســتمرت  حادة  خلافات  عن  أنباء 
القمة بين إيران وباقي الدول المشاركة في 
القمة انتهت بانســحاب الرئيس الإيراني 
في  الختامية،  الجلسة  من  روحاني  حسن 
خطوة لم تؤكدها مصادر تركية أو إيرانية 

رسمية.
لـ»القدس  خاصــة  مصــادر  وأكــدت 
العربــي« شــاركت فــي القمــة أن جميع 
الجلسات شهدت خلافات إسلامية إيرانية 
لا ســيما مع الســعودية التي أصرت على 
التي  النقاط  العديد مــن  البيــان  تضمين 
تدين إيران متسلحة بدعم أغلب من ثلثي 

الوفود المشاركة في القمة.
حاولت  إيــران  أن  إلى  المصــدر  ولفت 
الضغط من أجل إلغاء البنود التي وجهت 
انتقــادات حادة لسياســات طهران، لكن 
النفوذ الســعودي كان الطاغي على القمة 
ومكن الرياض مــن تضمين جميع مطالبها 
في البيان الختامي، مرجحاً أن السعودية 
لاقت دعماً غير مباشــر من قبل تركيا التي 

تترأس الدورة الحالية للقمة.
وكانت مصــادر تركية وعربية تحدثت 
حســن  الإيراني  الرئيس  انســحاب  عن 
روحاني من الجلسة الختامية للقمة، لكن 
مصدر تركي ـ رفض الكشــف عن اسمه ـ 
نفى لـ»القدس العربي« تأكيد أو نفي تلك 
الحادثة، لافتاً إلى أن البيان الختامي أعده 
وزراء الخارجيــة فــي الاجتماعات التي 
مع  واضحة  خلافات  وســط  القمة  سبقت 

إيران.
عن  الفرنســية  الأنباء  وكالــة  ونقلت 
وسائل إعلام إيرانية تأكيدها أن روحاني 
والوفد المرافق لم يشــاركا فــي الاجتماع 
هذه  علــى  اعتراضــا  للقمــة  الختامــي 

الاتهامات.

ومن المقرر ســابقاً أن يصــل روحاني 
الســبت، إلــى العاصمة التركيــة أنقرة، 
لإجــراء زيارة رســمية، يلتقــي فيها مع 
أردوغان«  طيــب  »رجب  التركي  الرئيس 
وعدد من المسؤولين الأتراك، حيث ستعقد 
التركي  التعاون  مجلس  إطار  في  جلسات 

الإيراني الثالث.
القمة التي اســتمرت ليومين واختتمت 
أعمالها أمس في إســطنبول شــارك فيها 
وفود من قرابــة 50 دولية عضو بينهم 30 
رئيس دولة وحكومــة، ودعت إيران إلى 
الداخلية للدول  التدخل في الشؤون  عدم 
الأعضاء، معربة عــن إدانتها »حزب الله« 
اللبنانــي »لقيامــه بأعمــال إرهابية في 
سوريا واليمن والكويت والبحرين«، على 

حد وصف البيان.
البيان بوضوح »تدخلات إيران  وأدان 
في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول 
أخــرى أعضاء، منهــا البحريــن واليمن 
دعمها  واســتمرار  والصومال،  وســوريا 
للإرهاب«، مؤكداً على أن علاقات التعاون 
بين الدول الإســامية وإيــران »يجب أن 
تكــون قائمة على مبادئ حســن الجوار، 
وعــدم التدخل فــي الشــؤون الداخلية 
وســيادتها  اســتقلالها  واحترام  للدول، 

ووحدة أراضيها«.
وأدانــت القمــة »الاعتــداءات التــي 
تعرضــت لهــا بعثــات المملكــة العربية 
الســعودية في مدينتي طهران ومشهد في 
إيران )فــي يناير/كانون ثــان الماضي(« 
والتي »تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا 
فيينا  واتفاقية  الدبلوماســية  للعلاقــات 
الدولي  والقانــون  القنصلية  للعلاقــات 
الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية«.

ورفض البيــان الختامي »التصريحات 
الإيرانية التحريضيــة فيما يتعلق بتنفيذ 
القضائية الصــادرة بحق عدد  الأحــكام 
من مرتكبي الجرائــم الإرهابية في المملكة 
العربية الســعودية«، معتبراً ذلك »تدخلًا 
للسعودية  الداخلية  الشــؤون  في  سافراً 
ممــا يتنافــى مــع ميثــاق الأمم المتحدة 
وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع 
المواثيــق الدولية‎«. وفيمــا يتعلق بحزب 
الله اللبناني، أدانت القمة، الحزب لقيامه 

»بأعمــال إرهابية في ســوريا والبحرين 
والكويــت واليمــن، ولدعمــه حــركات 
وجماعات إرهابية تزعزع أمن واســتقرار 

دول أعضاء في المنظمة«.
فلســطينياً، أكدت القمة على »ضرورة 
عقد مؤتمر دولي للســام فــي وقت مبكر 
لوضــع آليــاتٍ لتوفير الحمايــة الدولية 
للشــعب الفلســطيني وإنهــاء الاحتلال 
المحتلة  الفلسطينية  للأرض  الإســرائيلي 
منــذ عــام 1967، بما فــي ذلــك القدس 
الشــرقية، تنفيذاً لقــرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلــة ومبادرة الســام العربية«، 
أجل  مــن  العمل  مواصلــة  إلــى  داعيــةً 
اســتصدار قرار من مجلس الأمن الدولي 
لإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي ضمن إطارٍ 
زمنــي محــدد، وجــددت دعمهــا الكامل 

للجهود الفلسطينية للانضمام للمعاهدات 
الأهلية  تعزيز  »بغيــة  الدولية  والمنظمات 
القانونية لدولة فلســطين على المســتوى 

الدولي«.
كمــا أكدت القمــة علــى مركزية قضية 
للأمــة  بالنســبة  والقــدس  فلســطين 
الإســامية، إلــى جانب »دعمهــا المبدئي 
لحق الشــعب الفلســطيني في استعادة 
حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما 
في ذلك حق تقرير المصير وإنشــاء الدولة 
الفلسطينية المســتقلة ذات السيادة على 
الأرض الفلســطينية المحتلــة منذ يونيو 

1967، وعاصمتها القدس الشريف«.
أما على صعيد الملف الســوري، فأعرب 
البيــان الختامــي لقمة اســطنبول »عن 
العنف وســفك  إزاء تواصل  العميق  قلقه 

الدماء في ســوريا«، وجددت القمة دعمها 
لإيجاد تســوية سياسية للنزاع الدائر في 
سوريا على أساس بيان جنيف، وللعملية 
»بغية  المتحدة،  الأمم  برعاية  السياســية 
يقودها  سياســي  انتقــال  عملية  تنفيــذ 
من  تُمكّن  زمامها،  ويمتلكون  الســوريون 
بناء دولة ســورية جديدة على أســاس 
نظام تعددي ديمقراطــي مدني قائم على 
القانون وســيادة  أمام  مبادئ المســاواة 

القانون واحترام حقوق الإنسان«.
ورحب البيــان باعتماد قــرار مجلس 
الأمــن الدولي رقم )2254( حول ســوريا 
بالإجماع، معتبراً إياه بأنه »يدعم خريطة 
طريق دولية لعملية الســام في ســوريا 
النزاع  إزاء  ويعكس موقفاً عالمياً موحــداً 
الــذي حصــد أرواح ما يقــارب 300 ألف 

شخص«، مشــدداً على ضرورة وضع هذا 
القرار موضع التنفيذ.

وفي الملف نفسه، أعربت القمة عن أملها 
في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية 
وإيجابية  بنــاءة  نتائج  إلــى  جنيف  في 
تســاهم في تســوية الأزمة السورية في 
أسرع وقت ممكن، مشيدة في هذا الصدد، 
بجهــود المبعــوث الأممي اســتيفان دي 
مســتورا في »تشــجيع الحوار السياسي 

بين الحكومة والمعارضة«.
الســوريين،  اللاجئين  مســألة  وحول 
الجوار  لبلدان  »تقديرها  عن  القمة  أعربت 
لاســيما مصر والأردن ولبنــان والعراق 
للاجئين«،  الكريمة  لاســتضافتها  وتركيا 
مشيدة »بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه 
من دعم لهــؤلاء«، وداعية المجتمع الدولي 
والــدول الأعضاء فــي منظمــة التعاون 
إلى دعــم اللاجئين، والدول المســتضيفة 
بالســرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة 
توطــن لهم »للتخفيف مــن محنتهم ومن 

معاناة الدول المستضيفة«.
التركي رجب  الرئيــس  من جهته، قال 
طيب أردوغــان، أمس الجمعــة، إنه »لمن 
حضارة  ورثــة  اليــوم  يُذكر  أن  المحــزن 
بنيت علــى أركان الســام والعدالة، إلى 
جانــب الإرهاب والطائفيــة والصراعات 
الداخليــة«، وذلــك في مؤتمــر صحافي 
مشــترك عقده مــع الأمين العــام لمنظمة 

التعاون الإسلامي إياد مدني.
وأشــار إلى ضــرورة إنشــاء مفهوم 
الوحدة، وفقا لمبــدأ »الوحدة قوة«، مبينًا 
أنه »لا يمكننا تجاوز المشــاكل التي تحيط 
بنا ما لم ننجح كمسلمين بتحقيق العيش 
المشــترك رغــم فروقاتنا«، ودعــا جميع 
الدول الإسلامية إلى التحرك معا، من أجل 
يعيشون  التي  المناطق  في  المسلمين  وقاية 
فيها كأقلية، من تأثيرات العنف، والخوف، 
وجميــع  والإســاموفوبيا،  والضغــط، 

السلبيات الأخرى.
وقال الرئيــس التركــي: »نحن كدول 
أعضاء منظمة التعاون الإسلامي توصلنا 
إلى اتفاق حول محاربة جميع التنظيمات 
الإرهابية، وشبكات الجريمة التي تستغل 
ديننــا، دون أي تفريــق بينهــا«، مرحباً 

بخصوص  التركي  بالمقترح  القمة  بموافقة 
إنشــاء »مركز تنســيق وتعاون الشرطة 
في  مقرها  الإســامي«،  التعــاون  لمنظمة 

إسطنبول.
تشــكيل  حال  »فــي  أنــه  إلى  ولفــت 
هيئة مشــتركة للهلال الأحمــر بين الدول 
المساعدات  تقديم  ســيصبح  الإســامية، 
وقوة«،  فعالية  أكثــر  العالم،  دول  لجميع 
مشــيرًا في الوقت ذاته إلى اقتراح بلاده 
المقيمين في  بتشكيل منظمة تمثّل المسلمين 

القارة الأوروبية.
ويأتي انســحاب روحاني بســبب ما 
تضمنه البيان مــن ادانة الاعتداءات على 
البعثات السعودية في إيران بالإضافة إلى 
التحريضية  الإيرانية  التصريحات  رفضه 
فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق 

مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية.
وذكرت وكالة انباء »تسنيم« الإيرانية 
أن إيــران ادانت »أســاليب بعض الدول 
لفــرض القــرارات والتــي تعتمــد مبدأ 

الترهيب والترغيب«.
وحــذر عبــاس عراقج مســاعد وزير 
الخارجية الإيراني من »أن المنظمة ستندم 

في المستقبل على قراراتها هذه«.
واعرب وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريف عــن احتجاج بــاده علي 
طرح الســعودية وبعض حلفائها للبنود 
التــي وصفها بالمعادية لإيــران وبند آخر 
ضد حزب الله اللبناني في مشروع إعلان 

القمة.
وأكد »أن هذا السلوك من قبل السعودية 
يتنافــى مع روح التضامن الإســامي ولا 

يصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني«.
واشــار ظريف إلي »اســتغلال منظمة 
التعاون الإســامي كأداة مــن قبل بعض 
الأعضاء خلال الحــرب التي فرضها نظام 
صدام البائد ضد إيران متسائلا: لماذا تصر 
بعض الــدول الأعضاء علــي تكرار نفس 

السياسات الفاشلة«.
وقال في كلمته التي ألقاها في الاجتماع 
يســعي  أن  ينبغــي  القمــة  مؤتمــر  »أن 
المشاكل  حل  يترك  وأن  الإسلامية  للوحدة 
والنزاعــات الثنائيــة بين بعــض الدول 

للحوار و المحادثات الثنائية.

دعمت السلمي في سوريا وليبيا

القمة الإسلامية تنهي أعمالها في إسطنبول وأردوغان يدعو لتشكيل »شرطة إسلامية«

■ صنعــاء  ـ  د ب أ: هز انفجــار عنيف، أمس الجمعة، 
مدينة عدن جنوبي اليمن، إثر انفجار سيارة مفخخة أمام 

مبنى وزارة الخارجية.
وقال شــهود عيان إن مجهولين فجروا سيارة مفخخة 
أمام وزارة الخارجية بحي المنصورة وسط المدينة، دون 

أن يسفر الانفجار عن سقوط أي ضحايا.
وبحسب المصادر، فقد تضررت أجزاء من مبنى وزارة 
الخارجية والمدرســة الباكستانية الواقعة بالقرب منه. و 
حتى اللحظة لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العملية.

في ســياق متصل، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية 
أن رجال الجيش والمقاومة الشــعبية اســتطاعوا تحرير 
مدينة الحوطــة عاصمــة محافظة لحــج )337كيلومترا 
شرق العاصمة صنعاء، من قبضة عناصر مسلحي تنظيم 

القاعدة(.
وذكرت المصادر، أن قوات الجيش و المقاومة الشعبية 
التابع للتحالف العربي شنت  بمساندة طيران الآباتشي 
منذ وقت مبكر أمس الجمعــة، هجوم على مدينة الحوطة 
من منافذ متعددة لها، لتطهيرها من قبضة عناصر القاعدة.

وأكدت المصادر، »أنه تم أســر أكثر من 48 من العناصر 
الإرهابية وأن معظــم المناطق في الحوطة باتت في قبضة 
الجيــش والمقاومة«، بعد انــدلاع مواجهات محدودة بين 

الطرفين، دون سقوط أي خسائر بشرية من الطرفين. في 
حين ما تزال عملية المداهمة مستمرة حتى الآن في عدد من 

أحياء الحوطة والمزارع المجاورة لها.
يذكــر أن أجزاء مــن مدينة الحوطة كانــت في قبضة 
مسلحي عناصر القاعدة منذ تحريرها من قبضة الحوثيين 
والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي 

صالح.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية وفي المقاومة الشــعبية 
إن مواجهــات عنيفة تجددت مســاء الخميس في معظم 
جبهات القتال في أطراف مدينة تعز بعد هدوء استمر ست 
ســاعات فقط، في انتهاك لميليشيات الحوثيين والرئيس 

المعزول علي عبدالله صالح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافــت إن المواجهــات تجددت بين قــوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشــعبية من جهة ومليشيات الحوثي 
وصالح من جهة أخرى في منطقة الضباب ومعسكر الدفاع 
الجوي ومحيط مقــر اللواء 35 مدرع جنــوب غرب تعز، 
يصاحبه قصف مدفعي تتعــرض له مواقع قوات الجيش 

الوطني والمقاومة الشعبية من قبل المليشيات.
 وقالــت  المصــادر إن مواجهــات عنيفة تــدور أيضا 
فــي منطقة كلابة والمدخل الشــرقي للمدينــة إثر هجوم 

لمليشيات الحوثي وصالح على مواقع المقاومة.

 وذكر ســكان محليون ان مليشــيات الحوثي وصالح 
تشن قصفا مكثف مســتهدفة الأحياء السكنية، وأن دوي 

انفجارات عنيفة تهز المنطقة الشرقية لمدينة تعز.
وفي الســياق، انطلقت مســيرة لأنصار الحوثيين في 
العاصمة اليمنية صنعاء الجمعة، تحت شعار »مسؤولية 

العالم إيقاف العدوان والحصار على اليمن«.
وشــارك آلاف مــن الموالين لجماعة الحوثــي في هذه 
المسيرة في شارع المطار، رافعين شعارات تطالب بإيقاف 
»العدوان والحصار«، في إشارة منهم إلى القصف الجوي 
والحصار الــذي تفرضه قوات التحالــف العربي بقيادة 

السعودية على اليمن منذ أكثر من عام.
وقال بيان صادر عن المســيرة إنــه »بالرغم من إعلان 
وقــف إطلاق النار منتصــف ليل الأحــد، إلا أن العدوان 
مستمر في خروقاته، ومرتزقته مستمرون في زحوفاتهم«.

ودعــا البيان »المجتمع الدولــي والأمم المتحدة لتحمل 
مســئولياتها تجاه العدوان«، مشددًا »على ضرورة إلزام 
تلك القوى لوقف إطــاق النار باعتبارها الخطوة الأولى 

لإنجاح المشاورات القادمة«.
يذكر أن اتفــاق وقف إطــاق النار فــي اليمن، دخل 
حيز التنفيذ منتصف ليــل الأحد الماضي، في ظل اتهامات 

متبادلة من قبل أطراف الصراع بخرقه.

انفجار سيارة مفخخة في عدن وتحرير مدينة الحوطة
 من قبضة »القاعدة« في لحج في جنوب اليمن

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

الرئاسي  القصر  باســم  المتحدث  أعلن 
بيسكوف،  ديميتري  )الكرملين(،  الروسي 
أن جــدول أعمــال الرئيــس الروســي، 
فلاديمير بوتين، لا يتضمن لقاء قائد فيلق 
القــدس في الحــرس الثــوري الإيراني، 
اللواء قاسم ســليماني، دون نفي أساس 
زيارته إلى موســكو، بينما أكدت السفارة 
الإيرانية في روســيا زيارة سليماني إلى 

هذا البلد.
وأفــادت وكالة ريا نوفوســتي للأنباء 
الروســية نقلًا عن ديميتري بيسكوف أن 
جدول أعمال الرئيس الروســي لا يتضمن 
أي لقاء مع قاسم سليماني، دون أي تعليق 
على الأنباء التي تحدثت عــن زيارة قائد 

فيلق القدس إلى روسيا.
وفي السياق، نفت الســفارة الإيرانية 
لدى موســكو صحة تلك الأنبــاء، وقالت 
اللواء قاســم ســليماني لم يصل إلى  إن 

موسكو، وإنه لم يزرها.
بينما كتبت وكالــة رويترز للأنباء نقلًا 
عن »مســؤول أمني كبير في إيران« دون 
الإفصاح عن هويته، أن اللواء ســليماني 
وصل إلى موسكو مساء الخميس، لمناقشة 
موضــوع تســريع تنفيذ صفقــة منظومة 

صواريخ أس 300.
وأفادت فوكس نيوز الأمريكية أن زيارة 

هي  موسكو  إلى  الحالية  ســليماني  قاسم 
الثانية بعد الاتفــاق النووي والأولى بعد 
خروج جزئي للقوات الروسية من سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد فيلق القدس 
لا يزال على قائمة العقوبات الدولية الذي 
فرضها مجلس الأمن في الأمم المتحدة على 

برنامج النووي الإيراني منذ عام 2007.
الإيرانية  العلاقات  تحسين  سياق  وفي 
الأمريكية ولأول مرة منــذ انتصار الثورة 
الإيرانيــة في عــام 1979، التقــى رئيس 
البنك المركزي الإيراني، ولي الله ســيف، 
وزير الخزانة الأمريكــي، جيكوب لو، في 

نيويورك.
وأفاد موقع فارس نيوز التابع للحرس 
الثوري، أن ولي الله ســيف وجيكوب لو 
ناقشا ســير عملية تنفيذ الاتفاق النووي 
خلف الأبواب المغلقة وبعيداً عن المراسلين 

وأضواء وسائل الإعلام.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخزانة 
لو  جيكــوب  إن  اللقــاء  حــول  الأمريكي 
أبلــغ الجانب الإيرانــي أنه طالمــا تلتزم 
طهران بتعهداتها ضمــن الاتفاق النووي، 
تنفيذ  ســتواصل  المتحدة  الولايــات  فإن 

التزاماتها تجاه إيران.

تضارب الأنباء حول زيارة سليماني
 لموسكو والكرملين ينفي لقاءه ببوتين

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
دعا زيد رعد الحســن، المفوض الســامي لــأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان، إيران إلى وقف تنفيــذ عقوبة الإعــدام المرتبطة بحالات 
المخدرات لحين انتهاء البرلمان من مناقشــة قانون جديد يلغي عقوبة 
الإعــدام الإلزامية لجرائم المخدرات، حســب ما صــرح به المتحدث 

الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك. 
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إعدام خمسة رجال في عطلة نهاية 
الأســبوع الماضي في إيران، ثلاثة منهم بتهمــة الاتجار في المخدرات 
واثنان لإدانتهما في جريمة قتل. »في واحدة على الأقل من الحالات، 
رشــيد كوهي، كانت هنــاك مخاوف جديــة حول عدالــة المحاكمة 

والحرمان من حقه في الاستئناف«.
وكان قد حكم علــى كوهي بالإعدام عام 2012 بعــد أن تم العثور 
بحوزتــه على 800 غراما مــن ميثامفيتامين. وقد أعدم يوم الســبت 
التاسع من نيسان/أبريل في محافظة جيلان في شمال إيران.  وأشار 
المفوض الســامي إلى أنه في العــام الماضي وحــده، تم تنفيذ حكم 
الإعدام في إيران على 966 شــخصا على الأقل، الأغلبية منهم بسبب 

المخدرات، وهو أعلى معدل في أكثر من عقدين من الزمن. 
وأوضح المفوض السامي أن أربعة منهم على الأقل من القاصرين. 
وذكر الحســن في بيانه أن ســبعين عضوا من البرلمــان قدموا في 
ديســمبر /كانون الأول من العــام الماضي، مشــروع قانون لتعديل 

عقوبة الإعدام الإلزامية الحالية لجرائم المخدرات.  
وينص مشــروع القانون، الذي تم عرضه على البرلمان في يناير/ 
كانون الثاني من هذا العام، على عقوبة السجن مدى الحياة في مثل 
هذه الحالات. »لقد كانت هناك بوادر مشــجعة مــن داخل إيران من 
أجل إصلاح القانون، من السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، 

وآمل أن يتبنى البرلمان الجديد هذه التغييرات«.
وقال المفوض الســامي »ولكن من المؤســف أن تنفيذ الإعدام على 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات ـ الجرائم التــي من الواضح أنها لا تلبي 
الحد الأدنى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لتطبيق عقوبة 
الإعدام، مازال مســتمرا«. وحث زيد السلطات الإيرانية على ضمان 
عدم إعدام أي شخص بسبب جرائم ارتكبها تحت سن الثامنة عشرة. 
وأكد أن هناك حظرا شــاملا على إعدام الأحداث بموجب القانون 
الدولي لحقوق الإنســان بما في ذلك العهد الدولــي للحقوق المدنية 
والسياســية والتي صادقــت عليه إيران عــام 1975، بالإضافة إلى 

قانون حقوق الطفل والذي صادقت عليه إيران عام 1994.

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على إيران
 وقف الإعدامات المتعلقة بتعاطي المخدرات

أ: هــدد متشــددون  ■ مانيــا ـ د ب 
إسلاميون يحتجزون ثلاثة أجانب وامرأة 
فلبينية في جنــوب الفلبين أمس الجمعة، 
باعدام احــد الرهائن في غضون عشــرة 

ايام، إذا لم يتم دفع فدية.
وحدد رجل ملثم في مقطع مصور جديد 
أصدرته جماعة أبو ســياف الإرهابية 25 

لدفع  جديدا  نهائيا  موعدا  نيســان/أبريل 
الفدية لتحريــر الرهائن، الذين يعتقد انه 
تم اختطافهم فــي جزيرة جولو التي تبعد 

1000 كيلومتر جنوب مانيلا.
وقال الرجل إن »هذا بالفعل هو الإنذار 
النهائــي... في حال عدم تلبيــة مطالبنا، 
فســنقطع رأس أحد هؤلاء الاربعة يوم 25 

/نيســان/ أبريل المقبل وتحديدا الســاعة 
الثالثة عصرا«.

يذكر أن الرهائن الأربعة، وهم الكنديان 
والنرويجي  هول  وروبرت  ريدسدل  جون 
والفلبينيــة  سكينجشــتاد  كجارتــان 
ماريتيس فلور، اختطفــوا يوم 21 أيلول/

سبتمبر جنوبي منتجع جزيرة سامال

مسلحون إسلاميون يحددون موعدا جديدا
 لدفع فدية لإطلاق سراح رهائن أجانب

قاسم سليماني

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:
ميركل  أنغيلا  الألمانية  المستشارة  أعلنت 
أمس الجمعة أن بلادها قد وافقت على طلب 
تركيا مقاضــاة الإعلامي الكوميدي الألماني 

يان بومرمان.
وطبقا للمادة 103 فــي قانون العقوبات 
الألماني، فإنه يتوجب على الحكومة تخويل 
الادعاء العام برفــع الدعوة القضائية على 
الإعلامي الكوميدي بومرمان بتهمة توجيه 

إهانة إلى رئيس دولة أجنبية.
وقالت ميركل فــي بيان حكومي بديوان 
المستشارية في برلين: »التحقق من الحقوق 
ضد  أخرى  ومطالب  للمتضرر  الشــخصية 
اختصاص  من  ليس  والفن  الصحافة  حرية 
الحكومة، بــل الادعاء العــام والمحاكم في 
دولة القانــون«، مضيفة أن الكلمة الأخيرة 
في هــذا الأمر فــي ألمانيا للقضــاء وليس 

للحكومة.
وألقــت المستشــارة كلمتها هــذه التي 
انتظرهــا الــرأي العام الداخلي بشــغف، 
لتوضح أن قرار الحكومة لم يتخذ بالإجماع 
من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، وإنما »كان 
هناك وجهــات نظر متفاوتــة بين عضوي 
الائتــاف )التحالــف المســيحي والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي(، وخلاصة ما جرى 
أنّ الحكومــة الألمانيــة ســتمنح التفويض 

للقضية التي يجري الحديث عنها«.
وعللت على قرار الحكومة بالقول »تركيا 
دولة تجمعها بألمانيــا علاقات صداقة قوية 
ووثيقة«، إضافة إلى »تشابكات اقتصادية« 
كمــا تجمعها بألمانيــا »التزامــات متبادلة 
كدولــة عضو في الحلف الأطلســي..وهذه 
المتبادل  بالاحترام  تلزمنا  الوثيقة  الشراكة 

وفق مقتضيات القانون الدولي
غير أن ميركل شــددت فــي الوقت ذاته 
على أن برلين ستحذر دائما تركيا وتطالبها 
باحتــرام أســس دولــة القانــون وفصل 

السلطات واحترام التعددية.
 كمــا أشــارت إلــى أن بلادهــا تراقب 
بقلق ما تشــهده تركيــا بخصوص ملاحقة 
الصحافيــن وتضييق الخنــاق على حرية 

الصحافة.
وأضافت ميركل أيضا أن حكومتها سوف 
تتقدم باقتــراح لإلغاء المــادة رقم 103 في 
قانون العقوبات الألماني، والتي تنص على 
معاقبة مــن يهين رئيس دولــة أجنبية في 
ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات 
أو الغرامة. وقد تصل العقوبة إلى الســجن 

لمدة خمسة أعوام إذا أدين المتهم بالتشهير.
وهي ذات المــادة التي يتم فــي إطارها 

ملاحقة الإعلامي بومرمان.
 وبيّنت أن هذا القانــون »قابل للإلغاء، 
الملف  وأن الحكومــة قــد صوتت لإحالــة 
إلى القضاء بناء علــى »قناعتها بقوة دور 

القانون« في هذا الموضوع.
طلــب  الألمانيــة  الحكومــة  ودرســت   
أردوغان بمقاضاة بومرمان على مدار الأيام 
الماضية. وشــارك في اتخاذ القرار بجانب 
ميــركل ونائبها زيغمــار غابريل ووزارات 

الخارجية والداخلية والعدل.
مــن جانبهمــا، انتقد وزيــر الخارجية 
الألماني فرانــك ـ فالتر شــتاينماير ووزير 
العدل هايكو ماس قرار المستشارة الألمانية 
أنغلا ميركل بشــأن الاستجابة لطلب تركيا 
يان  الســاخر  الألماني  الإعلامــي  بمقاضاة 
بومرمان بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
للحــزب  المنتمــي  شــتاينماير  وقــال 
الاشــتراكي الديمقراطي الجمعة في تعليق 
مقتضــب على قــرار الحكومة إنــه ما كان 
ينبغي الســماح ببدء إجراءات جنائية في 
التي  الــوزارات  أن  مضيفا  الواقعــة،  هذه 
الديمقراطي  الاشــتراكي  الحــزب  يقودها 
صوتت ضد هذا القرار عقب دراســة دقيقة، 
وأضاف: »بســبب تســاوي الأصوات كان 

صوت المستشارة هو الفصل«.
فيمــا برر مــاس المنتمي أيضــا للحزب 
قــرار  رفضــه  الديمقراطــي  الاشــتراكي 
ميركل بأن الرئيــس التركي أردوغان حرر 
بلاغا لــدى الادعاء العــام الألماني بصفته 
الشــخصية بتهمــة الإهانة مــن الإعلامي 
»مسألة  وقال:  بومرمان،  الســاخر  الألماني 
ما إذا كانــت تصريحات بومرمــان تتعلق 
بسخرية أو إهانة يعاقب عليها القانون أمر 

تحدده المحاكم وفقا للقانون«. 
وأضاف أنــه على عكــس كافة الحالات 
الســابقة فإن تلك التصريحات خرجت من 
صحافي فــي برنامج ســاخر، موضحا أن 
حرية الرأي والصحافة والفن تتمتع بأعلى 

حماية من الدستور.
 وأكد ماس أن المــادة رقم 103 من قانون 

العقوبات الألماني وكافــة الفقرات الخاصة 
بـ«الجرائــم ضــد دول أجنبيــة« تعتــزم 
الحكومة إلغاءها، وقال: »التشريع الخاص 
بإهانــة رؤوســاء دول أجنبيــة عفا عليه 
الزمن. فكرة »إهانة صاحب الجلالة« لم تعد 

تناسب قانوننا الجنائي«.
يذكر أن بومرمان ألقــى خلال برنامجه 
نهاية  روياله«  ماغاتســن  »نيو  الســاخر 
الشــهر الماضــي قصيدة تتضمــن عبارات 
مهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

ما أثار غضبا كبيرا في تركيا.
القناة  من  مكلفــة  قانونية  لجنة  وكانت 
أفادت  قد  الألمانــي  التلفزيون  فــي  الثانية 
الخميس أن الإعلامي الساخر يان بومرمان 
لم يتخط الحدود التي تســتوجب العقوبة 
من خــال قصيدته اللاذعة ضــد الرئيس 
برامج  بأحد  أردوغــان  طيب  رجب  التركي 
القناة. وقالــت اللجنة معبــرة عن موقف 
القناة، إن القصيدة تدخل في إطار المسموح 
به قانونــا. أضافت اللجنة أن هــذا الرأي 
إلى تقارير خبــراء بالقانون وأن  اســتند 
القنــاة قدمت هذا الإيضــاح لمكتب الادعاء 

العام الألماني في ماينز.
وأوضحت اللجنة أن الدســتور الألماني 
يضمن حرية الهجاء الســاخر في ســياق 
قضايا المصلحة العامة ويســمح باستخدام 
أســاليب فيهــا نوع مــن الغلظــة، بغض 
النظــر عما إذا كان ذلــك يتوافق مع الذوق 

الشخصي أو الذوق العام أم لا.
 وأضافــت أن الهجاء الســاخر يتضمن 
إثارة نــوع مــن العواطــف وردود الفعل 
لدى الجمهــور، حتى يوجــه انتباههم إلى 

الموضوع المثار وممارسة النقد بصدده.
وقالــت اللجنة إن القصيدة الســاخرة 
لم تقصد المســاس بكرامة أردوغان، وإنما 
انصبت على جدل حول مناقشة فقرة سابقة 
خلال البرنامج »إكســترا 3« وعلى رد فعل 

أردوغان على مضمونها. 
وتابعت اللجنــة أن القصيدة لا تتوافق 
في الواقع مع شروط الجودة والقواعد التي 
تتعامل القنــاة الثانية من خلالها، إلا أنها لا 
ينطبق عليها تقييم الفعــل الجنائي. وقال 
المتحدث باسم القناة إن القصيدة لن يسمح 

بإعادتها عبر مكتبة الوسائط الإعلامية.

في سابقة هي الأولى من نوعها 

ألمانيا تستجيب لمقاضاة تركيا لإعلامي ساخر بتهمة إهانة زعيم أجنبي

الرئيس التركي يدعو إلى تشكيل تحالف إسلامي جديد

الإعلامي الكوميدي الألماني يان بومرمان
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مصر اليوم

مناورة أم وقيعة
البيــان الذي قدمته الخارجيــة الأمريكية من خلال مســاعدة الوزير 
لشــؤون الشرق الأوسط آن باترسون ســيمثل صدمة للنظام، وقد قالت 
في بيانها في الكونغرس، »إن واشنطن لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر جماعة إرهابية«، ثــم أعربت عن قلق الإدارة الأمريكية من تزايد 
وتيرة انتهاكات حقوق الإنســان أخيرا، لكنها أكدت على أن هذا لن يؤثر 
على قــرار الرئيس أوباما فــي الإفراج عن حزمة المســاعدات المقدمة إلى 
القاهــرة. »الإعــان الأمريكي وفق رؤيــة جمال ســلطان رئيس تحرير 
»المصريون« محرج للحكومة المصريــة وتوجهاتها التي تصنف الإخوان 
جماعة إرهابية، كما حاولت توســيع نطاق ذلك التصنيف في دول العالم 
المختلفة، غير أن القرار الأمريكي ســيؤثر بشكل حاسم على هذا التوجه، 
لأن العالم ينظر إلى الولايات المتحــدة في هذه النقطة تحديدا، الإرهاب، 
بوصفها المرجع الذي يسير الغالبية العظمى على مسار تقنينه وتصنيفه 
نفســه، ولذلك فمن المرجح أن لا تحقق الجهود المصرية لتســويق وصم 
الإخوان بالإرهــاب دوليا، نجاحا يذكر في الفتــرة المقبلة. ويرى الكاتب 
أن الموقــف الأمريكي يعبر عن »واقعية« سياســية بعيدة عن الصراعات 
الجزئيــة في المنطقة العربية، لأن أمريكا في شــراكة سياســية، بصورة 
أو أخــرى، مع جماعة الإخوان المســلمين، فــي أكثر من بقعــة جغرافية 
وسياسية، فهي ترعى المشروع السياسي في العراق، الذي يمثل الإخوان 
أحد أهم أعمدته لتكوين نظام سياسي غير طائفي، كما أن واشنطن تدعم 
التحول الديمقراطــي في تونس الذي يمثل فيه الإخوان المســلمون أحد 
قطبي الحراك الأساسيين، كما تحافظ الولايات المتحدة على علاقات قوية 
مع حزب الإصلاح اليمني ـ إخوان اليمن ـ باعتباره أحد أعمدة أي تسوية 
سياسية، وكذلك يشــارك الإخوان في حراك المعارضة السورية، وتراهن 

واشنطن على دورهم هناك«. 

»حبيبك يبلعلك الزلط
وعدوك يتمنالك الغلط«

بالأمس كان الموعد مــع التظاهر تنديدا بالتفريط في جزيرتين حصلت 
عليهما الســعودية، وهو الأمــر الذي دفع بدينا شــرف الدين في »اليوم 
السابع« لأن تســتعين بمثل شــعبي تنديدا بالمتظاهرين: »اتلم المتعوس 
على خايــب الرجا« في فرصة عظيمة وافتعال لأزمــة واهية ظنوا أنها قد 
تكون متنفسا لصدورهم التي قد احترقت غلا. فسرعان ما تحالفت دوائر 
الخيبة والفشل لتعلن مجددا عن استرجاع الأمل الضائع والحنين المضنى 
في العودة للميدان وأيامه الحلوة اللي عايشــن علــى ذكراها ومنافعها 
وخيراتها حتى الآن. عندما ســمعت وقرأت عن تلك الدعوات اســتغرقت 
فــي حالة من التأمل لعلي أجد أي منطق في هذا الفكر أو بعضه، فلم أخرج 
بأي نتيجة سوى الأغراض والخصومات الشخصية بين هؤلاء المتحدين 
معا، وبين الرئيس عبد الفتاح السيســي ومصر كلها في ظل حكمه، حيث 
أن كل المعارضين والمعترضين يتخذون من المعارضة منهجا وأسلوب حياة 
على الفاضية والمليانة، وبســبب وبغير سبب، فلم يســتوقفني يوما أي 
حيادية في ردود أفعال طائفة الثوريين تجاه أي إنجاز قد تحقق ولا ينكره 
إلا جاحد أو حاقد، لكن بكل أســف لم تخرج من أفواههم سوى الانتقادات 
فقط، وكأنهم لا يسمعون إلا ما يريدون سماعه، ولا يرون إلا بعيٍن واحدة 
لا ترى إلا الســلبيات، أما الإيجابيات فتمر عليهم كما تشــير الكاتبة، من 
دون أدنى انتباه أو تعليق. وتلــك الصفات لا تنطبق إلا على الأعداء، كما 
ذكر المثل الشعبي الشهير »حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط«. 

سياسة المهادنة
واليد المرتعشة

ونبقى مع الحشد ضد المتظاهرين، حيث ندد بمظاهرات قبل أن تنطلق  
صبري الديب في »اليوم السابع«: »لا أدري إلى متى ستظل الدوله تمارس 
سياسة المهادنة واليد المرتعشة، مع الجماعات التي تنتهج العنف، وتأخذ 
من فكر هدم الدولة وإشــاعة الفوضى طريقا ونهجا لدعوتها، وعلى رأس 
هذه الجماعات »حركة الاشتراكيين الثوريين« التي تتبنى الفكر »الأناركي« 
المتطرف، وأعلنت أول أمس انضمامهــا للاحتجاجات التي دعا إليها عدد 
من القوى، ضد تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى 
المملكة العربية السعودية، داعية كل القوى السياسية المناضلة للانضمام 
للاحتجاجات ضد ما سمته »إهدار حقوق الشعب المصري المهدرة لصالح 
نظام الرجعية الســعودي، الذي قاد الثورة المضادة ضد ثورات الشعوب 
في المنطقة«. الغريب وفق الكاتب أن تلك الفئة من الشــباب قد ظهروا مع 
بداية ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث دعوا صراحة إلى هدم الدولة 
المصرية، وإشــاعة الفوضى بين الناس في الشوارع كلما هدأت الأوضاع، 
وشــاركوا علنا في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها 
من أحداث العنف التي شــهدها الشارع المصري عقب 25 يناير 2011. وقد 
أكدوا ذلك من خلال مدونة قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي 
تســمى »مدونة وثائق أناركية« تضمنت تعليقات الشــباب المنتمى للفكر 
الأناركي، وأكدوا على »أنهم يريدون إســقاط الدولــة لبناء دولة الثورة 
الجديدة، الأغرب الذي يشــير لــه صبري، صمت الدولــة على أصحاب 
هــذا الفكر، أن معتنقيها أنفســهم، أكدوا صراحــة، أن حركتهم لا تعترف 
بالنصوص المقدســة، وأنها مشــروع أممي معاد لكل الحركات السياسية 

القائمة يهدف لتحرير كل البشر«.

إعلام يتشدق بالوطنية
هل توجد دولة في العالم تخرج فجأة على شــعبها وتقول له إن جزءا 
من أراضيها ليس ملكا لها، بل ملك لدولة أخرى؟ هل توجد دولة في العالم 
يتكتــل إعلامها بكل قواه ليقنع مواطنيها بأن أرضهم ليســت أرضهم وأن 
حق الآخرين فوق حقهم؟ تلك بعض أسئلة يطرحها في »الشروق« النائب 
السابق مصطفى النجارمتابعا: »بسبب غياب الشفافية علم المصريون من 
الصحافة الإسرائيلية أن اتفاق تسليم الجزر للسعودية هو اتفاق رباعي، 
طبقا لما نشــره موقع أصــوات مصرية التابع لرويترز عن وســائل إعلام 
إسرائيلية؛ قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون )أكد أن اتفاق 
نقل الســيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء 
من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والســعوديين وإسرائيل والولايات 
المتحدة وإنه تم إبلاغ إســرائيل مســبقا بالاتفاق. ويــرى النجار أنه لو 
أحضرت الســلطة الآن في مصر ملايين الوثائق والأدلة التي تثبت امتلاك 
السعودية للجزر لن تستطيع إقناع فرد واحد من المصريين الذين يتبنون 
وجهــة النظر بملكية مصر للجزر، ليس لأن هؤلاء يعانون من أزمة ثقة مع 
السلطة فحســب، لكن لأن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة شديدة 
الإهانة لعموم الشــعب، وما فعله الإعلام من تناقضات وقفزات متضادة 
يرسخ الشــعور بالإهانة والازدراء للشــعب، نحن أمام إعلام لم يتوقف 
على مدى ثلاث سنوات عن التشدق بالوطنية بشكل مقزز، والتأكيد على 

حماية تراب الوطن ووحدة وســامة أراضيــه، والحديث عن مخططات 
إخوانية ســابقة لبيع أجزاء من مصر – لم يثبــت عليها دليل قطعي حتى 
الآن – هو نفســه هــذا الإعلام الذي يتراقص ويحتشــد لتبرير تســليم 
الحكومــة جزءا من الأرض كان تحت الســيطرة المصريــة لدولة أخرى. 
الغريب أن الإخوة السعوديين أنفسهم لم يفعلوا ذلك ولم يدخلوا في جدل 

السيادة المصرية والسعودية على الجزر«.

يديرها غلط
ونتحول نحــو الطريقة التي أديرت بها جلســة السيســي مع نواب 
الشعب، التي هي طريقة إدارة البلاد نفسها، كما يرى عمار علي حسن في 
»المصري اليوم«: »الرئيس منفرد بالقرار، لا يسأل إلا بعض أهل الثقة من 
أجهزته الأمنية، ويعتقد طيلة الوقت أن الشعب يجب ألا يسأله، إنما يثق 
فيه ويتبعه كالقطيع، مهما فعل، وأن الأحزاب السياسية والبرلمان وقادة 
المجتمع المدني والكتاب ووجهاء المجتمع ليس عليهم إلا »السمع والطاعة«، 
وأن الإعلام يجــب ألا يناقش إنما يردد كالببغاء ما تقوله الســلطة، وأن 
المشكلة لا ترتبط أبدا بطريقة السيسي، الذي انتقل من المعسكر إلى القصر 
دفعة واحدة، في إدارة البلاد، إنما في عدم فهم المصريين للأمور، ووجود 

الفوضى الإعلامية. 
السيســي لم يكُن رجل سياسة، ولا يزال هو يقول بنفسه: »لست رجل 
سياســة« رغم أنه رئيــس الجمهورية، هذا فضلا عن أنــه يعكس نظرته 
الســلبية إلى السياسة والسياســيين، فإن فيه خطأ ســيدفع السيسي 
ثمنــه بعد وقت ليس بعيدا، وبدأت مصر تدفــع الثمن من الآن، ابتداء من 
انفراده بتوقيع »اتفاق مبادئ« لسد النهضة أتاح لإثيوبيا أن تحصل على 
التمويلات المحبوســة اللازمة، ثم توقيعه اتفاقا أعطى بمقتضاه جزيرتي 
صنافير وتيران للمملكة العربية الســعودية. وانفراد السيســى بالقرار، 
وعدم ثقته في أي طرف مؤسسي أو استشاري، باستثناء الأجهزة الأمنية 
والمخابرات، هو مســألة ظاهرة، والبرهان عليها ســهل، فمكتب السيسي 
مفرغ من أهــل الاختصاص، ولديه اعتقاد جازم وحازم في أن كل شــيء 
مرتب في رأسه، ولا يحتاج إلى مشورة، وهو إن كان ودودا ودافئا مع كل 
من يلتقيهم على المســتوى الإنساني فإنه غير ذلك في التعامل مع مختلف 
الآراء التي تطرح عليــه. ويؤكد عمار أن البلد فيه خبرات إدارية كثيرة لا 

تنحصر بالقطع في العسكريين ولا رجال الأمن«.

السيسي يعتمد الحجج العاطفية
لازال لقاء الرئيس بممثلين عن الشــعب والحديث أمامهم يثير اهتمام 
الكتاب ومن بينهم ياســر عبــد العزيز في »الوطن«، الــذي أكد على: »أن 
الرئيــس أراد أن يدافع عــن صورته الذهنية التي تضررت بشــدة جراء 
مســألة منح الجزيرتــن للســعودية؛ خصوصا أن هذه السياســة أدت 
إلــى تزعزع الثقة فيه لدى بعض قطاعات المؤيدين. ووفقا لياســر ما زال 
الرئيس يمتلك أدوات التأثير فــي قطاعات عريضة من الموالين؛ وقد نجح 
في تعزيز ثقة معظمهم فيه، لكنه لم ينجح في توضيح الأمور باســتخدام 
حجج وذرائع منطقية، كما أنه لم ينجح في استقطاب المترددين، ولا طبعا 
في تقليل معارضة المعارضين. ورأى أن السيســي اعتمد أســلوبا بسيطا 
موجها لقطاعات الموالاة، يعتمد على الحجج العاطفية، وأســاليب الإقناع 
التقليدية؛ مثل القسم، والتذكير بالمواقف السابقة والثوابت، واستخدام 
لغة الجســد لخلق الانطباع.. كما أنه اســتخدم وســيلة منطقية واحدة؛ 
فقد حرص على أن يجلس بجواره مســؤولون رفيعو المســتوى، ليعطى 
الانطباع بأن قرار منــح الجزيرتين قرار دولة وليس قراره الشــخصي، 
وقد أفرط في استدعائهم للتأكيد على انخراطهم جميعا في صناعة القرار 
ومراجعته. ويقر الكاتب على ما ذهب إليه الرئيس شأن شكواه من حالة 
الإعلام: لا جدال في أن الإعلام المصري في أسوأ حالاته على الإطلاق، ولا 
جدال أيضا في أنه يتحمل جزءا من المسؤولية عن كثير من المشكلات التي 
يعانيها الوطن في الوقت الحاضر. وسائل التواصل الاجتماعي لها وجهها 
الإيجابــي، ولها وجهها الســلبي القبيح، وكما نســتخدمها في التواصل 
والمناصــرة وتعزيز الرأي العام، هناك من يســتخدمها لتقويض الدولة، 
وإشاعة البلبلة، ونشر الأنباء المضللة، لكن اعتبار أن الإعلام هو المسؤول 
عن مشــكلتي »ريجيني« و»الجزيرتين« ليــس صحيحا، فالإعلام يتحمل 

قدرا من المسؤولية، وليس الجانب الأكبر منها«.

التوقيت ليس مثاليا
وعلى الرغم من اعتراف الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات 
العامة الأســبق، بحق الســعودية في الجزيرتين غير أنه يرى أن توقيت 
عرض اتفاقيــة تعيين الحــدود، والحديث عــن عودة جزيرتــي تيران 
وصنافير، بأنه »ليس طيبــا«. وأضاف في مداخلــة هاتفية، في برنامج 
»خــط أحمر«، على فضائية »الحدث اليوم«، أن ترســيم الحدود البحرية 
بين مصر والمملكة ليس ســهلا بســبب تقارب حــدود البلدين عند خليج 
العقبة، موضحا أن رســم خط الحدود البحرية، حسب القانون الدولي، 
يقدر بـــ12 ميلا، وبالتالي فإن كل دولة ســتدخل على أرض الأخرى عند 
المضيق. وأكد وكيل المخابرات الأسبق، أن الجزيرتين تابعتان للسعودية، 
وليس مصر، لافتا إلى أنه اطلع وقت وجوده في الجهاز على خطاب موقع 
من عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق، كان يتضمن إقرارا بتبعية 
الجزيرتــن للمملكة. وأضاف خيــر الله، أن توقيــت الحديث عن عودة 
الجزيرتين للمملكة ســيئ جدا، وعرض بطريقة »غريبة«، مشــيرا إلى أن 
الموضوع قتل حســما والحقائق كلها تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للمملكة. 
وذكر أن استشــهاد جنود مصر في الجزيرتــن خلال حرب 67 لا يعني أن 

الجزيرتين تابعتان لمصر في ظل وثائق عديدة تؤكد الحق«.

»مين اللي وجه لمين اللطمة الأولى؟«
اهتمت العديد مــن الصحف بموقف تعرض له الرئيــس التركي على 
يد وزير الخارجيه ســامح شــكري، الذي التقاه عرضا قبل أيام وصارت 
الصحف المصرية تتباهى بموقف شكري، الذي ابتعد عن الرئيس التركي 
وفي معرض رده على ما جرى كشف معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة، عن أن تجاهل وزيــر الخارجية المصري 
السفير ســامح شــكري، لمصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
خلال تسليمه رئاســة مؤتمر قمة التعاون الإســامي لتركيا بدا واضحا 
للجميع وقال عبدالفتــاح خلال تقديمه برنامــج »90 دقيقة«، المذاع على 
قنــاة »المحــور«، إن ما حدث من وزيــر الخارجية يؤكد أن مصر ليســت 
راضية عن سياسات تركيا وتدخلاتها في مصر، مضيفا: »شكري هو اللي 
بدأ وطنشــه وتجاهله، وأردوغان برضوا تجاهله بس مين اللي وجه لمين 
اللطمة الأولى، إحنا«. وبحســب »الوطن« أكــد معتز بالله على »أن هناك 
حالة من عدم الرضا من جانب كل بلد عن سياسات البلد الأخرى، مضيفا: 
وزارة الخارجية المصرية كانت تُعِد لهذا التصرف قبل الســفر وقام وزير 

الخارجية بتنفيذه فور وصوله هناك«.

برلمان »عايزين نمشي المركب«
المعارك الصحافية تصل بنا إلى البرلمان الذي تتزايد الهجمة عليه لحد 
المطالبة بإغلاقــه، ومن هؤلاء رجب جلال في »المصــري اليوم«: »ينبغي 
لهذا البرلمان ألا يكتمل، لأنه ولد مشــوها وبه عيب خلقي، ظهر بمجرد أن 
بدأ الحبو في أول شــهرين من عمره، وتنبئ تصرفاته بأنه ســيصبح من 
ذوي الاحتياجات الخاصة عقليا، إذا شــب هكــذا من دون علاج أو تدخل 
جراحي، وإذا فشــل كلاهما، فلا مناص من القتل الرحيــم. يتابع رجب: 
المجلس انتهك الدســتور الذي جاء به، والقوانين التي تحكمه، واللائحة 
التــي تنظم عمله، بإســقاطه العضوية عن نائب، أي نائب مع اســتبعاد 
توفيق عكاشة من المعادلة، وبصرف النظر عن أدائه أو صلاحيته لعضوية 
المجلس التشــريعي من عدمه، لأن المجلس الموقر أســقط العضوية هكذا 
فجأة استجابة لمجرد فكرة طرأت على خاطر الأعضاء... أما طريقة تعاطي 
البرلمان مع برنامج الحكومة، فتدعو للضحك، فالهيئات البرلمانية تعاملت 
معه بأســاليب من عينة »وحش بس موافقين عليه«، و»يجب أن نســاعد 
الحكومة في أزمتها«، و»عايزين نمشــي المركب«، وهي أســاليب تناسب 
تجارا في ســوق، لا مشــرعين مراقبين في برلمان يجــب أن يكون موقفه 
واضحا مــن بيان الحكومة، لأن المجاملات والمواءمات السياســية تجعل 
الحكومة تستمر في غيّها وكســلها وفشلها وعجزها عن حل أي أزمة مهما 
صغرت من الطائرة الروســية إلى الشــاب الإيطالي، ولن تعمل وتتحرك 
إلا إذا علمت أن وراءها رقيبــا بالمرصاد، لكن »طبطبة« الهيئات البرلمانية 

الموقرة لن تحل أزمة مواطن«. 

طيران حمدين في سماء الوطن
ونتوجه بالحروب الصحافية نحو المرشــح الرئاسي السابق حمدين 
صباحي الذي يتهمه عبــاس الطرابيلي في »الوفــد« بالتآمر على مصر: 
»لماذا ظهر صباحي الآن وبعد كل ما جرى.. من عدم تحقيق قناة السويس 
ـ القديمــة والجديدة معا ـ عائــدات كبيرة تذكر.. وتلائــم حجم ما أنفق 
عليها.. والرئيس السيســي ليس مســؤولا عن انخفاض حجم التجارة 
العالمي، الذي أثر علــى كل الموانئ، كبيرها وصغيرهــا. ثم لعبة الدولار، 
التي صنعتها أيد إرهابية تحاول إسقاط الدولة المصرية، من خلال ضرب 
الاقتصاد القومي.. لأنه ليس أقوى من لقمة العيش أن يتلاعب بها الإرهاب 
الداخلي والخارجي.. بينما الدولة لا تكاد تجد ما تقدمه للناس ومعظمهم 
ـ الآن ـ لا يعملون كما يجب لإنقــاذ الاقتصاد.. ثم يجد حمدين، في قضية 
الجزيرتين، ما يجعله يتباكى على سوء إدارة الدولة المصرية للموضوع.. 
والكلام عن السيادة المصرية عليهما.. هنا نتساءل: ما الذي جعل حمدين 
صباحي يخرج من كهف النســيان الذي هو كهف للخفافيش.. ليلعب في 
هذا التوقيت بالذات.. نقول بكل صراحة أن هذه الضربات ـ وهي مؤامرة 
داخليــة وخارجية ـ نجحت بالفعل في ســحب الكثير من رصيد الرئيس 
السيســي.. ونجــح المغرضون في قضيــة الجزيرتين فــي إطلاق موجة 
من الغضب.. بعد التســاؤل من الناس حول تيران وصنافير. يتســاءل 
الطرابيلي: أليس خروج حمديــن الآن له علاقة بما يحاك بمصر ـ بالذات 
في الشــهور الأخيرة ـ وإذا كنا لا نقول أن هناك تنسيقا بين مخططي هذه 
المؤامرات.. وبين طيران حمدين الآن في سماء الوطن إلا أننا يمكننا الربط 
بين وحدة الهدف هنا.. أي أنه اســتغل أخطاء مؤكدة وقعت لكي يكسب ما 

فقده من أرضية سياسية عند أغلبية المصريين«.

خلينا في حالنا
رغم الضجة التي عمت أركان المعمورة بشــأن قضية »وثائق بنما« إلا 
أن الوضع بالنســبة لمصر والمنطقة العربية يشهد حالة من السبات، التي 
لا تغفلها العين.. محمد المنســي قنديل يتصدى للقضيــة في »التحرير«:  
»تحــرك العالم كله علــى أثر اكتشــاف »وثائق بنما« إلا نحــن، رغم أن 
فاســدينا الأشــاوس لهم مكانة متقدمة فيها، رفعنا فقط شــعار »واحنا 
مالنا«، الجملة التي قالها رئيس الوزراء السابق عندما انكشف أمر قضية 
مماثلة، وما زلنا على عهدنا، نحترم اللصوص ونقدس الفاســدين، يتكرر 
هذا الرد اللامبالي نفسه في القضية الجديدة، رغم أنها أكبر وأشد فداحة، 
لــم يقله رئيس الــوزراء الحالي بفمــه، فهو قليل الكلام إلــى حد البكم، 
تصرفاته هي التي أفصحــت عن موقفه، كأن القضيــة لم توجد. يضيف 
قنديل :وكأن الوثائق التي هزت العالم كله لم تهز في رأسه شعرة واحدة، 
وفــي الوقت الذي فتحت فيه البلاد التي أتــت الوثائق على ذكرها جهات 
التحقيق، واســتدعت المتورطين وواجهتهم بالاتهامــات، وانهار البعض 
واســتقال البعض وأنكر البعض، لم يقابل هــذا عندنا إلا بالصمت وعدم 
اللامبالاة، هناك أكثر من 200 اسم مصري في هذه الوثائق، متهمين جميعا 
بتهريب ثروات البلاد إلــى الخارج، من بينهم رئيس جمهورية ســابق، 
وابنه البكر الرشيد، و12 آخرون من المسؤولين الكبار، ما زالوا على رأس 
مناصبهم، يعملون في ظل نظام جديد، يدعي أنه ليس مدينا لأحد، وليس 
بحاجة للتســتر على أي فســاد، ومع ذلك لم يتخذ إجراء واحدا لوقفهم 

ومحاسبتهم«.
 

لن يسأل عنهم أحد
نتحول إلى الهجوم على النظام ويعبر عنه حلمي قاعود في »الشعب« 
مستدعيا ضحايا آخر زمن مبارك ومن تلاهم: »سيد بلال لم يبك عليه أحد 
لأنه مســلم. لم تتحدث عنه دكاكين حقوق الإنسان في مصر والخارج ولا 
النشطاء ، لأن سيد بلال مسلم وله لحية، والمسلم عموما في عرف النخب 
الإعلامية والعلمانية لا ثمن له ولا قيمة. ولم نعرف لسيد بلال أما تتحدث 
فــي القنوات والصحــف والندوات، وتســتضيفها الأحــزاب العلمانية 
والإســامية، وحين قدم بعض الجلادين إلى المحاكمة بعد الثورة حصلوا 
جميعا على البراءة، باستثناء أحدهم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، 
وبالتأكيد سوف يســتأنف لإلغائها أو تخفيفها أو الحكم بإيقاف التنفيذ، 
وهكذا يضيع دم ســيد بلال بين القبائل! يتســاءل الكاتب: ترى كم »سيد 

بلال« تم قتله في ظل الحكم العســكري؟ قبل ســقوط مبارك مباشرة قتل 
أكثر من ألف مصري بريء بالرصاص الحي في الشــوارع، خاصة ميدان 
التحرير، وبعد الانقلاب العســكري على الثورة قتل في الحرس والمنصة 
ورابعة والنهضة ورمسيس والعديد من الميادين والبيوت آلاف الأبرياء، 
ومازالوا يُقتلون حتى الآن دون أن يحقق في شــأنهم. أما جوليو ريجيني 
فهو مختلف. لأنــه من دم آخر، من فصيلة إنســانية ودموية مختلفة عن 

الفصيلة المصرية والدم المصري..«..

الأداء المبتذل في التعامل مع الأزمات
»مظاهر الأداء المبتذل في التعامل مع الأزمات تتشابه إلى حد كبير بين 
قضيــة ريجيني، وقضية اختطاف الطائــرة المصرية، وقضية الجزيرتين 
الســعوديتين، وبحســب محمد عبدالهادي علام رئيس تحرير »الأهرام« 
سنجد عيوبا قاتلة تصيب صورة السلطة السياسية في سمعتها، تجعلها 
فريســة للشــائعات، وفي كل مرة يخرج الرئيس بنفسه لشرح وتفسير 
ما جرى، من دون أن يشــير أحدهــم إلى العطب المزمن فــي دولاب عمل 
الدولــة، المتمثل في غياب رؤية المعاونين وارتباكهم في وقت الأزمة، لأنهم 
غير مؤهلين للتعامل مع الســيناريوهات المختلفة، والأهم هو عدم تشرب 
مؤسسات وأفراد مفاهيم تحمل المســؤولية عن الممارسات والسياسات، 
التي يمكن أن تشكل حرجا بالغا للســلطة، لو تركت للطريقة العشوائية 
فــي إدارة الملفات المهمة. على ســبيل المثال، كانت قضيــة خطف الطائرة 
إلى قبرص مجرد عينة على عشــوائية بالية، فكيــف نترك طاقم الطائرة 
يتحدث، بلا ضابط أو رابط، إلى وســائل الإعلام فــي الداخل والخارج، 
من دون أن يترك شــيئا لجهات التحقيق، أو من دون أن يراعي التزامات 
وضوابط الوظيفة التي يفترض أن هناك قواعد تنظمها. وتلك مجرد عينة 
مثلما قلت من حالة انفلات عام، وهناك من يصر على التعامل على طريقة 
مبارك. ويؤكد الكاتب أن الخطأ الذي أســفر عن أزمة الجزيرتين يتمثل في 
عدم إعداد الــرأي العام لمعرفة الحقائق وتمهيــد الأرضية للإعلان، وهي 
ليســت مهمة رئيس البلاد بالدرجة الأولى، ولكنها مسؤولية المؤسسات 
التــي كان عليها تهيئة الرأي العام بالاتفاق مع مؤسســة الحكم. الإعلان 
المباغت أحدث صدمة في أوساط الرأي العام، نتيجة غموض القصة وعدم 
وجودها في الإعلام من قبل وملابســات زيــارة خادم الحرمين وتفاصيل 
أخرى لا مجال لســردها. فلو كنا نعمل بروح الفريق ما حدث كل الصخب 

الذي تتوجه سهامه جميعها إلى مقام الرئيس«.

السيسي محاصر ويجب دعمه
ومن بين المتعاطفين مع السيســي بقوة فاروق جويــدة في »الأهرام« 
منتقدا الإعلام بســبب الحرائق التي يشعلها: »مصر تعيش لحظة حرجة 
ويجب أن نقف معها في محنتها لأنها تتحرك وتتغير وأوشــكت أن تقوم، 
وهنــاك من لا يريد لها هذه الصحوة..على الحكومة أن تعي مســؤوليتها 
وتتحرك وتقدم للشــعب صــورة حقيقية عن كل ما يجري، وأن تنســى 
عهــود الضبابية والعشــوائية وغياب الشــفافية في أزمنــة مضت، لأن 
الشعب وصل إلى درجة من الوعي والفهم والمسؤولية تحتاج إلى قناعات 
ووضوح فــي الرؤى والأهــداف. يضيف جويدة: على الإعــام أن يغير 
مســاراته ويبتعد عن حســابات ملاك الفضائيات من رجال الأعمال ولا 
ينبغي أن يســتأجر كل رجل أعمال بوقا يدافع عــن مصالحه، أو يحاول 
ابتزاز الدولة أو الإساءة إلى ثوابت هذا المجتمع وطموحاته نحو مستقبل 
أفضل. لقد أكد الرئيس السيسي في حديثه مع ممثلي الشعب، أن قيم مصر 
وتراثها ترفض الاعتداء على حقوق الآخرين، وأننا لن نفرط في حبة رمل 
من ترابنا، وأن على الإعلام أن يلتزم بالحقائق ويحترم المشاهد ولا يجمع 
أخباره من مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل الكاتب حشده: علينا أن 
نستعيد كشعب ثقتنا في أنفسنا، وألا نجلد أنفسنا كل يوم أمام أحداث هي 
عادية في مســيرة التحولات الكبرى. إننا نشــك في كل شيء ونشكك في 
كل شيء ابتداء بثوابتنا الوطنية، وهذا خطأ فادح لأنه يعكس تشوهات 
أصابت الشخصية المصرية ودمرت الكثير من جوانبها الإيجابية. ويشدد 
الكاتــب على أن الأزمات كثيــرة والحصار صعب والمســؤوليات ضخمة 
والرئيس عبد الفتاح السيســى يواجه حصارا رهيبا. وكما وقف معنا في 
بداية العاصفة يجب أن نســانده الآن ليس ردا للجميل أو وفاء لشخص 

ولكن وفاء للوطن«.

إتقوا الله
»برامج »التوك شــو« في الفضائيــات التلفزيونية فضــا عن مواقع 
التواصــل الاجتماعي تفتح الباب على مصراعيه أمــام من يريد أن ينتقد 
النظام، لكن عدم التحري من مصداقيــة ما يبث يدفع المراقبين لضروروة 
الحذر من تلك الوســائط، وهو مــا يقوم به جلال دويــدار في »الأخبار« 
مطالبا النشطاء والإعلاميين بمراعاة الله والوطن في معالجتهم لقضايانا 
إنهــم يفتقدون القدرة على تقديم ما هو صحيح مــن معلومات إلى جانب 
فقدانهم إمكانيــة التمييز بين ما هو صالح وما هــو غير صالح. ما يحدث 
يجعلني أقول لهم اتقوا الله وارحموا هذا الشــعب وكفاه ما تحمله سابقا 

من سوءات وبلاء بسببكم.
إنهم وللأســف وجدوا في اختلاق القضايا وإثارة البلبلة وســيلتهم 
هذه الأيام لاســتعادة جذب المشــاهدين لبرامجهم. ليــس من هدف لهم 
من وراء ذلك سوى ضمان اســتمرار تدفق عشرات الألوف من الجنيهات 
التي يجنونها من حصيلة الإعلانات التي لا يهم أصحابها ســوى ترويج 
بضاعتهم. ليســوا هم وحدهــم الذين يتبعون هذا الأســلوب »الأرزقي« 
وإنما هناك أيضا فئة تدخل في زمـــــرة الانتهازيــين ممن يدعون العلم 
الســاعين والباحثين عــن أي دور والذين ابتلينا ببعض أشــكالهم على 
هامش ثورة 25  يناير/كانون الثاني 2011. إنهم تخصصوا في ممارســة 
الخــداع والتضليل بادعاء ثوريتهــم المزيفة. ويؤكد الكاتــب على أنه لا 
يمكن تفســير ما يجري سوى أنه يستهدف النيل من الجهود الساعية إلى 

استقرار الأوضاع«. 

السيسي يعترف بأنه ليس رجل سياسة لذا سيدفع الثمن قريبا... والنظام لا يثق إلا في المؤسسات العسكرية

البرلمان ولد مشوها... وعلى الأحزاب وقادة المجتمع المدني والشعب »السمع والطاعة« فقط
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لازالــت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 15 أبريل/ نيســان على حالها، القومية منها علــى قلب رجل واحد تثني على النظام 
وتكيل المديح للرئيس، من فرط حكمته وذكائه في قيادة البلاد نحو مســتقبل مشــرق، فيما تحذر صحف المعارضة والصحف المستقلة 

من أيام نحس مقبلة، حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن.
فليــس هناك من أزمــة تواجه النظام إلا والإخفاق هو العنــوان العريض لآدائه.. بالأمس وبعد أن التقى الرئيس بممثلين عن الشــعب 
لشــرح وجهة نظره وإطلاعهم على بعض الحقائق بشــأن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، وعن الضحية الإيطالي 
ريجينــي، تواترت عاصفة من الاحتجاجات عبر كتاب انتقدوا أســلوب السيســي فــي التعامل مع المصريين، لحــد ذهاب البعض منهم 
للمطالبة بعدم إكمال مدته الرئاسية وضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة.. وتكشف نظرة متأملة لحال تلك الصحف أن حنين الشباب 
للثورة والميادين بدأ يعود، خاصة بالنسبة لكتاب المواقع الإلكترونية وصحف الجنوب الفقيرة، تلك التي تفاعلت مع الدعوة إلى الخروج 
للميادين والشــوارع للتظاهر، تنديدا بترســيم الحــدود البحرية بين مصر والمملكة العربية الســعودية. ومن اللافــت أن صحفا تربطها 
علاقات جيدة بكبار رموز النظام مثل »الوطن« و«المصري اليوم« شهدت ارتفاعا في سقف المعارضة طالت مؤسسة الرئاسة، وهو الأمر 
الذي يكشف أنه رغم رهان الرئيس السيسي على أن شعبيته لم تتقلص، إلا أن الحنين للتغيير والتردد على الميادين والهتافات التاريخية 
لثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني لم تتخلص منها ذاكرة الشــباب بعد. وعمت الجرائد أمس معارك صحافية صاخبة 

كان النصيب الأكبر منها موجها نحو الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة في المقدمة بالطبع وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8436 السبت 16 نيسان )ابريل( 2016 - 9 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8436 Saturday 16 April 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

خيري منصور *

براءات اختراع عربية 
■ علــى الرغــم مــن كل مــا يقــال عــن هيمنــة 
الشــخصنة علــى المفاهيــم فــي ثقافتنا فــإن نمطا 
واحــدا من التجريــد الذي لا علاقة لــه بالرياضيات 
والموسيقى والرســم، هو الذي اخترعناه ونستحق 
عليــه براءة اختراع، وإن كانت براعته وليس براءته 
هــي التي حققت أســلوبا فــي التهريــب والتحايل، 
وهو ذو صلة عضوية بما نســميه ياء النسبة، ففي 
ثقافتنا الســائدة ثمة تمجيد لمفاهيم مجردة، يقابله 
ازدراء وإقصــاء لمــا هو متعين وواقعــي، ومنه على 
ســبيل المثــال تمجيــد العروبــة وازدراء العربــي، 
وإعــاء شــأن الوطن والتنكيــل بالمواطــن، وإطراء 
الثقافــة ودورها وإقصاء المثقف، بل تجريمه ونبذه 
في بعض الأحيان حتى لو غرّد داخل السّرب وليس 
خارجــه لأنــه عندئذ يكون قــد أعلــن العصيان على 

النعيق، وأخيرا مديح الحرية وعقاب الأحرار.
ولا ينافــس عدد المــرات التي ورد فيهــا تقديس 
فلســطين والإنشــاد لحريتهــا ووصفهــا بالقضية 
المركزيــة، أو قضيــة القضايــا كلها إلا عــدد المرات 
التي تم فيها عقاب الفلســطيني، بحيث وجد نفسه 
في بعض المواقف أشــبه بمثال الرجل الطائر الذي 
تحدث عنه ابن ســينا، يطاف بــه من مطار إلى مطار 
ولا يجد مــاذا. ولا أتصور أن هناك ثقافة أعلت من 
شــأن الشّــعر وقالت إنه ديوانها كالثقافة العربية، 
لكنها ترجمت هذا التجريد إلى معادلات موضوعية 
وحســيّة فسُــجن شــعراء ونفي آخرون، وعاشت 
الأكثريــة على الهامــش لأن المتون كلهــا مطوبة لمن 
ســمّاهم علــي الــوردي »وعّــاظ الســاطين« ومن 

سمّاهم أسلافنا »التّنابلة«.
هكذا هي المعادلة، يعيش العرب ويسقط العربي، 
ويعيش الشــعر ولكن ليذهب الشعراء إلى الجحيم، 
وتحيا فلســطين لكن ليموت الفلسطينيون بالجملة 
ويتحــول الفلســطيني إلــى جان، فالجــان آخر في 
رواية »البؤســاء« التي لم يؤلفها فيكتور هوغو، بل 
ســاهم في تأليفهــا الثالوث الــذي أضلاعه جنرال 
مهزوم وتاجر أسلحة ومهرب دماء. براءة الاختراع 
الثانيــة هي اصطفاء نموذج واحد من صنف بهدف 
الترميز واســتخدامه ذريعة لتبرير التنكيل بالبقية، 
وعلى ســبيل المثال قد يكون تكريس شاعر لأسباب 
هي علــى الأغلب غير شــعرية بمثابــة التغطية على 
إقصاء الآخرين بالجملة، وتم تطوير وتحديث هذه 
الحيلة الترميزية لتشــمل المرأة، بحيث يصبح تبني 
امرأة ومنحها مكانة وظيفية، أشبه بما كان يمارسه 
الرجــل الأبيــض، أو الرجل الشــاحب كما يســميه 
الهنود الحمر عندما يختارون رجلا أســود لشــغل 
منصب رفيع كي يوهموا السود بأن زمن العنصرية 
قد انتهى، والحقيقة أن النماذج التي تســتخدم في 
هذا الســياق هي العــدو الجذري للفئــة التي تنتمي 
إليهــا، فالمــرأة التي تــدرك بــأن ما ظفــرت به ليس 
منجزا لجنســها، بل هــو أقرب إلى الرشــوة تعوق 
الحراك النســائي أكثر من الذكور، وكذلك الأســوَد 
الــذي يعقد صفقة مع ســيده الأبيض فيحصل على 
وظيفــة أو مكانة تحجب ما يعانيــه أبناء جلدته في 

الظلام.
إن خطورة هذا الترميز الذي أدى في النهاية إلى 
الأيقنة هي أولا في تعويم المفاهيم والحقوق، وثانيا 
في تجريد ما هو محســوس ومتعين، فحين تحولت 
فلســطين التــراب والماء والفضــاء والقداســة ألى 
خريطة ذهبية تزين الصدور هاجرت من الجغرافيا 
والتاريــخ معا إلــى الأيقونة، وقد تكرر المشــهد في 
تحــول حنظلة الشــاهد الشــهيد لناجــي العلي إلى 

قلادة.
إن لهذا الترميز بُعدين، أحدهما قد يكون إيجابيا 
يســتهدف مقاومــة النســيان، لكــن البعــد الآخــر 
إفــراغ للقضيــة أو الظاهــرة مــن الجوهــر، وهناك 
فارق حاســم بين المتديــن الذي يدافع عــن معتقده 
والسّــادن، ولا يمكــن أن نضــع فــي الســلة ذاتهــا 
متدينا منســجما مع نفســه وبائع أدوات ذات صلة 
بالديــن، فالثاني قد يكون مجرد تاجر، لهذا فإن من 
يصنعون التماثيــل والمصغرات للمعابد وبوصلات 
الصلاة في الصين مثلا لا علاقة لهم بما تعنيه، لأنها 
مجرد ســلع معروضة للبيع من أجــل الربح، ولكي 
تكتمل بــراءة هذا الاختــراع لدينا مثــالان طازجان 
الآن، هما العراق وســوريا، فما كتب باللغة العربية 
عن العــراق منذ حصاره واحتلالــه حتى تفكيكه لم 
يكــن للعراقي نصيب منــه، ولو تبرع مــن كتبوا عن 
شقاء العراقيين بعُشــر ما تقاضوه من مكافآت عن 
مراثيهم وبكائياتهم لربّما ســاهموا في إنقاذ آلاف 
الأطفال من براثن السّــرطان، ومــا كتب ويكتب عن 
ســوريا معزول عن الســوريين، فهــم مهاجرون بلا 
أنصار، وثمة من يبكي عليهم علنا لكنه يســتثمرهم 
بأدنى الأجور ســرا، وما يتم تداوله الآن عبر الميديا 
من الاســتثمار القذر لشــعب مأزوم لا حاجة بنا إلى 
التذكيــر به. كم كّنــا نتمنى لو أن هــذا التجريد كان 
من نصيب الثقافة بمعناها الحقيقي، بحيث يشــمل 
الفن ويغلــب المفاهيم على الشــخصنة، لكنه وظّف 
لأردأ مــا يمكــن أن يوظــف مــن أجله، وهــو تمجيد 
الفكــرة واضطهــاد الذيــن يحســدونها، ولدينا في 
ثقافتنا مثــال قديم متجدد هو الغــزل بالمرأة، الذي 
يبدو في ظاهره شــغفا بالأنوثة كمفهوم وإعلاء من 
شأن النســاء، لكنْ ما تحت هذه القشــرة المزخرفة 
اضطهاد ذكوري للمرأة وتهميش وإقصاء لدورها. 
لهــذا كان وما يــزال الغزل بها يتوقــف عند بلوغها 
الأربعين رغم استحقاقها له بعد هذا الرشد الأنثوي 

النبيل.

* كاتب أردني

»محمد وشارلمان« أطروحة للبلجيكي هنري بيرين 

الانفجار التجاري الإسلامي في القرون الوسطى المسيحية
■  تعد أطروحة العالم البلجيكي هنري 
بيرين »محمد وشــارلمان«، واحدة من أهم 
الأطروحــات الاستشــراقية التي زعزعت 
الوســطى  القرون  في  المتخصصــن  عالم 
المسيحية، ولا ســيما فيما يتعلق بالكشف 
عن ظهور مجتمع جديد فــي القرن الثامن 
الاكتفاء  على  قائــم  أوروبا  داخل  الميلادي 
الذاتــي، وهــو مجتمــع ســوف يعبر عن 
نفســه لاحقا من خلال أشــكال موهنة من 

الإقطاعية.
  وبــرأي بيرين فإن ظهور هــذا النظام 
الإقطاعي الذي ســاهم في تراجع أوروبا، 
لم يكن نتيجة عوامل داخلية فحســب، بل 
يعود في أساســه إلى ظهور قوة غريبة - 
الدولة الإسلامية– على الشواطئ الشرقية 
للمتوسط، ما أدى إلى قطع الطرق القديمة 
للتبــادل التجــاري التقليدي بــن الدول 
الأوروبية وآســيا، وتــرك أوروبا الغربية 
من دون أســواق لتصريف البضائع، الأمر 
الذي سبب تراجع اقتصادها ليصبح نظاما 
اقطاعيا يتميز بمقايضة السلع، وهو ما كان 
سائدا في القرون الوســطى )في الغرب(. 
وهذا مــا أخذ يمهد لمجموعة مــن الأحداث 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التي أدت إلى تغيير شــكل العلاقة بين الكنيسة 
والدولة تغييرا جذريا من خلال تتويج شارلمان 
إمبراطورا مقدسا عام 800 . وقدعبر بيرين عن 
ذلك بقوله »إنه من غير محمد )ص( لم يكن من 

الممكن تصور شارلمان«.
في هذا الســياق، يــرى جين هيك اســتاذ 
التاريخ في جامعة ميرلاند في كتابه »شــارلمان 
ومحمد، والجذور العربية للرأســمالية« الذي 
ترجــم للعربيــة بعنــوان »الجــذور العربية 
للرأســمالية الأوروبيــة«، أن أطروحة بيرين 
الســابقة تبقى غير متماســكة نظريا، ذلك أن 
الوجود الإسلامي على شــواطئ المتوسط، لم 
يكن يعبر عــن عداء صريــح لأوروبا، بل على 
العكس من ذلك، فقد ســاهم هــذا الوجود بعد 
ثلاثة أو أربعة قرون في توفير مناخ اقتصادي 
جديــد. فنتيجــة احتكاكهم المباشــر مع المدن 
الإيطاليــة، نقلــوا الكثير مــن تكنولوجياتهم 
العلميــة المبتكــرة والمتطــورة إلــى البندقية 
وأمالفي ومرســيليا، وهي المدن ذاتها التي قال 
الكثير من المؤرخــن الاقتصاديين الحديثين أن 

الرأسمالية الغربية نشأت فيها.

  جذور الركود في أوروبا المسيحية

  من جانب آخر، يرى هيك أن بداية العصور 
المظلمــة فــي أوروبا المســيحية لم تكــن أبدا 
نتيجة عوامــل خارجية، بل نابعة من تطورات 
اجتماعيــة اقتصادية داخليــة، حيث نجد أن 
للإمبرطورية  التحتيــة  البنية  ضعف  علامات 
الرومانية ظهرت منذ القرن الثالث الميلادي، أي 
قبل أربعمئة سنة من بدء التاجر الشاب محمد 

صلى الله عليه وسلم مهمته الدينية.

الاقتصادي  الاجتماعــي  الصعيــد  فعلــى   
بدأت أوروبا تشــهد فترة جديدة رثاها معظم 
المؤرخــن الغربيين عبــر تســميتها بـ«محنة 
القــرن الثالث«، حيث أخــذ الوهن والطاعون 
والحرب الأهلية والتعديــات البربرية تضعف 
مــن البنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة في كل 
مقاطعات الإمبراطوريــة تقريبا، إلا أن اقتصاد 
الإمبراطورية الرومانية تلقى الضربة القاضية 
عندما قرر قســطنطين الأول في أواسط القرن 
الرابــع الميلادي إنشــاء عاصمــة جديدة في 
القســطنطينية، الأمر الذي قسم الإمبراطورية 
السابقة إلى قسمين، عندها أصبح سقوط روما 

مسألة وقت لا أكثر.
 أمــا التطــور الآخر الــذي ســرع النهاية 
التدخل  فهو  الغــال  بلاد  لاقتصاد  التدريجية 
المتزايد للكنيسة في الشــؤون الدينية، الذي 
بــدأ مع حدث مفصلــي تعرضت لــه أوروبا، 
وهو معركة تورز )ســنة 732( ذائعة الصيت 
في تاريخ الغرب المســيحي. ففي هذه المعركة 
أنقذ تشــارلز مارتيل )عمدة باريس( أوروبا 
مــن الخطــر الكاســح للإخضاع الإســامي 
السياسي، وقد كان مارتيل مقربا من الأسقف 
اســتفادا  اللذين  ويلفــرد  وســان  بونفيس 
من موقعــه الجديد، فقاما بجلــب العديد من 
الرهبــان للقيام بحركــة إصلاحية كبرى من 
خلال الدعوة لتعاليم الكنيسة الأرذثوذكسية 
بمــا فيها العودة إلــى عقائدهــا الاقتصادية 

الأساسية المتعلقة بالفقر المدقع.
 فعلى ســبيل المثال كان ثمة تحذير إنجيلي 
من لعنة الغني »ولكن ويــل لكم أيها الأغنياء 
لأنكم نلتم عزاءكم، فمرور جمل من ثقب إبرة 
أيســر من أن يدخل غني إلى ملكــوت الله«، 
و وصلوا إلى حد التأكيــد أن التجارة بالكاد 

تستطيع أن ترضي الله.
وبالتالي نجد - بحسب هيك- أن الكنيسة 
منعت دافع الربح والقدرة على أخذ فائدة على 
رأســمال والســعي الفطري وراء الربح المادي 
الذي يميز الاقتصادي في نظام السوق الحرة، 
فكان من ذلــك أنها أدت إلى دمــار روح العمل 
الحر في بلاد الغــال، لتتحول بذلك أوروبا إلى 
قربــان على مذبح الفقر. ومع ذلــك، فان الآباء 
المؤسســن المبكرين أكــدوا أن اليهود وحدهم 
هم الذيــن يحق لهــم الانخراط فــي عمليات 
الفائدة، وذلك بســبب شرط في سفر  تتضمن 
تقرض  »للأجنبي  ينــص  القديم  للعهد  التثنية 
بربا، ولكــن لأخيك لا تقرض بربــا«، ومن هنا 
يمكن تفسير كيف أن اليهود أصبحوا الوسطاء 
الأساســيين في تجارة أوروبا المسيحية خلال 

القرون الوسطى.
في الطــرف المقابــل، يرى هيك أن نشــوء 
الفتوحــات  خــال  المدينيــة  المســتوطنات 
الإســامية الأولى كان عاملا رئيسيا ساهم في 
تجديد الشــرق الأدنى اقتصاديا خلال القرون 
الثلاثــة الأولى مــن الهيمنة الإســامية. فقد 
تأسست هذه المدن في البداية كمواقع عسكرية 
كالبصرة  الإسلامية،  الفتوحات  ترسيخ  بهدف 
والكوفة في العراق والفســطاط في مصر التي 
تأسســت جميعها بين عامي 14 و20 الهجري، 
وكانت هذه البلدات بحــد ذاتها محفزات قوية 
للنمو الاقتصادي، فلم تســرّع فقط البناء على 
نطاق واســع، بل ســرّعت أيضا تطور وسائل 
نقل واســعة الانتشــار من أجل الربــط في ما 
بينها عبر شــبكة عســكرية، بالإضافة لوجود 
جيش يضم عــددا كبيرا من المحاربين المتفرغين 
للفتوحات والذين يتلقون دخولهم من الغنائم 
الوفيرة التــي غنمها المســلمون، وخلِق نظام 

خدمات عرف باســم العطاء مؤلف من رواتب 
نقدية أساســية تدفع إلى المسلمين كلهم بمبالغ 
متفاوتــة، مما أدى إلــى تطور شــعب مديني 
استهلاكي ضخم، واســتقرار اقتصادي نتيجة 

لطلب المستهلك. 
كما تزامن هذا التراكم للرأســمال الســائل 
داخــل الأراضي التــي تم فتحها، مع سياســة 
عدم تدخــل كانت تتبــع جديا داخل أســواق 
الدولة الإســامية، كما تؤكد أدلــة في مصادر 
موثقة أن دافع الربح كان القوة الفعلية الأولى 
خلف النجاح المنقطع النظير للهجوم التجاري 
الإســامي العالمي. وفقا للمؤرخ هيك، فإن هذه 
الرؤيــة الاقتصادية داخل دار الإســام، كانت 
تعود بالأســاس إلى ذكاء العديــد من العلماء 
فائقــي الموهبة، كأبي الفضل الدمشــقي مؤلف 
كتــاب: »الإشــارة إلى محاســن التجــارة«، 
والشــيباني »الاقتصاد في الرزق المستطاب«، 
إضافــة لمجموعة من الأعمــال المالية والإدارية 
التي ساهمت مساهمة كبرى في صياغة الصفة 

التجارية للدولة الإسلامية.
 ويقول العالم الفقيه الشهير الذي عاش في 
القرن الخامس الهجري أبو الفضل الدمشقي في 
كتابه »الإشارة إلى محاسن التجارة: »التجارة 
إذا ميزت من جميع المعايش كلها وجدتها أفضل 
واســعد للناس فــي الدنيــا«. وبالتالي تثبت 
المصــادر أن البحث عن الربح عبر التجارة كان 
للمســلمين  الاقتصادية  الطموحات  طليعة  في 
الأتقيــاء، وبلغت مثل هذه المحــاولات المبكرة 
في تأويل الســوق الحرة ذروتها في الأبحاث 
البارزة للمــؤرخ الاقتصادي ابن خلدون خلال 

القرنين الثامن والتاسع الهجري.
 إلا أن تســاؤلات جوهريــة حــول الفائدة 
تطلبت علــى وجه الخصوص نقاشــا وجدالا 

مطولــن، فقــد كان النبي محمــد )ص( مهتما 
للغاية بضمان تحقيق الإنصاف داخل ســوق 
المستهلك مما أجبر الفقهاء المسلمين على البحث 
عن حلول بارعة لتحريم الدين بالربا، من خلال 
ظهــور أعمال تأويلية خلاقة تحت اســم »كتب 
الحيل والمخارج« التي نشرتها المدرسة الفقهية 
الحنفية المنتشرة آنذاك في جميع أنحاء البلاد، 
حيث تحوي هذه الكتب على ممارسات خاصة 
لبعــض الأعمال التــي يبدو أنهــا تخالف في 
ذلك  على  وكمثــال  الديني،  التحــريم  ظاهرها 
كان يمكن اســتبدال قنطار تفاح بقنطارين من 
البرتقال إنما ليس بقنطارين مــن التفاح. كما 
تركز على وجوب تحقيق ربح أكبر في معاملات 
الدين »يباع شيء بالقرض مقابل مبلغ أكبر من 

بيعه مقابل مبلغ نقدي«.

  الإسلام والانتعاش المسيحي

  وأمام هذه التطورات في الضفة المتوسطية 
الإســامية، يــرى هيــك أن هــذه الأحــداث 
الاقتصاديــة لم تتطــور في حالة مــن الخواء 
الثقافــي، بل علــى العكــس من ذلــك، كانت 
مرتبطة بشــبكة معقدة من التجــارة الدولية، 
فقد استفاد اقتصاد أوروبا من التوسع السريع 
لدار الإسلام في القرن الثالث والرابع الهجري 
والتي اســتخدمت مواردها المعدنيــة الثمينة 
لشراء الأخشاب والأسلحة الحديدية، والمعادن 
الأوليــة وغيرهــا مــن المنتجات الأساســية 
الأوروبيــة الأصل التي احتاجــت إليها للدفاع 
عن نفســها، وهو ما أدى لاحقا إلى بروز طبقة 
يســعون  الذين  والحرفيين  التجار  من  جديدة 
إلى الاســتفادة مــن فرص الســوق الجديدة 
مشــكلين بذلك طبقــة برجوازيــة ذات ثروة 
ســائلة لم تكن نتيجة الأرض بــل من التجارة 
الخارجية، الأمر الذي قوض من تفوق الكنيسة 

والنبالة الإقطاعية المالكة للأراضي. 
وقد رافق هذا التشــكل البرجوازي، ابتداع 
بعض الأساليب التجارية ونقل بعض التقنيات 
الاقتصادية كعقد المضاربة وعقد البيع المزدوج 
أوروبا اســما  أعطــاه تجار  الذي  الإســامي 
العربي  المشتق من المصطلح  لاتينيا )موهاترا( 
)مخاطرة(، بالإضافة إلى اشتقاق بعض أدوات 
التســليف التي تحتال على قضية الربا والتي 
ابتكرها الفقهاء المســلمين. وبرأي هيك، لم يكن 
هذا التشابه محض صدفة، لكون ذلك العصر قد 
شــهد اختمارا فكريا اقتصاديا إسلاميا عظيما. 
فقد بدا بعض الفقهاء المسلمين على غرار محمد 
بن حســن الشــيباني في كتابه »الاقتصاد في 
الرزق المســتطاب« وأبو الفضل الدمشــقي في 
»الإشارة إلى محاسن التجارة« بصياغة مبادئ 
للســوق  والعمق  الحداثة  شــديدة  اقتصادية 
الحرة، لتتجذر في تربة خصبة وضمن اقتصاد 
قوي في تأثيــره على عقائد التجــارة وإدارة 
الاعمال في المناطق التجارية القريبة والبعيدة، 
والتي أجمــع المؤرخون على أنها تطورت لاحقا 
الخاصة  التجارية  والممارسات  المبادئ  لتصبح 
في المدن الإيطاليــة، التي انطلق منها الانبعاث 

الرأسمالي الاوروبي.

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو *

جماليات »الميتا سرد« في مجموعة التونسي وليد سليمان »كوابيس مرحة« 

■ ربما لم يحظ شــكل تعبير نثري باهتمام النقــاد والباحثين المعاصرين بما 
حظيت به القصــة القصيرة؛ لما لها مــن أهمية باعتبارها الصــوت المنفرد؛ الذي 
يجد صداه في نفســية القارئ مما يســاعده على صياغة سلســلة من التوقعات 

والافتراضات.
ومن بين المجاميــع القصصية القصيرة التي اســتأثرت باهتمــام القراء نجد 
»كوابيس مرحــة« للأديب التونســي وليد ســليمان؛ التي جمعــت بين القصة 
القصيــرة والقصة القصيرة جدا؛ فــي وعاء قصصي ســماه الكاتب بالكوابيس 
القصصيــة القصيــرة والكوابيس القصصيــة القصيرة جدا. وقــد تميزت هذه 
المجموعة القصصية ببساطة أسلوبها؛ وسهولة سرد أحداثها؛ لكن سرد الأحداث 
لم يكن بطريقة مجانية وإنما بطريقة تنمو وتنهض على حيلة اســتدراج القارئ 
لكي يتعلم فن القصــة من القصة؛ وطريقة نقد القصة من الســرد القصصي »وما 
هو هذا الشــيء الذي تعجز ربة مُتوجة عن منحه لعبدٍ فان؟... الموهبةُ الحقيقية؛ 
والقــدرةُ على كتابة نص جيد؛ فإن تخط كلمات على الورق لا يعني بالضرورة أن 

ما تكتبه أدبا«.
 وهذه التقنية تسمى في الدراســات السردية »الميتاسرد« وهو مصطلح نقدي 
القصد منه؛ أن يكسر في ضوئه القاص الإيهام السردي، والخطّية الكرونولوجية 
لتنامي الحكي أو الأحداث في البنية السردية، من خلال رؤيته للبنيات المتداخلة 
والمتوازية فــي النص القصصي؛ باحتواء النــص القصصي القصير لمجموعة من 
الإشارات والدلالات؛ يبين فيها القاص طريقة كتابة القصة وطريقة نقدها؛ إضافة 
إلى شــحن القصة القصيرة بمجموعة من المعارف والمحتويات التي تبين مقروئية 
القاص واطلاعه على كثير من الآداب المحلية والقطرية و العالمية.. بمعنى أن هذه 
الإشارات إلى جمالية القصة القصيرة وطريقة كتابتها ونقدها وتقاطعها مع أعمال 
قصصيــة عالمية؛ هي جزء من العمل القصصي مرتبطة به ارتباطا وثيقا؛ ســاعية 
إلى الكشــف عن رؤية القاص وتصوراته عن القصــة القصيرة »القصة ما هي في 
حقيقة الأمر إلا عقد ضمني بين الراوي والقارئ... وطالما أن القارئ راض والراوي 

راض؛ فأنا لا أفهم سبب تدخل النقاد والمنظرين في الموضوع«.
القاص هنا يســعى إلى البحث عن فنية إضافية يســتطيع من خلالها تصحيح 
التصورات الخاطئة عن القصــة القصيرة؛ فيقوم حينها بــدور القاص والناقد؛ 
يفكك النص القصصي ويخلخله وفق رؤية السارد؛ الذي يقدم فهمًا جديدا للعملية 

الإبداعيــة التي تعيد صياغة العالم القصصي الموجــود؛ بعالم قصصي بديل. إن 
ل بتقديم التصــور الصحيح للكتابة القصصية  الســارد ووراءَهُ القاص هو المخوَّ
وللكيفية التي ينبغي أن يكون عليها الكاتب الحقيقي لأنه »أن يُخلد التاريخ اسمك 

ليس بالضرورة أمــراً جيدا؛ فالتاريخ يمكن أن يخلد 
اســما مكللا بالعار...أنا حذرتك ولك مطلق الحرية«.  
على  ينســحب  ولا  يستســلم  لا  والســارد/القاص 
الرغم من عنــاد الكتاب الذين لا يقتنعون بتصوراته 
حول الكتابــة؛ إنه يبقى متتبعا لهم مصاحبا لهم إلى 
آخر نفس من أجل تعليمهــم المعنى الحقيقي للكتابة 
الأدبيــة، »واعلــم أنك ســتجدني إلــى جانبك كلما 

 .» احتجت إليَّ
كما لا يوجد في الحقل الثقافي والأدبي كاتب كبير 
وكاتب صغيــر؛ وإنما يوجد عمل أدبــي كبير وعمل 
أدبي صغير؛ وبإمــكان الكاتب المغمور أن يكتب عملا 
إبداعيا راقيا ينافس أعمال أشهر الأدباء؛ لأن الكتابة 
الأدبية موهبة تُصقل بالقراءة؛ وكم من كاتب صغير 
كبــره عمله وأدخلــه التاريخ الحقيقــي للأدباء في 
صينية مــن ذهب؛ وأحيانا يجلب إليــه نقمة الكثير 
منهم كما حدث للســارد الذي جر عليه نقمة وغضب 
الكاتب الأمريكي بول أوستر، الذي اتهمه بسرقة أحد 
إلى  العزلة« ونســبه  الروائية »اختراع  أبرز أعماله 
نفسه؛ لكن الســارد كان مقتنعا بنفسه؛ مدافعا عن 
قدرته علــى إبداع أفضل من هذا العمــل؛ وأنه مبدع 
حقيقــي لا يجــري وراء الجوائز، »يبــدو أن الأمور 
اختلطت عليه؛ واعلم أن الجوائز الأدبية لا تعني لي 

شيئا«. 
إن النصــوص القصصية فــي »كوابيس مرحة« 
تبــدو ذات خصوصيــة مميزة؛ في ظاهرها يشــعر 
القارئ بأنهــا ذات بنيــة حكائية بســيطة مفككة؛ 
لكن الحقيقة أنهــا تعكس واقعــا اجتماعيا وثقافيا 

وسياسيا مفككا، »رغم محاولات الحكومة المستميتة للتكتم على الخبر...اعترفت 
في بيان لهــا بصحة خبر الذبذبات التي أكد علمــاء الأرصاد الجوية أنها من نوع 
الإشــارات الربانية«. ليستمر السارد في تتبع حالة الاســتهتار بعقول المواطنين 

بإصدار بيان »نحن أعضــاء الحكومة المجتمعين؛ قررنا بعد المداولة والتشــاور؛ 
إحداث حقيبة وزارية جديدة تحت اسم »وزارة الشؤون الميتافيزيقية« في إشارة 
إلى حالة من التــردي والهبوط الفكري الذي عرفته تونــس ومعها كثير من دول 
العالم العربي؛ زمن الربيع العربي المزعوم؛ فالسارد 
هنا يحــاول إعادة بنــاء الواقع العربــي المتردي؛ 

وتركيبه وفق منظوره الخاص.
كما أن الكوابيس المرحة لم تقدم مادتها القصصية 
المرة/المريرة بشــكل مباشــر؛ وإنما قدمتها ممزوجة 
في ملعقة من عســل؛ بأســلوب هزلي؛ فكاهي؛ مرر 
من خلاله الســارد خطابات كثيــرة ومتعددة؛ ذات 
طابع سياســي واجتماعي كأن يربط غرق البلاد في 
عُرض الفوضى؛ والرغبــة في النجاة بالاعتماد على 
باخرة تيتانيك، »وفعلا تنفس السائح الصعداء وهو 
يرى باخرة تقترب منهمــا وينزل منها طوق نجاة... 
واستطاع أن يقرأ بوضوح اسم الباخرة على جانبها 
الأيمن: تيتانيك«. إن الواقــع المعيش أصبح مرعبا؛ 
يبعث علــى الفوضى والانجرار إلــى الغرق وضياع 
البلد في ظل غياب تام لحكومة ســبقها أنفها كما أنف 
جوجول الذي قفز على منصب صاحبه »فوجئ جميع 
أفراد حكومتنا الموقرة قبل أيام بظاهرة غريبة؛ فكلما 
التُقطت صورة لأحدهم ظهر بأنف أحمر طويل جدا«. 
لتنتهي القصة بتعليق فشل الحكومات العربية على 
مشــجب المؤامرات الخارجية، »إن كل ما يحدث هو 
بسبب مؤامرة تحاك ضد الدولة وتقف خلفها جهات 

أجنبية لا تريد الخير للبلد«. 
وهكــذا يمكننــا القــول بــأن المنجــز القصصي 
الذي باشــرناه مقارباتيا؛ يحاول خلــق عالم بديل 
عــن العالم المعيش وذلك بالاســتناد إلــى الخيال؛ 
وبالكتابة يتجســد الخيال ويصبح واقعا معيشــا؛ 
وتصبــح القصة القصيــرة والقصيرة جــدا بمثابة 

كوابيس مرحة تقض مضجع القاص والقصة والقارئ معا.

* ناقد مغربي

محمد يوب *

رياضة صباحية 
غالبا ما أحلم بالطريق الموصلة بين بيتي ومكان عملي، 
مفروشــا على امتداده بالحدائق، العبقة بشذى الزهور، 
الباعثة للنسيم العليل، الغناّء بأعذب تغريدات  الطيور. 

المزدانة بمرح العابرين.. 
لكنني في كل صباح أقطع طريقي هذه مشــيًا كرياضة 
صباحية، وهي مصابة بالكســور الكونكريتية، الناشرة 
للروائــح الكريهــة، المزكمة للأنوف، المســتقطبة لأنواع 

الحشــرات بنشــازاتها المختلفة، يقطعها المارّة بســحن 
كئيبة، وبأمزجة ســوداء، يتقاتلــون بينهم، عمن يرمي 
القمامــة في الليل. اتهموني يومًا ما، فدافعت عن نفســي 
بأننــي البريء الوحيد، والدليل شــريط حلمي المصور، 
وأنا أسير في الشــارع الأخضر. منذ ذلك اليوم كفّوا عن 
رمــي القمامات، مبكريــن للنوم، علّهم يحظــون برؤية 

الشارع الأخضر.

  رسائل لن تصل 
أحبّهــا تعلقا بمرورها المثير لعواصــف قلبه، والمذكي 
لعواطــف وردية تجاه مــن هي منتصف عمــره تقريبا، 
يمــران متقاطعين صبــاح كل يوم، عجلــن، ينظر إليها، 
منتظرًا رد فعل... لم يتم، لذا لن تسري القاعدة الذهبية: 
نظرة فابتسام فســام فكلام، عادّا نظراته اليومية إليها 

رسائل لم تصل... 
رسائل! إبحث في الفيسبوك عمن أكثر النساء تطابقها 
أوصافاً. بعد جهــد كلّ فيه بصره، وجد المطابقة لها، حين 
وافقت علــى طلب صداقتــه.. فرح أيما فــرح، وعدّ ذلك 

اقترابًا شــبه نهائي منها. فأرسل لها رسالة مجملة لقصة 
حبّه لها، مؤكدًا نواياه الطيبة معها، وأنه أســعد رجل في 
العالم بمجرد أن تــردّ على هذه الرســالة... انتظر أيامًا 

وأسابيع.. لم يتحقق ذلك.  
شــكَّ في أمــر التأخير، فذهــب إلى صفحتهــا.. وجد 
تحذيرًا قــرب صورتها المســتبدلة قريبًا...الحديث على 

الخاص ممنوع وإلا فالمصير الحظر. 

كبرياء وكرم
كل يــوم تبحث فــي أكــوام القمامة، تاركــة أولادها 
الجوعى بغرفتها المتصدّعة في حــي الفقراء، تبحث وقد 
هدّها التعب وأســقمها الجوع وأمرضتها الروائح العفنة، 
مبعــدة بيديها المتخشــبتين، فضلاتهم، التــي قد تصلح 

للاستهلاك البشري )بطرا، قالت(.
 فــي إحدى الأصابيــح، وجدت بغيتهــا، حلية ذهب. 
ســارعت إلى أحد الصاغة، كي يقيمها فنقدها بعد شــكّ 
وبخسٍ، ســارعت إلى حيّها، كي تسبتشر فقراءه بوليمة 

العمر. 

منامة
كان يناجــي فكــرة أن تأتيه، كي ينســج لهــا رداء 
قصصيا، ومــن ثم يخلد إلى ســريره، جــذلًا بمنتوجه 
اليومي، لم تأتِ، ومن ثم تأخّر عن النوم منتظرا مجيئها، 
كي لا  يأرق من خوائه هذا اليوم، فظل ملازماً كرسيّه، بين 

طاردٍ لنعاسه تارة، ومستسلمٍ له أخرى.
 هجس أنَّ كرسيّه تحوّل إلى سرير، كمن يدعوه للنوم، 
فليلبّ تلك الدعوة على سريره الأصلي، فقام يتمدد فيه، 
وإذا به يتحول إلى كرســي ومنضــدة و)لابتوب( جديد 
مع مصباح منضدي وكتــب وأقلام ومفكرة.. غاب الأصل 
وحضرت الفكرة، الكرسي قد يكون قبراً، والسرير نهراً، 
وهو قد لا يكون هو ذاته، فكر... وقبل أن يرسو على شيء 
من بغيته، اختفى كل شيء.. ها هو أمام مقبرة على ضفة 
نهر جارٍ بقوة، هجرها ومشــى على مائه هادرا، مبتهجا، 
لم يفقْ إلا علــى صرخات زوجته على الضفة : أين ذاهب 

يا مجنون؟      

* كاتب عراقي

باقر صاحب *

قص
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ثقـافـة

أحمد بيضون* 

صيغة السنهوري 
المتواضعة لخلافة 

العصر...
■ مع عبــد الرزاق الســنهوري، نجد أنفســنا مــرّةً أخرى 
أمام مشــكلة المصدر المقدّر للحقّ. نواجه المشــكلة هذه بصدد 

السلطة التنفيذية بعد أن واجهناها بصدد التشريعية. 
فــإذا كان مصدر الحقّ إلهياً كان العلــم بكلام الله وإرادته 
هو المقدّم في اختيار من يباشــر إجراءه وفي محاسبته أيضاً 
إذا وجــد من يقوى عليها. وإذا كان مصدر الحقّ بشــرياً كان 
تقدير الجماعــة لمصالحها هو ما يملي الاختيــار ويقرّ الخطة 
ويقــدر علــى العــزل... وكانــت السياســة )في هــذه الحالة 
الأخيرة( تدبيراً لأنواع خلافٍ لا تنقضي: أي تحصيلًا متغيّراً 
لحاصل الإرادات في الجماعة... ولم تكن قراءة للنص المقدّس 
بحروفه ولا تكهّناً بما يمكن أن يكون مراد الخالق من النصّ. 

في كلّ حال، كان مراد السنهوري إنقاذ ما يستطاع إنقاذه 
من وحدة إســامية جسّدها تاريخ الإسلام أو جسّد مقدارها 
بصعود الخلافة وهبوطها. وقــد بقي البعد الاجتماعي غائباً 
عن هذا المســعى، فلم ينظر الباحث في حاضر المجتمعات وما 
يعــد بــه هذا الحاضــرُ مطلبَ الوحــدة ولا في مــن يحمل هذا 
المطلب فــي تلك المجتمعــات. وإنمــا اعتبر الهوية الإســامية 
للدول والمجتمعــات قمينة بحد ذاتها، بإطــاق تيار التوحيد 
وصيانــة اندفاعــه. وهــو قــد اقتصــر أيضــاً مــن النظر في 
السياســة الدوليــة الجارية على ملاحظة التفــاوت في القوة 
واحتمــال عرقلة المســيطرين نهــوض المغلوبين. فلــم يتلبّث 
كثيراً عند المفاعيل السياســية المحتملة للصدوع الحاصلة في 

الجهتين. 
وهو قد أفضى من بحثه الحقوقي والتاريخي المســتفيض 
إلى اقتراح أو مشــروع أدخله في عنــوان الكتاب إبرازاً لما رآه 
له من أهمّية. ذاك هو مشــروع »عصبة الأمم الشــرقية«، التي 
أراد لهــا الحقوقي المصري الفتيّ )كان فــي نحو الثلاثين من 
عمره عند صدور كتابه( أن تجسّد الوحدة الإسلامية، فتكون 
صيغة الخلافــة في هذا العصر. وهو وصفها بالـ«شــرقية«، 
وإن قصــد »الإســامية«، لتبقــى شــاملةً غيــرَ المســلمين من 
مواطنــي البــاد الإســامية. وقــد أوصــى بجعل الشــريعة 
الإســامية متّســعة لرعاية أحوالهم، مفترضاً أنهم يحبّذون 
هذا التوسّــع. وهو ما يوحي أنه ضرب صفحاً عمّا هو معلوم 
بصــدد القيم التــي باتت راعيــة للتنوّع فــي المجتمعات، وعن 
تعذّر اعتبار الشريعة منصفةً لمن لا يأخذ بها من غير المسلمين 

ولمن لا يراها من صلب دينه من المسلمين.
وهو اســتهدى نموذج عصبة الأمم القائمــة في ذلك العهد 
فــي جنيف، وشــاء لعصبتــه أن تكــون عضواً جامعــاً فيها، 

فضلًا عن العضويّة المنفردة لكلّ من الدول المشكّلة لها. 
لــم يتحقّق، علــى الفور، مراد الســنهوري ولا مراد رشــيد 
رضا من قبله. كان على الســنهوري أن ينتظر عقدين ليشــهد 
ولادة جامعــة الدول العربية فيرى فيهــا مرحلةً نحو تحقيق 
حلمــه. وهــو قد باشــر تعاوناً مديداً مــع أمانتهــا العامّة في 
مجالــي التشــريع والدراســات الحقوقية. حتى إذا أنشــئت 
منظّمة المؤتمر الإســامي ســنة 1969، كان الهرم والمرض قد 
أقعدا الحقوقــي المصري، الذي لم يلبــث أن توفي في صيف 
عــام 1971. فعاد إلى صهره توفيق الشــاوي )الذي كان أحد 
الأركان في الجيل المؤسّــس لجماعة الإخوان المسلمين( وإلى 
ابنتــه نادية الســنهوري أن يريا في المنظمــة الجديدة تحقيقاً 

أقرب من جامعة الدول العربية لحلم الحقوقي العلامة.
مهما يكن من شــيء، تقدّم الســنهوري باقتراحه وهو يعدّ 
»العصبة« العتيدة نوعاً من الخلافة »غير النظامية«، بعبارته، 
أو »الناقصة«، بعبارة مترجمه. ولم يخفِ أن هذه الصيغة هي 
مــا قد تأذن به دول مســيطرة على العالــم لا يرضيها أن ترى 
العالم الإســامي وقد اســتردّ من العافية ما يهدّد ســيطرتها 
عليه. يذكر الســنهوري ســبباً آخر للقناعة بهــذا الحدّ الأدنى 
من الوحدة الإســامية أو مــن »الخلافة« هو مــا يلاحظه من 
تعلّق بالقوميّــات وبالدول الوطنية وهذا ســبب لا جدال في 

وجاهته. 
والحال أن الناظر في أحوال جامعة الدول العربية وأحوال 
منظمة التعاون الإسلامي اليوم يرى أن ما تحصّل من خلافة 
السنهوري ليس »ناقصاً« أو »غير نظامي« وحسب، وإنما هو 
شــبحي المبدأ والمآل. وأما خلافة أبي بكر البغدادي فليســت 
شــبحاً، بل هي مصّاص دماء خرج من طلــب الخلود المهيمن 
علــى عالــم لا ينفكّ يتهــاوى... وقد بــذل الســنهوري وغيره 
جهــوداً عظيمة اتّحــد فيها التوفيق بالتعميــة حتى لا نجد لنا 

زورق نجاة يخرجنا منه.

* كاتب لبناني

يرتكز على عمل وحدة استخبارات لمكافحة الإرهاب

فيلم »سر في عيونهم«... استغلال الحب في البحث عن قاتل

العماني جمال الملا يحصد جائزة »كتارا« لشاعر الرسول  

 واشنطن – من عماد هادي:

 في أعقاب أحداث الحادي عشــر من أيلول 
/ ســبتمبر  2001، ســادت فكرة »الغاية تبرر 
الوســيلة«، جراء مناخ الذعــر وافتقاد الأمن 
الذي أمســك بخناق المجتمــع الأمريكي، بعد 
البلد  أسطورة  الإرهابية  الهجمات  حطمت  أن 

المحصن ضد الاعتداءات الخارجية تحديداً. 
التطبيــق المباشــر لمبــدأ » الغايــة تبرر 
الوسيلة« كان في مجال حماية الأمن القومي، 
حيث بات كل شــيء وأي شــيء مشــروعا 
ومقبولا باســم هذا الهدف الأعلــى، وهو ما 
ترجــم آنذاك فــي ما عــرف باســم » قانون 
الذي منح أجهــزة الأمن الأمريكية  الوطنية« 
ســلطات واســعة في مراقبة ورصد تحركات 

واتصالات مواطنيها. 
هذا هــو المناخ الــذي تدور فيــه أحداث 
فيلم »ســر في عيونهم« في لــوس أنجليس 
للمخرج الأمريكــي بيللي راي. اختيار الزمان 
والمكان عامل أساســي في إقــدام المخرج على 
صنع فيلمــه، خاصة أنه إعــادة إنتاج لفيلم 
أرجنتيني بالاســم نفســه من إخراج خوان 
خوســيه كامبانيلا حاز جائزة أوسكار أفضل 

فيلم أجنبي في 2010. 
في أعقاب هجمات سبتمبر ساد اعتقاد بناء 
على معلومــات اســتخبارية أن مدينة لوس 
أنجليــس تحديدا هي الهــدف المقبل لهجمات 
إرهابية على المنوال نفســه الذي اســتهدف 
نيويورك وواشــنطن. لهذا الغرض أنشــئت 
الفيدرالية »إف بي  وحدة خاصة من المباحث 
أي« لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب المدعي العام 
فــي المدينة، يعمل فيها كل من »راي كاســن« 
كوب«  و«جيســكا  إيجيفــور(،  )تشــيوتيل 
)جوليا روبرتس(، و«كلير ســلون« )نيكول 
كيدمان(، وهم مكلفون بشــكل خاص بمراقبة 
أحد المساجد في المدينة، يعتقد أنه وكر لإحدى 
بلاغاً  الوحــدة  تتلقى  الإرهابيــة.  الخلايــا 
بالعثور علــى جثة فتاة قتلــت بعد تعرضها 
للاغتصاب. وحين ينتقلــون إلى هناك  يكون 

» راي« أول من يطالع الجثــة الملقاة في مكب 
يكتشــف  حين  مؤلمة  صدمة  فيتلقــى  للقمامة 
أن القتيلة هــي » كارولــن« ) زوي غراهام( 
تصاب  التي  »جيسكا«  وصديقته  زميلته  ابنة 
بحالة ذهول هســتيري وتكون هذه المأســاة 
سببا في انفراط عقد الفريق العامل في وحدة 

مكافحة الإرهاب. 
تقفز بنا الأحداث ثلاثة عشــر عاما ونرى 
»راي« عائدا إلى لوس أنجليس ليعلن لزملائه 
السابقين أنه عثر على خيط قد يقود إلى قاتل 
»كارولــن« وينجح في إقنــاع المدعي العام، 
المنصب الذي تحتله الآن »كلير«، بإعادة فتح 
القضية. بــن الاثنين إعجاب متبادل قديم منذ 
أن التقيــا لأول مرة قبل 13 عاما، وهو إعجاب 
لا يبــدو أن جذوته قد خبت رغم مر الســنين، 
بل على العكس يبدو متوقــدا من جديد. منذ 
هذه اللحظــة فصاعــدا يظل الفيلــم متنقلا 
والزمن  الجريمة،  وقــوع  زمان  الزمانين،  بين 
الحالي وهو ما قد يصيب المشــاهد بغير قليل 

من الإحباط وربما التشويش. 
فعلى مســتوى الحبكة البوليســية يبدو 
الفيلم كحلقــة – أطول من المعتــاد- من أحد 
مسلسلات الدراما البوليســية التي يعج بها 
التلفزيون الأمريكي من نوعية »ســي إس آي 
 « أو   ،»Crime Scene Investigation
L A Law«.  نحن نتابع التحقيقات الأولية 
التي يتصدى لها بشكل خاص »راي«، مدفوعاً 
بتعاطفه الشديد مع زميلته وصديقته المقربة 
»جيسكا«، لكنه يصطدم بقوة باعتراضات من 
رئيســه الذي يذكره دائما بأن مهمته الأولى 
المنوطة بــه هــي مكافحة الإرهــاب، وليس 
ملاحقة القاتل في جريمة جنائية عادية تحدث 
كل يــوم )حتى لو كانت الضحيــة ابنة زميلة 
لهم(. كمــا يصطــدم » راي« بزميله الضابط 
»رغ« )مايــكل كيللي( وليس بينهما ود مفقود 
أصلا، حين يشك في أنه يحاول حماية مشتبه 

فيه معين يلاحقه وعرقلة القبض عليه.
وبعد شــجار عنيف وتهديد له، يقر »رغ« 
بأن المشتبه فيه يعمل مخبرا لصالح الشرطة، 

أداة مهمــة في التجســس على الخلية  وأنه 
المزعومــة الإرهابية التي تتخذ من المســجد 
المحلي وكرا لهــا. الإضافة الأهــم للفيلم هي 
التي تجمع بين المضمون السياسي وانعكاسه 
الاجتماعــي، خاصــة على صعيــد العلاقات 
الإنســانية، فحين تتعرض أمــة أو مجتمع ما 
لمصيبة أو كارثة على غرار أحداث ســبتمبر، 
فإنها غالباً ما تــؤدي تلقائياً إلى تكاتف أبناء 

تلك الأمة وتعاضدهم على نحو شبه غريزي 
مدفوعــن بإحساســهم بالخطــر والمصير 
المشــترك. وبالمثل لا يختلــف وقع المصائب 
على الأفراد عن وقعه على المجتمع أو جماعة 

بعينها. 
وهو مــا نراه واضحا فــي تبني »راي« 
لقضية ابنة »جيسكا«، بداوفع لا تقف عند 
حدود الواجب المهني، بل لأسباب أخلاقية 
وإنســانية فــي المقــام الأول، ونحن نرى 
كيف أنه كانت تربطــه بالأم وابنتها علاقة 
صداقة قويــة على المســتوى الاجتماعي. 
التوازي الذي يقيمه الفيلم بين الهم العام/ 
السياســي والهــم الخاص لــأم المكلومة 
وصديقهــا المتوحد كليــة بمحنتها لا يقف 
عن حــد التعاطــف. فبالمنطــق الأخلاقي 
نفســه هذا نرى »راي« يتجاوز الكثير من 
الخطوط الحمراء والقواعد المعمول بها في 
عمل التحريات، حين يتسلل وزميل له إلى 
منزل صديقة للمشــتبه فيه أثناء خروجها 
للتريــض، وهو مــا يوبخه عليه رئيســه 
)وفي مشــهد آخر يضــرب زميله الضابط 
»رغ« ضربــا مبرحا لينتــزع منه معلومات 
عن المشــتبه فيه(. نحن إزاء مبدأ »الغاية 
الدولة  تبنته  الذي  ذاته،  الوســيلة«  تبرر 

أعقاب الهجمات الإرهابية )باســم حمايتكم 
من الإرهاب، ســنقتحم بيوتكم، ونتجسس 
علــى اتصالاتكــم وعلاقاتكــم الغرامية إن 
اقتضى الأمر(، فما الذي ســيمنع الأفراد إذن 
من انتزاع ســلطة القانون لأنفســهم وربما 
الناجزة بأيديهم )لا  العدالة  الســعي لإنفاذ 

بيدي عمر(. 

ونحن نــرى مثــالا صارخا لهــذا المفهوم 
وتلك الممارســة تحديدا عبر تطور شــخصية 
»جيســكا« التــي تبدلــت حياتها بــن ليلة 
وضحاهــا  منــذ أن فقدت ابنتهــا، وقد باتت 
مكرسة تماما لفكرة العثور على القاتل بنفسها 
ليس لمجــرد تقديمه للمحاكمــة لينال جزاءه 
العادل، وإنما لتشــفي غليلهــا وتنتقم لروح 
ابنتهــا. وهى لا تني تكرر أنهــا مدينة لابنتها 

بذلك، وكيــف أنها لهذا الســبب تكره عقوبة 
الإعدام، وأن إنزالها بالقاتل لن يشفي غليلها، 
بل تود أن تراه يقضي بقية حياته في السجن 

ذليلا معذبا إن أمكن. 
ويخبــئ لنــا الفيلــم مفاجــأة مذهلة في 
نهايته فــي هذا الصدد تحديدا ســتجعل من 
كل التحريات والمطاردات الســابقة بحثا عن 
القاتل عبثا لا طائل من ورائه، بمثل ما يكشف 

لنا أن منــاخ البارانويا والهســتيريا الأمنية 
يمكــن أن يوقع في حبائلــة الكثير من العديد 

من الضحايا.  
الفيلم يركز أيضــا على مثلث العلاقة الذي 
يجمــع »راي« و«كلير« و«جيســكا«. وتبدو 
العلاقة بينهما ملتبسة أحيانا، بل وإشكالية، 
وهــي بدورها لا تفوت فرصــة للغمز من قناة 
افتتانه بكلير، خاصة حــن يبدو متلهفا لدى 
لتجديد  الســنين  هذه  كل  بعــد  عودته 
الافتتان  علاقــة  لكن  القــديم«.  »الحب 
بدورها  و«كليــر«  »راي«  بــن  المتبادل 
تبدو ملتبســة، ولا يقودهــا الفيلم إلى 
نتيجة بعينها، بــل تظل هكذا معلقة من 
دون حســم. ثلاثتهم تجمعهم مشــاعر 
اليأس والإحساس بالذنب جراء فشلهم 
حتى الآن في العثــور على القاتل. وبين 
هذه المحاور الثلاث: الحبكة البوليسية، 
مناخ  وتداعيات  السياســي  والمضمون 
الهستريا الأمنية وليد الإرهاب، والمثلث 
الدرامي الغرامي التقليدي )غير المكتمل 
هنا( يبدو الفيلــم وكأنه يفقد بوصلته. 
فنحن نفتقد تماما ذلــك التوتر المحموم 
الــذي نعهده فــي الدراما البوليســية 
)ربما بتأثيــر التنقل المفرط بين الحاضر 

والماضي بأسلوب الفلاش باك(. 
وثانياً لا يسعى الفيلم لتأطير وإبراز 
الرســالة السياســية حــول تداعيات 
الهواجــس الأمنيــة. ولا يبــدو الفيلم 
مهمومــا بالقدر الكافــي بالقضية، بقدر 
اهتمامه بنســيج العلاقــات بين أبطاله 
الثلاثــة. لكــن نهاية الفيلم ستكشــف 
لنا أيضــا أن الهــوة التي تفــرق بينه 
هؤلاء الثلاثة أكبر مما يجمــع بينهم، ويبدو 
أن كلا منهــم مقــدر له أن يمضي فــي طريق.  
الشــيء الوحيد الذي يعوض هــذا الضعف 
أو الاضطراب في نســيج الفيلم الدرامي، هو 
أداء أبطاله الثلاثــة خاصة جوليا روبرتس، 
الأم المكلومــة التي لا يمنعها مصابها الأليم من 

القصاص لابنتها، مهما طال الزمن. 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أسدل الســتار في العاصمة القطرية الدوحة على فعاليات مهرجان »كتارا« 
لشــاعر الرســول محمد صلى الله عليه وســلم الذي أقيم تحت شعار »تجمّلَ 

الشعرُ بخيرِ البشر«، وتتويج الفائزين بجوائزه التي ناهزت المليون دولار.
وحضر حفل الختام في دار الأوبرا في »كتارا« خالد بن إبراهيم الســليطي، 
المدير العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي، وعدد من الوزراء يتقدمهم محمد 
بن صالح الســادة وزير الطاقة والصناعة، وحســن بن لحــدان المهندي وزير 
العــدل، وغيث بن مبارك علي الكواري وزير الأوقاف والشــؤون الإســامية، 
وطائفة من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدوحة، وبعض الإعلاميين 

ومحبي الكلام المقفى.
وفاز بالمركــز الأول الشــاعر العماني جمال بــن عبدالله 
الملا عن قصيدته »النبي« ونال جائــزة مالية قدرها 300 ألف 
دولار، وفــي المركز الثاني جاء الشــاعر المصري أحمد بخيت 
عن قصيدته »المشــكاة« وحاز مبلغا ماليا قدره 200 ألف دولار 

أمريكي.
وفــاز بالمركز الثالــث الشــاعر العراقي شــاكر الغزي عن 
قصيدتــه »قمح لقوافل الجياع« وحــاز 100 ألف دولار، ورابعا 
الشاعر العراقي مسار رياض عن قصيدته »صائغ الحياة« ونال 
مبلغا ماليا قدره 50 ألف دولار، بينما جاء الشاعر المغربي خالد 
بودريف خامسا عن قصيدته »السراج المنير« ونال مبلغا ماليا 

قدره 25 ألف دولار.
وفاز بمسابقة »تويتر« التي نظمها مجلس الشعر بالتعاون 
مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم الشعراء: مبارك محمد الهاجري بالمركز الأول، وفي 
المركز الثاني المقداد محمد، وجاء ثالثا الشاعر وليد أنس ورابعا 

الشاعر محمد هاشم وخامسا راشد محمد المري.
واعتبر خالد بن إبراهيم السليطي، »أن الجائزة عرفت إقبالا 
عريضا ونجاحا كبيرا، كما أنها حققت هدفها المتمثل في استثمار 

الشعر في إبراز رسالة الإسلام السمحة، والذود عنها ضد المغرضين من أصحاب 
النفوس المريضة الذين يســعون إلى تشــويه ديننا الحنيــف، بالإضافة إلى 
ربط شــباب الأمة بحضارتها وتدعيم الهويــة العربية وتعزيز الجهود من أجل 
المحافظة على التــراث الأدبي واللغة العربية«. وأعرب عــن أمله في »أن تكون 

قت في هذه المحطة الثقافية الكبرى«. كتارا قد وُفِّ
وقال خالد عبد الرحيم الســيد، المشــرف العام على جائزة »كتارا« لشاعر 
الرسول، إن المشــاركة في الجائزة في دورتها الأولى ســجلت إقبالا كبيرا بلغ 
828 مشــاركة، وتم انتقاء 30 شاعرا للتنافس في التصفيات النهائية على ثلاث 
مراحل، وفي الختام وقع الاختيار على خمســة فائزين. وأضاف: »إن الثلاثين 
مشــاركة هي تعبير عن أفضل ما تم تقديمه في الوطن العربي من شعر في حب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«. 
وأشــار إلى أن الهدف من الجائزة هو نشــر قيم التســامح والمحبة ورسالة 
النبــي محمد صلى الله عليه وســلم، متعبرا أن هذا الأمر قد تحقق بالمشــاركة 

المكثفة والقصائد النوعية والإقبال الجيد.
وتقدم الفائز بالجائزة الأولى الشاعر العماني جمال بن عبدالله الملا، بشكره 
لكتــارا وأثنى على مجهوداتها فــي إنجاح هذه التظاهــرة الثقافية الأولى من 

نوعها في العالم العربي والإسلامي.
وقــال ياســن الأيوبي، عضو لجنــة التحكيــم، إن »اللجنــة انتقت أفضل 
القصائــد، وكانت حريصة على الانســجام في ما بينهــا، واختارت في الأخير 

أجمل المشاركات«.
يشار إلى أن عدد المشــاركات المتقدمة إلى الجائزة بلغ 828 قصيدة، علماً أنه 
تم إغلاق باب المشــاركات في نهاية العام الماضي. وتنوعت المشاركات على كافة 
الــدول العربية، من الخليــج إلى المحيط، حيث كانت بلاد الشــام والعراق في 
الصدارة من حيث عدد المشاركات، الذي وصل إلى 250 مشاركة، يليها مشاركة 
مصر والسودان بعدد 236 مشاركة، ومن ثم دول المغرب العربي الذي وصل عدد 
المشاركات منه إلى 184 مشاركة، و145 مشاركة من دول الخليج العربي واليمن، 
مضيفا: تلقينا ثلاث عشرة مشــاركة من عدة دول غير عربية، 

كما وصلت المشاركة النسائية إلى 60 قصيدة.
وعــرف المهرجان عددا من المعــارض النوعية منها: معرض 
الخط العربي المصاحب للمهرجان وضــم 30 لوحة موضوعها 
إحدى الآيات القرآنيــة التي تتحدث عن الرســول صلى الله 
عليه وســلم، وتم اختيارها بعد تحكيم المشاركات في مسابقة 
الخــط العربي التي أطلقتها المؤسســة العامــة للحي الثقافي 
كتارا، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى 
من المســابقة وهم: هاني فوزي الطويل أولا، وفاز بثلاثة آلاف 
دولار، وثانيــا محمد أبو المجد أحمد ســليم وفــاز بألفي دولار 
وثالثا محمد أديب بألف دولار حيث تنافس في هذه المشــاركة 

180 خطاطا عبر العالم. 
بالإضافة إلى معرض شعراء عبر العصور في مديح الرسول 
صلى الله عليه وسلم، حيث يجد الزائر صوراً شعرية تصب في 
غايات معانيها المقصودة تقدير عظمة ســيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم، حيث الكتابة الشــعرية في حقه كانت، وما زالت، 
من أخصب أنماط الكتابة في اللسان العربي منذ بزوغ الإسلام، 
خاصة أن شخصية رســول الله، صلى الله عليه وسلم، ظلت 

مصدرا متجددا لإلهام الكتاب والشعراء والأدباء. الفائز بالمركز الأول الشاعر العماني جمال بن عبدالله الملا

ألف كاميرا واللجوء واحد 

معرض »لحظة 2« يعرض حكاية النزوح السوري في لبنان

■ كانــت البداية في عــام 2007، حــن قامت جمعية 
ذاكرة، التي أسســها المصور الصحافــي اللبناني رمزي 
حيدر، بمنح 500 طفل فلســطيني لاجئ من الجنسين في 
مخيمات لبنان، كاميرات فوتوغرافية فيلمية، تســتخدم 
لمرة واحــدة وقابلة للرمي، وتدريبهم على اســتخدامها. 
كانت الفكرة أن يقــوم الأطفال بتصوير عالمهم كما يرونه 
هم، وحيث لهم الأفضلية علــى أي مصور محترف، مهما 
كان متمكنا من كاميراه، إذ يمكنهم أن يلتقطوا صورا أكثر 

عفوية وأكثر قربا من المشهد. 
كانت نتائج المشروع يومئذ ناجحة جدا واستثنائية، 
وقد أقيم معرض لهذه الصور في أكثر من مكان في العالم، 
وصدر مجلد ملون للصور بعنــوان »لحظة«، وفيه كذلك 

أسماء الأطفال المشاركين والمشرفين على هذه التجربة.  
بعد مرور 8 ســنوات، تعيد جمعية ذاكــرة اللبنانية 
التجربــة بكل معطياتهــا، ولكن هذه المــرة مع اللاجئين 
الســوريين، وبالعدد نفســه، حيث تم اختيار 500 طفل 
ســوري ومنحهم 500 كاميرا من النوع ذاته للقيام بالمهمة 
ذاتهــا، وتدريبهم عليها مــن قبل فريق جمعيــة ذاكرة، 
وأُنجز المشــروع في عــام 2015 وكانــت النتائج صورا 
استثنائية أيضا. عرضت الصور مؤخرا في عدة مدن منها 
زيوريخ ونيويــورك، وقبل ذلك في بيروت بشــراكة مع 
اليونيسيف، ثم تنقل المعرض ليصل حاليا إلى العاصمة 
الأردنية عمان، حيث افتتح يــوم الأحد الماضي في مركز 
الثقافي، ضمن مهرجان الصورة الســنوي،  الأميرة هيا 
الذي أطلقه المركز الثقافي الفرنســي منذ 5 ســنوات، مع 

عرض فيلم وثائقي حول التجربة. 
حملت الصور خصائص ما يمكن تصنيفه بالفوتوغراف 
الوثائقي، التي أظهــرت تفاصيل الحياة اليومية للاجئين 
الســوري  النزوح  مخيمات  فــي  وعائلاتهم  الســوريين 
العشــوائية في لبنان، في خيام صنعها الســوريون من 
بقايا إعلانات مطبوعة على الأقمشــة ولوحات الفليكس، 
ومــن بقايــا صناديق الكرتــون. توثق الصور مشــاهد 
مختلفة، ما بين صــورة تجمع عائلة، أو مشــهد لعروس 
في يوم زفافها، ثم ترى مجموعة أطفال يقفزون فوق بِرك 

طينية، أو نساء يقمن بنشر الغسيل أو الطبخ، ناهيك عن 
صور توثق تفاصيــل الخيم من الداخــل، وأخرى توثق 
أمكنة اللعب، وإن كانت أمكنة بسيطة كمساحة طينية بين 
خيمتين، إلا أنها تشكل بالنسبة لهم عالما فسيحا من الفرح 
على الرغم من فداحة الواقع. وجوه حائرة تبحث عن أمل 
فــي ركام اليوم، وجوه ضاحكة تحاول أن تنســى هموم 
الأمس، وأخــرى تنطق بالُحزن تســكنها هواجس الغد. 
خيمة مهترئة وممزقة، متشــحة بسخام الوقت، ولكنها لا 
تزال منتصبة تُعاند الريح؛ تقف أمامها طفلة واضعة كفيها 
فــي معطفها وهي تميــل نحو الفراغ، وفــي عينيها نظرة 
مشتتة وكأنها لا تزال تحاول فهم الذي جرى. طفلة أخرى 

تقف أمام خيمة العائلة مبتســمة وفَرِحة بالزائر الأبيض 
الذي جعل بعــض ســواد الواقع الذي تعيشــه أبيض. 
أطفال يخوضون سوق العمل مبكرا، في حين أنه يفترض 
بهم أن يكونوا إما في المدرســة أو في بيوت دافئة وآمنة. 
صور كثيرة تجاوزت الـ150 ، التقطت بعدســة أطفال لم 
يتجاوزوا الثانية عشــرة من أعمارهــم. للأطفال مقدرة 
على رؤية الأشياء بعين الدهشة، فكل ما حولهم يدهشهم، 
ويرونه بطريقتهم الخاصة، وهو ما فقده الكبار مع الوقت. 
وثمــة تفاصيل في المشــهد ككل لا تلتقطهــا إلا تلك العين 
العفوية، تلك العين التي تعيش في المكان وتعرف خباياه 
وحكايــاه. كانت هــذه التجربة بمثابــة مواجهة لهؤلاء 

الأطفال مــع واقعهم وفهمه من خــال توثيقه والتواصل 
مع الآخرين، وكذلــك طريقة مُثلى للتعبير عن أنفســهم، 
وما يعتمل فيها من خلال الاشــتباك بصريا مع مجتمعهم 

الجديد الذي فُرض على طفولتهم. 
تحضرني الآن تجربتان مماثلتــان، التجربة الأولى، 
للفوتوغرافيــة البريطانيــة زانا بريســكي، التي قامت 
بالتجربة ذاتها مع أطفال فــي كالكوتا الهندية، وأنتجت 
فيلما وثائقيا كذلــك حول التجربة بعنــوان »ولدوا في 
بيت بغاء.. أطفال إشــارة كالكوتا الحمراء« وهي تجربة 
مبكــرة والأولى من نوعها وفكرتها فــي عام 2004. كانت 
النتائج مذهلة من حيث وقعها على حياة أولئك الأطفال، 
ومن حيث الصور التي قامــوا بالتقاطها في بيوتهم وفي 
مجتمعهم، وحصــل الفيلم الوثائقي كذلــك على جائزة 
الأوســكار للأفلام الوثائقية فــي عــام 2004. التجربة 
الثانية وقــد تلت تجربة الفوتوغرافية بريســكي، كانت 
»ناشــيونال  مجلة  وهي  الأشــهر  الفوتوغرافية  للمجلة 
جيوغرافيــك« في عــام 2005، حيث بــدأت المجلة بعقد 
مخيمات تصوير للأطفال حول العالم، وقد كنت مشــاركا 
كأحــد المدربين مع فريــق المجلة في مخيــم التصوير في 
الأردن. تقوم مجلة »ناشــيونال جيوغرافيك« بإشــراك 
مختصين في علم النفس وسلوك الأطفال الذين تعرضوا 
للإســاءة أو عاشــوا تجربة اللجوء والحرب. من خلال 
فريق متكامل فنيا فوتوغرافيا ونفسيا وإداريا يتم تجهيز 
منهج لكل مخيم تصوير يتلاءم مع واقع الفئة التي سيتم 
إشــراكها في المخيم، وقد كانت النتائج ناجحة جدا على 

أكثر من صعيد. 
يُسجل لجمعية ذاكرة اللبنانية هذا الإنجاز الثاني، بعد 
الإنجاز الأول مع اللاجئين الفلســطينيين فــي عام 2007، 
الذي حتما شــكل فرقا في حياة أولئــك الأطفال. مثل هذه 
التجارب تشكل حالة معرفية/علاجية تعمل على مساعدة 
الأطفال، ولو جزئيا، على اســتعادة ســويتهم النفسية، 
التي اضطربت حتما بســبب الواقع غير الإنســاني الذي 
يعيشــونه، وتســاعدهم على إعادة الاتصال مع محيطهم 
ومــع ذواتهم، ناهيــك عن النتائــج المســتقبلية التي قد 
تكون بدأت بالنمو فــي داخلهم من خلال تجربة التصوير 

الفوتوغرافي. 

* فوتوغرافي فلسطيني 

محمد حنون *

أطفال سوريون أثناء التصوير في لبنان

عبد الرزاق السنهوري
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منوعــات

 

الحمل

لاتعجبني مزاجيتك وتوترك، فوضعك 
ليس جيداً وتشعر ببعض التوتر والتعب 

وبالطبع من مشاكل وضغوط العمل. احذر 
على صحتك.

الثور

لديك جاذبية غير معقولة وتستطيع 
ملاحظتها من معاملة الآخرين معك 

ياصديقي الثور، تحافظ على أناقتك اليوم 
وتكون جذاباً جداً للجنس الآخر.   

الجوزاء

رياح هوجاء تهب عليك في الصباح 
تقلب جميع الموازين لديك وتغير جميع 

مواعيدك ومخططاتك، قد يكون به بعض 

الأحداث المتداخلة مما يجعلك تفقد التريكز 
فحاول الذهاب في رحلة.

السرطان

سعيد، متفائل، هذه هي حالتك هذا 
اليوم، لديك بعض المشاكل في الصباح 

لكنها لن تدوم طويلًا وذلك بفعل نفسيتك 
ومزاجك الرائع.

الأسد

لديك الكثير من الأعمال والمسؤوليات 
التي عليك القيام بها وقد يكون ذلك من 

جعلك العمل يتراكم، تقوم بأعمالك بكل 
صدر شرح وابتسامة، عليك بتجريب حظك 

الفلك يدعمك بقوة.
العذراء

الأمور العاطفية اليوم هي المسيطرة وقد 
تجد أن الأمور بدأت بالالتئام بينك وبين 

من تحب.

الميزان

يوم جميل لك وتبدأ يومك بداية قوية 
وجيدة خاصة في مضمار العمل الذي 

يشهد العديد من التقدم وبدايات مشاريع 
جيدة.

العقرب

تشعر ببعض التعب اليوم فعليك بإراحة 
نفسك وقد تلغي أو ترفض موعداً للخروج 

في المساء و ذلك بسبب تقلب مزاجك.

القوس

هناك الكثير من الكلام الذي قد تسمعه 
اليوم عليك بتطنيشه وعدم الاكتراث له، 

لأن كلام الآخرين عنك في هذا اليوم سوف 
يسبب لك الانزعاج. أمور عائلية طارئة قد 

تجعلك تغير مخططاتك.

الجدي

تترك عواطفك جانباً وأحاسيسك 
وتأخذ مواقفك بحكمة وعقلانية تبدع في 

أعمالك هذا اليوم، لكن احذر في كلامك 
الذي قد يكون قاسياً على الآخرين. 

الدلو

يبدأ يومك بداية هادئة نوعاً ما لكن 
لاتجعل هذا يغرك لأن بقية هذا اليوم 
سيشهد بعض التراجعات، الحظ قد 

يرافقك مما قد يجعلك تسمع بعض الأخبار 
الجيدة. 

الحوت

الضغوطات العملية هي الحدث الأكبر 
الذي قد يواجهك وقد تضطر إلى فقدان 

أعصابك في بعض الأحيان، حاول الخروج 
والترفيه عن نفسك قليلًا مع أصدقائك لكي 

تغير الأجواء من حولك. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»سكاي نيوز عربية« تبث سلسلة »وثائقيات« حول »مفاعل ديمونة« الأكثر سرية في العالم 
أبوظبي - »القدس العربي«:

منذ بناء »مفاعل ديمونة« النووي بمســاعدة فرنســية 
في الخمســينيات من القــرن الماضي، ولغايــة الآن، عملت 
إسرائيل على اتباع منطق الغموض والتضليل في ما يتعلق 
بمسألة امتلاكها السلاح النووي. وقد دللت جميع الدراسات 
والأبحــاث الخاصة بالقــدرات النووية الإســرائيلية على 
أن سياســة إســرائيل طالما ارتكزت على عدم تأكيد أو نفي 
امتلاكها السلاح النووي، بالرغم من أن قادتها تعمدوا على 

الدوام الإيحاء للعالم بأنها تمتلك ترسانة نووية ضخمة.
وفي إطــار إجماع كثير مــن الخبراء الدوليــن على أن 
إســرائيل ليســت دولة نووية فحســب، وإنما هــي القوة 
النووية الخامســة أو السادســة في العالم، وسيادة منطق 
الغموض والتضليل في ما يتعلق بمســألة امتلاكها للسلاح 
النووي، عرضت »سكاي نيوز عربية« فيلماً وثائقياً بعنوان 
»القنبلــة الموقوتة«، يصحبكم في رحلــة للبحث عن حقيقة 
»مفاعل ديمونة« وإماطة اللثام عن البرنامج النووي الأكثر 

سرية في العالم. 
وللحصــول علــى أجوبــة حــول القــدرات النوويــة 
الإســرائيلية، كان لا بد لفريق المحطة من المخاطرة والتوجه 
إلى إسرائيل نفســها والبدء من صحراء النقب، حيث يقبع 
مبنى »مفاعــل ديمونة« الذي يكتنفــه الغموض وتحيط به 
السرية التامة، وتدور حوله كثير من الشائعات. وفي مقابلة 
مع داني ياتــوم، الجنرال المتقاعد في الجيش الإســرائيلي 
والمستشــار العســكري لرئيس الحكومة الأســبق إسحق 
السابق لجهاز الاســتخبارات الإسرائيلية  رابين والرئيس 
»الموساد«، لم يشــأ ياتوم تأكيد أو دحض حقيقة الشائعات 
حول امتلاك إســرائيل للأســلحة النووية. لكنــه أفاد بأن 
ذلك يشــكّل رادعاً للدول المجاورة طالمــا إنها تعتقد بامتلاك 

إسرائيل لتلك القدرة النووية.
ويواصل الفريــق الصحافي البحث عن الحقيقة، ويقابل 
البروفيســور أوزي أفين، أســتاذ الكيمياء فــي جامعة تل 
أبيب والخبير الســابق في مفاعل ديمونة وأحد مؤسســي 

البرنامج النووي الإسرائيلي، الذي يطلق عليه البعض لقب 
»الأب الروحي للقنبلة الذرية الإســرائيلية«. ويشير إلى أن 
القدرة النووية الإسرائيلية كانت ولا تزال سراً حافظ عليه 
لمدة ســتين عاماً لغاية الآن، بيد أنــه يؤكد أن مفاعل ديمونة 
النووي يعمل بشــكل متواصل منذ أكثر من خمســن عاماً، 

ويتعين الآن إغلاقه لأنه أصبح قديما جداً وغير آمن.
ومــن جامعة تــل أبيــب، إلى أحــد المقاهي فــي المدينة 
التقى الفريق يوســيه ميلمن، المحقــق الصحافي المعروف 
سربت  والذي  الاســتخباراتية،  المعلومات  في  والمتخصص 
ويكيليكــس بأنه عميل لدى الموســاد الإســرائيلي. ويفيد 
ميلمن بأن حقيقة امتلاك إســرائيل للسلاح النووي هو سر 
معروف حول العالم، وبأن إسرائيل تحتل المرتبة السادسة 
عالمياً بين القوى النووية الرئيسية. يوسي ميلمن كان أيضاً 
الصحافي الذي كشف سراً خطيراً يتعلق بإجبار العمال في 
مفاعل ديمونة على تناول كميات مــن اليورانيوم لأغراض 

بحوث طبية.
وفي محاولة للحصول على أجوبة للكثير من التساؤلات 
التي رفض الإسرائيليون طرحها عليهم أو تقديم أي إجابات 

عليهــا، يتوجه الفريــق الصحافي إلى العاصمــة الألمانية، 
برلين، وتحديداً إلى مقر رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب 
النووية، لمقابلــة زانتيه هول، الخبيــرة الدولية في مجال 
الأســلحة النووية، التي تعمل أيضاً منسقة لأعضاء البرلمان 

الأوروبي لنزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها. 
وتشــير هول إلى أن لجنــة الطاقة الذرية الإســرائيلية 
هي واحدة من المؤسســات الأكثر ســرية فــي العالم، وأنها 
تتخذ شــكلًا من أشكال الهيئة السياســية من خلال رئيسها 
بنيامين نتنياهو. وهــي لا تخضع لرقابــة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، كما هو الحال مع المؤسسات النووية الأخرى 
حول العالــم. كما تؤكد هول أن تفتيــش مفاعل ديمونة هو 
أمر في غاية الأهمية للتعرف علــى ماهية البرنامج النووي 

الإسرائيلي ومعايير السلامة المعتمدة فيه.
ومــن برلين إلى قريــة هادئة في قلب اســكتلندا، يلتقي 
الفريق بيتر هونام، الصحافي المســتقل الذي كان مسؤولًا 
في قسم التحقيقات الصحافية في صحيفة »صنداي تايمز« 

البريطانية خلال التسعينيات. 
يقول هونام إنه بعد أشــهر من ضغوط الرئيس الأمريكي 

الأسبق جون كنيدي، وافقت إســرائيل في مايو/آيار 1961 
على قيام فريق تحقيق أمريكي بزيارة مباني مفاعل ديمونة 

بسرية تامة وتحت شروط صارمة. 
ويؤكــد هونام إنه عندمــا تمكن المفتشــون الأمريكيون 
أخيراً من الدخول إلى مبنى المفاعل، كانوا قد وقعوا مســبقاً 
ضحية للخداع، حيث تم اطلاعهم على غرفة تحكم وهمية في 
الطابق الأرضي ولم يكونوا على علم بوجود ســتة طوابق 
أخرى أسفل هذا المبنى، حيث يتم تصنيع مادة البلوتونيوم 

المتفجرة.
ويروي الفيلم القصة المشــوقة التي جمعت بين الصحفي 
بيتر هونام وموردخاي فعنونو، الذي عمل كتقني نووي في 
مفاعل ديمونة الإســرائيلي وقام في عام 1986 بنشــر كتاب 
يحوي صورا ومعلومــات تفصيلية عن مــا يجري بمفاعل 

ديمونة. 
وعندما علمت إســرائيل عن تسريب المعلومات النووية، 
تم اختطاف فعنونو بواســطة عملاء الموساد بطريقة سرية 
في إيطاليا وإعادته إلى إسرائيل، حيث حكم عليه بالسجن 
لمدة 18 عامــاً، قضى 11 عاماً منها بالســجن الانفرادي، وتم 

إطلاق سراحه في 21 أبريل/نيسان 2004.
ويثير هذا الفيلم الوثائقي مجموعة من التساؤلات المقلقة 
التي تــدور حول عــدم إمكانية تقدير التأثيــر الحالي على 
البيئة أو على صحة الناس في المنطقة، وذلك في ظل السرية 
التامة التي تحيــط بماهية البرنامج النووي الإســرائيلي 
وكيــف يتم تخزين المــواد وماذا يفعلــون بقضبان الوقود 
وكيــف ومتى يتم تغيير قضبان الوقود فــي المفاعل، ناهيك 
عن كيفية تبريــد المفاعل وحمايته، والأهم من ذلك كله، ماذا 

يفعلون بالنفايات النووية المستخرجة من المفاعل.
وســعياً وراء الإجابة علــى تلك التســاؤلات ومحاولة 
معرفة ما إذا كانت هناك نشــاطات إشــعاعية أو تســربات 
للنفايــات النووية بالمنطقــة، يعود الفريق إلــى الأراضي 
الفلســطينية، وتحديداً إلــى قرية الظاهريــة، في محافظة 
الخليل، التي تعتبر الأقــرب جغرافياً لديمونة. وهناك يؤكد 
الدكتور محمود ســعد، الذي يمارس مهنــة الطب هناك منذ 
عشرات السنين، ويعمل حالياً كرئيس فرع فلسطين لرابطة 
الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، على أنه لا توجد بقعة 
فــي العالم تضاهي محافظة الخليل الفلســطينية، بنســب 
تركيز الإشــعاعات النووية، سوى »فوكوشيما« في اليابان 
و«تشيرنوبيل«، التي شــهدت الانفجار الشهير في مفاعلها 

منتصف الثمانينيات.
وللتحري عن المئات من حالات الإصابة بالســرطان في 
الأردن، بنسب تفوق أي مرض آخر، توجه الفريق الصحافي 
إلى العاصمــة الأردنية عمّان للقاء النائب العام الســابق، 
الذي أخذ على عاتقه منذ سنوات عدة ، كشف حقيقة مفاعل 
ديمونة، وتأثيره على المواطنين الأردنيين، حيث أشــار إلى 
أن الأطباء في المنطقة يتحدثون عن وجود زيادة في حالات 
الســرطان، خاصة وأن محافظة الطفيلــة، جنوبي الأردن، 
تقع على مســافة بضع عشــرات من الكيلومترات من مفاعل 

ديمونة. 
ويقــول الصحافي الأردني غــازي العمارين إن الكلمات 
الوحيدة التي تتكرر في كل بيت فــي المنطقة هي »ديمونة.. 

المرض والموت«.

لقطتان من الوثائقي

بعد أيام من استغناء الشبكة عن عدد من موظفيها ضمن خطة تطوير

منصة »الجزيرة بلس« تعلن عن وظائف جديدة وتوسع نشاطها 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنــت منصة »الجزيــرة بلس« العربيــة عن فتح 
وظائف جديــدة في مختلف أقســامها فــي مقرها في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وطلبــت إدارة الموقــع، ممن تتوفر لديهــم الكفاءة 
والمهنيــة الترشــح لها عبــر رابط الموقع فــي محاولة 
مدروســة لتعزيــز حضورها علــى شــبكة الإنترنت 

وتحقيق نجاحات جديدة.
وتأتي الخطوة في ظل التقــدم الذي تحققه المنصة 
التي تحــاول اللحاق بركب التطور فــي مجال الإعلام 
الذي يشــهد زخما على مســتوى الخدمــات التفاعلية 
الجديدة التي تحــوز اهتام فئة واســعة من الجمهور 

تحديدا من مستخدمي الأجهزة الذكية. 
 والوظائــف الأوليــة التي أعلن عنها هي: مشــرف 
تحريري ومنتــج أول ومنتجي برامج، إضافة إلى مقدم 
ومعد برامج، وهــذا لمكتبها في الدوحة. إضافة إلى عدد 
مــن الوظائف الإشــرافية والقياديــة والتحريرية في 

مقرها في سان فرنسيسكو.
وجاءت هذه الخطوة في ظل ســعي المشــرفين على 
المنصة التي تحقق نجاحات لتعزيز نجاحاتها وتحقيق 

مكاسب. 
وكانت المنصــة احتفت بالوصــول لأكثر من نصف 
ديســمبر/كانون  في  »فيسبوك«  على  مشــاهدة  مليار 

الأول الماضــي، ليرتفــع ترتيبهــا إلــى ثالث ناشــر 
للفيديوهات على »فيسبوك« ضمن قائمة العشرة الأكثر 

مشاهدة عالميا.
وبلغ عدد المشاهدات بالتحديد 592 مليون مشاهدة، 
وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى المرتبة الثالثة بعد 

استقرارها في المرتبة الرابعة خلال الفترة الماضية.
وحصــدت إحــدى قصــص »الجزيرة بلــس« عن 
»تصفيــف الشــعر بالســيف« 183 مليون مشــاهدة، 

وشارك القصة على »فيسبوك« 2.5 مليون مستخدم.
وبــات ذلك الفيديو الأكثر مشــاهدة على كل قنوات 
فيسبوك الرئيسية في ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
والأكثر مشــاهدة فــي تاريــخ »الجزيرة بلــس« منذ 
إطلاقها قبل عام ونصف ضمن خدمات شــبكة الجزيرة 
الإعلامية. وبيننا تســتمر »الجزيرة بلس« في تحقيق 
نجاحــات جديدة على »فيســبوك« عبــر فيديوهاتها 
القصيرة، أطلقــت أيضا تطبيقا جديــدا على تلفزيون 
آبل، في أول سعي لها لدخول الشاشة الكبرى عبر أفلام 

وثائقية قصيرة بروح »الجزيرة بلس«.
وكشــفت المديرة العامة للمنصــة ديما الخطيب في 
تصريح ســابق لها إن »هذه النتيجة لم تحقق في يوم 
وليلة، بل هي ثمرة مجهود كبير وثقة واستثمار من قبل 
شبكة الجزيرة لبناء منتج يناسب الإعلام الجديد الذي 

يسير بسرعة نحو العالم الرقمي«.
يذكر أن »الجزيرة بلس« حققت 2.5 مليار مشــاهدة 
العام الماضي وصفحتها على »فيســبوك« التي انطلقت 
في ســبتمبر/أيلول الماضــي تقترب مــن ثلاثة ملايين 

متابع.
هذه الأنبــاء المتواتــرة عن خطط لتعزيــز المنصة 
جاءت عقب إعلان شبكة الجزيرة مؤخرا عن الاستغناء 
عن خدمات نحو 500 موظف في إطار ما وصفته إعادة 
هيكلة نشاطها والنزوع نحو الاستغلال الأمثل لمواردها 
وفي وقت تســعى فيــه لاســتخدام التكنولوجيا في 

مختلف مؤسساتها وبرامجها. 
الإلكتروني  الســنوات الأخيرة تحول الإعلام  وفي 
إلى أحد العناوين الرئيســة في مجال الصحافة واحتل 
مكانة وحيزا واســعا في مختلف المنصات التي يشغلها 
لتنتقل الصحافة وفق توصيفــات مناصري هذا المجال 
من واجهة واحدة أو وســيلة واحدة إلى أبعاد متعددة 
الواجهات وعبر عدة وسائل. وتميز الإعلام الإلكتروني 
بالتفاعليــة ولئــن كان في ذلك يشــترك مــع الإعلام 
التقليدي فإنه تميز بســرعة التواصل وسهولته ودقة 
المشــاركة في صنع المادة وتغذيتهــا بالعناصر القوية 

وتنمية وسائل انتشارها.
ودخل الإعلام الرقمــي وجوه التفاعل كافة، وانتقل 
إلى مجالات جديــدة من التعليــم والتثقيف وصناعة 
الــرأي العام، والتي لــم تكن متاحة مــن قبل فأتاحت 
منصــات التواصل الإجتماعي فــرص تواصل وتلاقح 
خيالية كما أتاح هذا الإعلام فرصًــا للتعليم والتثقيف 

كانت غير متخيلة.
والإعلامية الفلسطينية ديما الخطيب التي تخرجت 
من جامعة جنيف في سويســرا بتخصص في الترجمة 
وهي تتحدث ثمانــي لغات، هي العربيــة والإنكليزية 

والألمانية  الإيطالية  إلى  إضافة  والإسبانية  والفرنسية 
والبرتغالية والصينية. 

ومنذ التحقــت بقناة »الجزيرة« عام 1998 شــغلت 
الخطيب وظائف عدة منها منصب مدير مكتب الشــبكة 
الإقليمي في فنزويلا، وكانت المراسلة العربية الوحيدة 
المقيمة فــي أمريكا الجنوبية وأول امرأة تتســلم إدارة 
مكتب خارجي لقناة الجزيرة. كما عملت أيضاً مراســلة 
متجولة في آســيا حيث أسست مكتب قناة الجزيرة في 
الصين، وتكتب ديما مقالات عــدة في »القدس العربي« 
تتناول فيها قضايا عدة ونقلت لقرائها تجارب مختلفة 
وهي شــاعرة وأديبة لديها جلسات شعرية نظمتها في 

أكثر من عاصمة. 
وصنفت مديــرة المنصة من قبل عــدة جهات ضمن 
أكثر الشخصيات العربية تأثيراً على »تويتر« من خلال 
تغطيتهــا للثورات العربية، وكذلك أبرز الشــخصيات 
العربية على »تويتر« لعــام 2011، وأكثر العرب تأثيراً 

على »تويتر« حسب مؤشر كلاوت.

المخرجة الفلسطينية مي المصري:
هوليوود باتت تحت سطوة المال والرجال

■ إســطنبول - من خليل أوشتوك: أفادت المخرجة الفلسطينية مي المصري، أن »سينما 
هوليوود عالم مغلق، تحول إلى آلة نقدية وعالم للرجال«، مشــيرة إلى قلة عدد المخرجات 

النساء فيه، وصعوبته بالنسبة لجميع مخرجي الأفلام المستقلين.
وقالت المصري على هامش مشــاركتها في »مهرجان إســطنبول السينمائي« الـ 35، إن 
»نحو %6 فقط من مخرجي هوليوود من النســاء، وأعتقد أن النسبة في بلادي تصل إلى 
%40«. وأعربت المصري، عن سعادتها بالمشاركة في مسابقة »حقوق الإنسان في السينما« 
المنظمة في إطار المهرجان، مشــيرة إلى أن »إسطنبول مدينة رائعة، وأشعر أنني في منزلي 
هنا«. وأفــادت المصري، أن فيلمهــا »3000 ليلة« عُرض مرتين على هامش المســابقة، وأن 
»المشــاهدين أحسّوا بمشاعر الفيلم، وأبدوا اهتماما جميلًا جدًا«، مضيفة »استوحيت قصة 
الفيلم من حكاية إمرأة فلســطينية محبوسة في السجون الإســرائيلية، اضطرت للعناية 

بطفلها وراء القضبان«.
وأشــارت المصري إلى أن الفيلم يركز علــى علاقات أُم بطفلها الذي لم يرَ شــيئا خارج 
القضبان، ويتناول مقاومة وتضامن بقية المسجونات مع هذه الأم، مبينة أنها أنشأت الفيلم 

على أساس هذه القصة الشخصية والإنسانية.
وأوضحت »فــي الحقيقة لا أنتظر جائزة مــن المهرجان ولا أركز علــى ذلك، وإنما أولي 
اهتمامي للمشاهدين والمدينة والتجارب الأخرى، حتى أنني أغادر المكان أحيانًا قبل مراسم 

توزيع الجوائز، لأن ردود أفعال الناس تعد جائزة بالنسبة لي«. 

)الأناضول(

عرض فيلم وثائقي عن الهجرة في 
لامبيدوزا الإيطالية للمرة الأولى

■ رومــا - د ب أ: عــرض الفيلم الوثائقي عــن الهجرة بعنوان فوكومــاري )النار في 
البحر(، الفائز في مهرجان برلين الســينمائي لهذا العام، لأول مرة أمس الجمعة في جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية التي تم فيها تصوير مشاهده .
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية »آر آيه واي«، التي شاركت في إنتاج الفيلم، 

في بيان إن الفيلم عرض في ساحة مفتوحة في الميدان الرئيسي في الجزيرة.
وقال المخرج جيانفرانكو روســي، في لقاء في رابطــة الصحافة الأجنبية في روما »إنها 

لحظة جميلة، واحتفال من أجل لامبيدوزا«.
وأضاف روسي إن فيلم »فوكوماري« عرض في إيطاليا في شباط/فبراير الماضي، ولكن 
نظرا لأنه لا توجد دار عرض سينمائي في جزيرة لامبيدوزا، فلم يتمكن أهلها من مشاهدته، 

باستثناء أبطال الفيلم الذين تمت دعوتهم لحضور عرض الفيلم في مهرجان برلين.
ووصف المخرج دهشــة الطفل صامويــل ) 12 عاما(، الذي لم ير فيلمــا من قبل إلا على 
شاشــة التلفزيون، عندما حضر عرض الفيلم في العاصمة الألمانية. وقال روسي إن »الأمر 

كان لا يصدق بالنسبة له«.
كانت لامبيدوزا لسنوات، نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، كما 

كانت موقع حادث تحطم سفينة كارثي أسفر عن مقتل 366 شخصا في عام 2013 .
وقضى روســي 18 شــهرا هناك، في البحث وتصوير مشــاهد الفيلم، ونشــأت علاقة 
قوية بينه وســكان الجزيرة. وتبرع بجائزة »الدب الذهبي« التي فاز بها في برلين لبيترو 

بارتولو، الطبيب المحلي الذي يعالج المهاجرين.

نصير شمة يختبر عودا صنع من ألياف الكربون في أيام قرطاج الموسيقية

الموسيقى التركية تجد صدى واسعًا لها في تونس 
■ تونس – من يســرى ونّاس: أكّد مختصّون أتراك 
في صناعة الآلات الموســيقيّة التركيّة أهميّة مشاركتهم 
في صالون الصّناعات الموسيقيّة على هامش »مهرجان 
أيام قرطــاج الموســيقية«، الذّي انطلق فــي 9 أبريل/ 
نيســان الحالي في تونس. وقــال المختص في صناعة 
آلة العــود التركي رمضان جالاي: »هــذه المرّة الثانية 
التّي أشارك فيها في صالون الصناعات الموسيقيّة، وأنا 
أعتبرها مشــاركة ثريّة تمكنت من خلالها من التعريف 

بالعود التركي والترويج له في تونس«.

وتابــع »تونس تعتبر ســوقًا هامّــة لترويج العود 
التّركي والتقيت عددًا كبيرًا من الشــباب الذّين يأتون 
خصيصًا من معاهد الموسيقى لاقتناء هذا العود وهو ما 

يعكس شغفهم بالألحان وبالمقامات التركيّة«.
وفي سياق متصل قال سردار كاروتش، المختص في 
صناعة الآلات الإقاعيّة، الذّي يشــارك للمرّة الأولى في 
هذا الصالون »شــجعنا أصدقاؤنا للحضور إلى تونس 
والُمشــاركة في هذا المهرجان.. وقد اقتنى عدد كبير من 
التونســيين آلات إيقاعية تركيّة ومــن هنا فهمت مدى 

إعجابهم وتأثرهم بالموسيقى التركية«.
ويشــارك فــي الصالــون 3 مختصين فــي الآلات 
الموسيقية التركيّة، على غرار القانون والعود والبلاما 

وعدد من الآلات الإيقاعيّة. 
ووفق بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع للمهرجان 
فإن صالون الصّناعات الُموسيقية يعمل على تجميع كل 
أصناف المتدخلين في قطاع المهن والصناعات والخدمات 
في مجال الموسيقى وذلك للتعريف بمنتجاتهم والدعاية 

لها وعرضها للمختصين والعموم.

– رويتــرز: اختبر عازف  ■ تونس 
العــود العراقــي نصيــر شــمة عودا 
مصنوعا من أليــاف الكربون من ابتكار 
الباحث التونســي الطاهر بن سويسي 
ضمن معــرض الصناعات في »مهرجان 
أيام قرطاج الموســيقية«، الذي يستمر 
حتى الســادس عشر من أبريل/ نيسان 

الجاري.
وقال التونســي بن سوسي صاحب 
جماعي  مجهود  ثمرة  »هذه  العود  فكرة 
وتجــارب عــدة.. حاولنا مــن خلالها 
صناعة عود من ألياف الكربون بطريقة 
علميــة قريبة مــن الصحيحــة يتميز 
بنوعية جيدة على مســتوى الميكانيكي 
والجانــب الجمالي المتمثــل في جودة 

الصوت وقوته وشدته.«
قرطــاج  »أيــام  منظمــو  وكان 
الموسيقية« أعلنوا ســابقا رهانهم على 
)صالون الصناعات الموســيقية( الذي 
يقــام على مــدى ثلاثة أيــام في قصر 

المؤتمــرات في تونــس العاصمة ويعد 
حجر الزاوية للمهرجان، نظرا لما يقدمه 
من حراك وفــرص للتلاقي بين الفنانين 
وصناع  المهرجانات  ومديري  والمنتجين 
الآلات الموســيقية وغيرهم من المعنيين 

بالموسيقى.
التي  التجــارب  »ندعم  شــمة  وقال 
العلم  علــى  ومبنية  بالجــرأة  تتميــز 

والابتكار ورغبة حقيقية في التطوير.«
الموســيقية  قرطاج  »أيــام  وأضاف 

تقدم  لم  التفاصيــل..  بتفاصيل  اهتمت 
منحت  بل  فقــط  الموســيقية  العروض 
أهميــة للمطبخ الخلفــي للفنون الذي 
ويجعلها  ويعمقهــا  التجــارب  يعــزز 

غنية.«
تحسنت  العود  »صناعة  قائلا  وتابع 
والأوتار  والأخشاب  الصوت  جودة  في 
لكن عــود الكربون هو تغيير جذري في 

المادة الخام التي تصنع منها الآلة.«
وقال شــمة عقب تقديم معزوفة على 
الكربون  ألياف  آلة العود المصنوعة من 
»الصــوت صوت عــود ومتــوازن في 
هذه  أن  وأعتقــد  وجواباته،  قراراتــه 
في  حقيقية  مساهمة  ستساهم  الخطوة 
تطور صناعة الآلات الموســيقية خاصة 

التي تصنع من الخشب.«
ويشــارك في معرض الصناعات في 
أيام قرطــاج الموســيقية عارضون من 
تونس ودول عدة أخرى ويشمل تنظيم 

ورش عمل وندوات علمية.

جمال سليمان يطل على
 جمهوره بـ »أفراح القبّة«

دمشق - »القدس العربي«:
يطل الفنان الســوري جمال سليمان خلال موسم 
دراما رمضان 2016، في المسلســل المصــري »أفراح 
القبّــة« المأخوذ عــن راوية للأديــب الراحل نجيب 

محفوظ، إخراج محمد ياسين.
وكان من المفترض أن يشارك في مسلسل »جزيرة 
الأشباح« ولكن توقّف تصوير العمل، لأسباب تتعلق 

بأزمات ماديّة وتسويقية.
ويشــار إلى أن جمال ســليمان اعتذر مؤخراً عن 
بطولة فيلم »الكتابة على الثلج« للمخرج الفلسطيني 
»أفراح  بتصوير  انشــغاله  بسبب  مشهراوي،  رشيد 

القبّة«.

نصير شمة يعزف على العود الجديد
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منوعــات

فضائيات

مطلوب من عموم المصريين
أن يكونوا »وهيبة«!

الاعتذار مقدم ابتداء إلى كل من اسمها »وهيبة«، وهو الإسم الذي انقرض في بلاد 
المشــرق العربي، لتحل محله »سالي«، وإن ظل منتشــراً في المغرب العربي. وأخص 
بالاعتذار الإعلامية »وهيبة بوحلايس«، التي اكتشــفت عند تذكري للاسم »وهيبة« 
أنني لم أعد أراها على شاشــة »الجزيرة« تقدم نشرة الأحوال الجوية، التي لم أهتم 
بها أبــداً، إلا قبل زيارتي اليتيمة في شــتاء عام 2009 لمدينــة الضباب، فعكفت على 
الاهتمام بفقرة الأرصاد الجوية، وكان طبيعياً أن أشــير إلى »بوحلايس«، في كتابي 

»لا أحد يكح في لندن«، الذي لم ير النور حتى الآن!
كثير من المصريين لا يهتمون بما يذاع على شاشات الفضائيات عن أحوال الطقس، 
لأن هيئة الأرصاد الجوية في مصر، بحكم الســوابق، ليســت لها ســمعة جيدة في 
نفوس أبناء جيلي، والأجيال الســابقة، التي كانت تتعامل مع سوء الطقس على أنه 
عمل من تدابير الحكومات، لهذا فإنها تمتنع عن الإعلان عنه قبل وقوعه، لكني أقدمت 
على فقــرة »أخبار الطقس« بـ »الجزيرة«، التي كانــت نجمتها »وهيبة بوحلايس«، 

التي اختفت الآن وظهر جيل جديد هو من يقدم النشرة الجوية.
عندما هممت بكتابة اســم »وهيبة بوحلايس« في كتابي المشــار إليه بحثت عن 
معلومات عنها عبر الانترنت، فعلمت أنها جزائرية، ولهذا فهمت لماذا اسمها »وهيبة« 
وهو الاســم القديم الذي انقرض في المحروسة، فقد حدث تطور، ليصبح المطلوب من 
الضحية أن يطلق على نفسه اســم امرأة، أي اسم، فقد انتهى زمن »وهيبة«، وصرنا 

في زمن »سالي.
وهناك قصيدة معروفة  للشــاعر الراحل عبد الرحمــن الأبنودي، مطلعها »تحت 
الشــجر يا وهيبة ياما كلنــا برتقال«، وقد ذكر الشــيخ عبد الحميد كشــك في أحد 
خطبه، أن الأبنودي ســجن معه في الســتينيات من القرن الماضي، وبدا مكلوماً لأنه 
قدم انجازات هائلة وخدمات جليلة لمصر لم تفده ولم تحول دون ســجنه، ولما سأله 
الشــيخ عن شــخصه والانجازات التي قدمها للوطن، تعجب الأبنودي لأن كشك لا 
يعرفه، والذي رد الأمر إلى كف البصر، وقد كان الشــيخ كشك ضريراً، فأشار له بأن 
العتب على النظــر، ليفاجئه الأبنودي بأهم انجازاتــه الوطنية بقوله: »أنا صاحب 

أغنية تحت الشجر يا وهيبة«!
هذه الرواية كانت في خطبة ألقيت قبل سنة 1981، لأنه في سبتمبر/أيلول من ذاك 
العام اعتقل الســادات الشيخ عبد الحميد كشك، والذي خرج من السجن ممنوعاً من 
الخطابة، إلى أن تُوفي في سنة 1996، وفي الأسبوع نفسه كتب الأبنودي مقالا يقول 
فيه إن هناك من أخبره أن أحد الدعاة )لم يســمه( ذكر اســمه في خطبة، وأنه يعلن 

كذب الرواية لأنه لم يسجن معه.

يمارسان الحب ويأكلان برتقال
ومهما يكن، فقد كانت »وهيبة« اســماً شــائعاً لدى الأجيال القديمة، ويمثل عملية 
إلهام لشــاعر قديم كعبد الرحمن الأبنودي، الذي اســتدعى ذكرياتــه مع »وهيبة« 
عندما كانا تحت الشــجر يأكلان برتقال، وفي زمانه لم تكن مصر قد عرفت »البرتقال 
أبو صرة«، وتعلمون أن البرتقال البلدي ليس ســهلًا تقشيره، ولكم أن تعلموا حجم 
المعاناة، عندمــا كانت »وهيبة« و«عبد الرحمن« يمارســان الحــب، ويتعاملان مع 

»البرتقال«!
ولان اسم »وهيبة« كان في زمانه منتشــراً، فلم يكن غريباً أن يطلب الضابط من 
ضحيته أن يختار لنفســه اسمها، فهي في النهاية امرأة، ولا أعرف لماذا عندما وجدت 
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية سابقاً، يتراجع مقهوراً عن تصريحات 
ســابقة له بخصوص جزيرتي »تيران« و«صنافير«، كان المقابل لوصفي السابق له 
بالشجاع اسم »وهيبة«، هل لأنه وهو الذي تجاوز الثمانين من عمره من جيل خالدة 

الذكر »وهيبة«؟!
الرجل خــرج من الخدمة العســكرية برتبة »لــواء«، وقد خدم ضابطــاً صغيراً 
فــي الجزيرتين، وبعد خروجــه للتقاعد عمل محافظاً لجنوب ســيناء، حيث تتبعها 
الجزيرتان، ولأننا شــاهدنا ما يســيء للجيــش المصري، بالســكوت على التنازل 
المهين الذي أقدم عليه »عبد الفتاح السيســي«، فقد اعتبرنا إعلانه عن أن الجزيرتين 
مصريتان مئة في المئة )هكذا قال( شــجاعة يســتحق أن نحييه عليها ورداً لاعتبار 
الجيــش المصري الــذي يحرص قائــد الانقلاب العســكري على توريطــه معه في 
ممارساته التي تعد خروجاً على الثوابت الوطنية، ومن أول التنازل عن حصة مصر 

التاريخية من مياه النيل، إلى بيع قطعة من تراب الوطن للسعودية.
البداية كانت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي »ســيد علــي« في برنامج »حضرة 
المواطن« في قناة »العاصمة«، وقد أشــدت بشــجاعة الرجل، الــذي ينتمي للجيل 
القديم في القوات المســلحة المصرية، ولأن هذه المداخلــة راجت عبر مواقع التواصل 
الإجتماعي فقد كان طبيعياً أن يكون اللواء عبد المنعم سعيد المحافظ السابق ورئيس 
هيئة العمليات في القوات المســلحة ســابقاً في الأســتوديو مع »وائل الأبرشي« في 
برنامج »العاشرة مساء« على قناة »دريم«، وأعلن أنه عمل في منطقة الجزيرتين بعد 
تخرجــه من الكلية الحربية في الفترة من 1955 إلــى 1956، وأنه يؤكد أن الجزيرتين 

مصريتان مئة في المئة.

قهر الرجال
وكانت المفاجأة التي أوجعت القلوب، أن هذا الجنرال المتقاعد نفســه، بشــحمه 
ولحمه قد ظهر مع إعلامي شاب على قناة »تن« ليتراجع تماماً عن موقفه، ويقبل على 

نفسه أن يظهر في صورة تدمي القلوب وهو يعلن أن الجزيرتين سعوديتان!
يا لقهر الرجال، فماذا حدث مع الرجل جعلــه يتراجع حد أن يقول: »أنا وهيبة«؟ 
هل تعرض لتهديــد؟ هل أهين من قبل ضابــط من تلاميذه في جهة ســيادية يعتمد 
الشعار الانتهازي الشــهير: »ملازم في الخدمة ولا مشير على المعاش«؟ هل كان وهو 
يعلن أنهما مصريتان مئة في المئة، يتصرف على أنه تجسيد لشرف العسكرية، وبعد 
ما جرى له أيقن ســاعتها أن هذا الانقلاب لا يقيم اعتبــاراً لمن هم في رتبته وتاريخه 
العسكري، ومن هنا قبل على نفســه أن يظهر أمام الرأي العام مهاناً ليعلن أن ملكية 
الجزيرتين للســعودية، وللتهوين من أمرهما قال إنها جزيــرة صغيرة، متخلياً عن 
شرف العســكرية في لحظة انهيار نفســي، وفي عقيدة الجيوش أن شبراً من تراب 

الوطن يساوي الوطن كله؟!
مــن الواضح أن اللقاء الأخير تم بترتيب من الجهة التي دفعت اللواء رئيس هيئة 
عمليات القوات المســلحة الســابق للتراجع، وكان أمامه أن يلوذ بالصمت ولا يبدو 
بهذا الشــكل، فما هي حجم الاهانة التي تلقاها الرجل تضاءل أمامها أن يقبل ظهوره 
متراجعاً ومنبطحاً، وربما ســاعتها ســقطت في ذهنه قيم كثيــرة وتذكر تاريخا في 
تعامل العســكريين مع بعضهم البعض، هل تذكر في هذه اللحظة كيف صفع عسكري 
في الجيش اللــواء محمد نجيب على وجهه عندما صدر قــرار من تلاميذه في حركة 
ما يســمى بالضباط الأحرار بعزلــه من منصب رئيس الجمهوريــة، وفرض الإقامة 
الجبريــة عليه وهو اللواء، وكان أعلى رتبة فيهم »رائــد«؟ أم أنه تم توجيهه بمجرد 
»الأمر العســكري«، فوقف على أن صدور هذا الأمر ممن لا يجــوز له إصداره لمن في 

سنه ومقامه العسكري، يغني عن أي تصريح؟!
لمصلحة من هذه الصورة التــي ظهر عليها لواء بالقوات المســلحة المصرية أمام 
الــرأي العام، وما هو الدافع الذي يجعل عبد الفتاح السيســي يحرص على أن يبدو 

المشهد المصري كله منبطحاً، وأن تعن الوجوه فلا يسمع حتى همساً!
لقد قال »وائل الإبراشي« في برنامجه على قناة »دريم« إن اللواء تعرض لضغوط 
دفعتــه للتراجع عن أقواله الســابقة، فما هي هذه الضغوط، ولمــاذا؟ وأيهما أخطر 
على ســمعة الجيش المصري ظهور اللواء رئيس هيئة العمليات السابق، في صورة 

المختلف أم ظهوره في صورة المنبطح؟

الخوف من الأشرار
لقد حشــد الإنقلاب العســكري أذرعه الإعلاميــة لترديد نغمــة واحدة وهي أن 
الجزيرتين ســعوديتان، وهو إجماع لم يخرج عنه سوى إبراهيم عيسى، الذي »يلت 
ويفت« فــي برنامجه على قناة »القاهرة والناس«، في الشــكل وليس في الموضوع، 
ومع عنصــر المفاجأة دون تمهيد الأجواء، وهي طريقة فــي النقد حفظناها، منذ أيام 
مبارك من قبل البعض الذي يريد أن يقدم نفســه ليكون من »أهل البيت الرئاســي« 
وباعتباره أفضل للرئيس من رجاله، لكن السيســي في لقائه التلفزيوني الأخير أكد 
أنــه وليس رجاله من يقرر وأنه لم يمهد لقراره خوفا من الأشــرار ومن حدوث أزمة 

يقوم بها البعض تحول دون إعطاء الحق لأصحابه.
لقد شــاهدنا أداءً إعلاميا في الدفاع عن »الحق الســعودي« يجعل من يشــاهده 
دون دراية يعتقد أن الإعلاميين المصريين حصلوا على الجنســية السعودية أو أنهم 
ســعوديون أباً عن جد، فما هو المبرر والاحتشاد على هذا النحو لأن يقهر اللواء عبد 

المنعم سعيد حتى يظهر في هذه الحالة المزرية؟!
إنه السيســي الذي أخذ أجهزة الدولة كلها رهائن في معاركه، فهو بنفســه وفي 
لقائه ســالف الذكر ورط الجيش والمخابرات العامــة ووزارة الخارجية في الجريمة 
ليقول إنه ليس وحده، ولكن معه كل هؤلاء، وإن على كل هؤلاء أن يدافعوا عن قراره 
في مواجهة الرافضــن له ومن دعوا للتظاهر ومن دعوا لإســقاطه فكلهم في الهواء 

سواء.
إنها أزمة حكم يريد لمصر كلها أن تكون »وهيبة«!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

تعاون بين إيلي صعب و»أم بي سي« لتقديم برنامج عالمي عن الأزياء 
لندن – »القدس العربي«:

أعلنت دار إيلي صعب العالمية و«مجموعة أم بي ســي« عن 
تعاون مشترك لإنتاج البرنامج العالمي الأبرز في عالم الموضة 
والأزياء »Project Runway« بصيغته العربية، وسيشغل 
مُصمّم الأزيــاء اللبنانــي العالمي إيلي صعب كرســي رئيس 
لجنة التحكيم، إلى جانب كونه المشــرف العام على المشاركين 
والمشاركات من الشبان والشابات العرب أصحاب المواهب في 

تصميم الأزياء، الذين سيتبارون في البرنامج.
أما أعضــاء لجنة التحكيم إلى جانب إيلي صعب، تشــارك 
مقدّمة البرامج والممثلة التونســية عفاف جنيفان، إضافة إلى 
كرســي تحكيم ثالث من نصيــب النجم- الضيف 
الــذي يتغيّر مــداورةً فــي كل حلقة من 
البرنامــج، فيمــا يقــوم  حلقــات 
الشــهري  فــارس  الســعودي 
خلال  المشــاركين  بتدريــب 
وتقدمه  البرنامج،  مراحل 
جيســيكا  اللبنانيــة 

قهواتي .
هذا  ســياق  وفــي 
المشــترك،  التعــاون 
اللبناني  الُمصمّــم  قال 
العالمي إيلي صعب في 
تصريح لــه: »اقتنعت 
الشراكة،  هذه  بجدوى 
ولأن دوري في البرنامج 
يعكُس مدى حرصي الدائم 
علــى تطوير قطــاع الموضة 
العربي،  العالــم  فــي  والأزياء 

نعة الفنية، ما  وتعزيــز ثقافة الإتقان والرقي والحرفيّــة والصَّ
يُتيح لنا الارتقاء بصناعة الأزياء والموضة العربية نحو المزيد 

من العالمية.«
وختم إيلي صعب: »ســنعمل عبــر البرنامــج على تعزيز 
مهارات المشــاركين الموهوبين وتطوير لمســاتهم الإبداعية في 
تصميم الأزياء، وذلــك عبر الابتكار واختيار المواد المناســبة 
لتنفيذ الأفكار المطروحة في كل حلقــة، واعتماد أفضل تقنيات 
التصميــم، وغيرها. ما يجسّــد جوهــر هذا القطــاع ويتيح 
بالنتيجة للمشــاركين فرصة دخول عالم الأزياء والموضة من 

بابه الواسع.«
ث الرسمي باسم »مجموعة أم بي سي«  مـازن حـايك المتحدِّ
 »Project Runway« قال إن  الصيغة العربية مــن برنامج
ستشــهد تطوّراً مقارنةً بالصيغة العالمية، إلى جانب إضافات 
نوعية وقيمة ترفيهية عالية ســتحظى بها كل حلقة من حلقات 
نقل  البرنامج، وصولًا إلى الحلقة الأخيرة المباشــرة التي ســتُ
من قلب مدينة دبي فــي الإمارات العربيــة المتحدة، وتحديداً 
من »حيّ دبي للتصميم«، الداعم الرئيسي للبرنامج، والوجهة 
الفضلى لأبــرز المختصّين بقطاعات التصميم والإبداع والموضة 

والأزياء والمحتوى، في المنطقة والعالم.
 »Project Runway« يذكر أن أشــهر مقدّمات برنامــج
بصيَغتــه العالمية، المتنوّعــة والمتعدّدة، هــم عارضة الأزياء 
الألمانية والممثلة ومصممــة الأزياء والوجه التلفزيوني هايدي 
كلَم، التــي ظهرت كمقدّمــة للصيغة الأمريكية مــن البرنامج، 
والمغنية والممثلة الأوكرانية آنا ســيدوفكا التي قدّمت الصيغة 
الروســية؛ والمغنية والممثلة البريطانيــة والوجه التلفزيوني 
كيلي اوزبورن )إبنة عازف الروك الشــهير أوزي أوزسبورن( 
التي قدّمت الصيغة البريطانية، وســوف يُعرض البرنامج في 
نسخته العربية على قناتي »أم بي سي 4« و »أم بي سي مصر« 

في الربع الأخير من العام الحالي.

كوكبة من ألمع النجوم تشارك 
في مهرجان كان في نسخته الـ69

■ باريس - د ب أ: كشف مهرجان كان السينمائي عن 20 فيلما تشكل جزءا 
من المسابقة الرسمية المقررة الشهر المقبل في أكبر مهرجان سينمائي في العالم 

الذي من المقرر أن تشارك فيه كوكبة من المع النجوم .
وقــال المدير الفني للمهرجان تيري فريمو لــدى إعلانه عن قائمة الأفلام التي 
ســوف تتنافس على جائزة الســعفة الذهبيــة »إنه مهرجان النجــوم«، مضيفا 

»النجوم سوف يكونون حاضرين بقوة ».
ومن المقرر أن يفتتح المخرج الأمريكي وودي آلان المهرجان الشهر المقبل للمرة 
الثالث بالعــرض الأول لفيلمه الجديــد الذي تدور أحداثه فــي حقبة ثلاثينيات 

القرن الماضي، وتقوم ببطولته جيسي ايسنبيرغ وكريستين ستيوارات .
ومــن بين النجوم الذين ســوف تعرض لهم أفلام في المهرجان شــايا لابوف 
وإيزابيــل هبرت وتشــارليز ثيرون وجورج كلوني ورايان جوســلينغ وخافيير 

بارديم .
وســوف يشــهد المهرجان عرض أفلام جديــدة للمخرجين الإســباني بيدور 
المودوفــار والبلجيكيين جان بيير ولوك دارديني والبريطاني كين لوك والكندي 

خافير دولان والدنماركي نيكولاس ويندينغ ريفين .
وقد أعلن المهرجان أن مخرج أفلام »ماد ماكس« الأسترالي المولد جورج ميلر 

سوف يترأس لجنة الحكام.

واختيار الفيلم التونسي القصير »علوش«
للمنافسة في المهرجان

■ تونس – رويترز: اختير الفيلم التونســي القصيــر »علوش« للمخرج لطفي 
عاشور للمشاركة في المسابقة الرســمية للدورة 69 لمهرجان كان السينمائي المزمع 

إقامته في شهر مايو/ أيار المقبل.
وقال عاشــور »كان من باب المســتحيل تخيل وصول الفيلم للمسابقة الرسمية 

للمهرجان العريق من بين حوالي 5000 فيلم قدمت ترشحها«.
وأضاف »أمر رائع وســعيد جدا من أجل فريق عمــل الفيلم الذي قمنا بتصويره 
في منطقة الدويرات بولاية تطاوين )الجنوب التونســي(.. كان العمل الفني جيدا 

ابتداء من قصة الفيلم والديكور والإضاءة«.
وأخرج عاشــور عام 2006 أول أفلامه القصيرة »العز« ثــم فيلم »بو لولاد« عام 
2014 الذي توج بجائزة أفضل فيلم قصير فــي العالم العربي في مهرجان أبوظبي 

السينمائي.
و«علوش« هــو الفيلم التونســي والعربي الوحيد الذي اختير للمشــاركة في 
المسابقة الرســمية للأفلام القصيرة في مهرجان كان الذي ستترأس لجنتها الممثلة 

اليابانية ناعومي كواسي.
وكان فيلم »موج 98« للمخرج اللبناني إيلي داغر توج بجائزة الســعفة الذهبية 
في المسابقة الرسمية للأفلام القصرية للمهرجان السينمائي العريق العام الماضي.

الفنان الأردني منذر رياحنة يدخل
 مستشفى الأمراض العقلية بسبب »دقة قلب«

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

يواصــل الفنان الأردني منذر رياحنة تصوير مسلســله الجديــد »دقة قلب«، 
والــذي من المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وقــال في تصريح له إنه عاش في 
مستشــفى للأمراض العقلية لمدة أسبوع ليســتحضر بعض التفاصيل الخاصة 
في حياة المرضى، حيث يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مريض نفسي، 

وأشار إلى أنه انتقل من المستشفى إلى موقع التصوير مباشرة.
وعن شخصيته في العمل أوضح أنه يقوم بدور شاب يعيش علاقه حب ومن 
خــال الأحداث يتم التعرف على الأســباب التي جعلته يدخل إلى المستشــفى، 
ويتــم الكشــف عن الأســباب التي أوقعــت به في هــذه الحالة مــن اضطراباته 

النفسية.
مسلســل »دقة قلب« يشــارك في بطولته إلى جانب منذر رياحنة الفنانة ريما 

الشيخ وهو من تأليف وإخراج رولا حجي، وإنتاج التلفزيون الأردني. 
يذكر أن آخر أعمال الفنان منذر رياحنة هو المسلســل المصري »مملكة يوسف 
المغربي«، وكان يشــاركة البطولة فيه الفنان مصطفى فهمي وأنوشــكا وإيناس 

النجار وعلا غانم وإخراج عادل الأعصر.

افتتاح مهرجان راقص في بيروت بعرض شارك فيه الجمهور

بدء تصوير فيلم لبراد بيت وماريون كوتيار
لندن – »القدس العربي«:

أعلنت شــركتا »باراماونت بيكتشــرز« و«جي كيه فيلمــز« عن بدء تصوير فيلم Allied الــذي يقوم ببطولته الممثل 
الأمريكــي براد بيت، بمشــاركة الممثلة ماريون كوتيــار، والفيلم من اخراج روبرت زيمكس، ويشــارك بيت وكوتيار في 

بطولة الفيلم جاريد هاريس، ليزي كابلان وماثيو جوود، وسيتم تصوير الفيلم في لندن، بالإضافة لجزر الكناري.
وتــدور أحداث Allied في 1942 خــال الحرب العالمية الثانية، ويحكي قصة ضابط المخابرات ماكس )بيت( الذي 
يلتقي زعيمة المقاومة الفرنســية ماريان بوســيجور، في مهمة شــديدة الصعوبة وراء الخطوط الدفاعية للعدو شــمال 
أفريقيا ويبدأ في الإعجاب بها، وتتوتر العلاقة بينهما حين يلتقيان مجدداً في لندن بســبب الضغوط الشديدة للحرب، 

وسيتم طرح الفيلم في السينمات ودور العرض في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.
القصة الأصلية للفيلم الذي يحمل طابع الرومانســية والإثارة كتبها ستيفن نايت، فيما شارك مخرج الفيلم زيمكس 
مع غراهام كينغ وســتيف ســتاركي في الإنتاج. أما المخرجان التنفيذيان فهما دينيس أوسوليفان، وجاك رابك جاكي 

ليفين، وباتريك ماكورميك.

■ بيروت – رويترز: وســط احتفالية كبيرة تقاسم خلالها 
الجمهور خشبة المســرح مع الراقصين انطلق مهرجان بيروت 

الدولي للرقص المعاصر في العاصمة اللبنانية.
وتفاعل الحضور الغفير مع عــرض )بيتنا( لمصمم الرقص 
ومؤســس المهرجان الراقص اللبناني عمــر راجح الذي فاجأ 
الجمهور بهــذا العمل الذي ضم الموســيقى الحيــة والرقص 
وتبادل الأحاديث والطهي والأكل في الوقت نفسه على خشبة 

المسرح.
وجاء في النشــرة التــي تم توزيعها في )مســرح المدينة( 
الذائع الصيت في شــارع الحمراء التاريخــي »يجتمع أربعة 
مصممي رقص وأربعة موســيقيين من قارات وثقافات وبلدان 
مختلفة على المســرح حول مأدبة غداء. لكل منهم خبرات فنية 
مميزة وأفكارا مختلفة. هم يتحدثون ويشــربون ويضحكون 
ويرقصون ويعدون الطعام ســويا. هذا العــرض هو لقاء أو 

دعوة لتأكيد الاختلاف.«
وبالإضافة إلــى تصميمه رقصاته أطل راجح على خشــبة 
الراقص ومصمــم الرقص الأفريقي  المســرح كراقص ورافقه 
أناني سانوفي الذي يعرف بقدرته على جمع مختلف التقاليد 

في أسلوب ديناميكي خاص.
وشــارك أيضا الفنــان الياباني متعدد الموهبــة هيرواكي 
أوميدا الــذي يتميز ببســاطة أعماله وقدرتهــا على الغوص 
في أعماق الإنســان وحنايا روحه والراقص ومصمم الرقص 
البلجيكي كون أوجوســتينن الذي اشــتهر كراقــص للباليه 

لسنوات طويلة قبل أن ينتقل إلى تصميم الرقص.
واضطلعت أيضا مي بو فرحات والدة راجح بدور محوري 
في العــرض حيث أمضت الوقت في تحضير الطعام مباشــرة 
على خشــبة المســرح وركزت على مأكولات لبنانية شــملت 

)الفتوش( و)المناقيش المحشوة بالزعتر( و)المكسرات(.
وعزفت فرقة العود الفلسطينية )الثلاثي جبران( موسيقاها 

التراثية مباشرة على خشبة المسرح وتتألف الفرقة من الأخوة 
سمير )43 عاما( ووسام )33 عاما( وعدنان )31 عاما(.

ولد الأخوة فــي مدينة الناصرة ليتخــذوا لاحقا العاصمة 
الفرنســية باريس مكانا لإقامتهم ومنهــا ينتقلون ويجوبون 
العالم. وشارك الفرقة أيضا عازف الإيقاع الفلسطيني يوسف 

حبيش.
وفي كلمة الترحيب قالت المديرة الفنية للمهرجان الراقصة 
اللبنانية ميا حبيس »بيروت ترقص! منذ 12 عاما بدأت بيروت 

ترقص ولن تتوقف هذه المدينة عن الرقص أبدا.«
واســتوحى راجح فكرة العرض من الجمعة العائلية التي 
تضــم جميع أفــراد العائلة فيتقاســمون الطعام والشــراب 

ويتبادلون الأحاديث الجانبية.
وجســد كل راقص جذوره وتقاليد بلده بأســلوب معاصر 
يرتكز علــى تمايل الجســد على إيقاع الموســيقى الشــرقية 
وساعدوا أيضا والدة راجح في تحضير الطعام بكميات كبيرة 

جدا وتبادلوا الأحاديث بعفوية مطلقة.
وفي نهايــة العرض وقف الجمهور مصفقــا لدقائق طويلة 
وســرعان ما انضم إلى الفنانين على خشــبة المسرح ليتقاسم 
معهم الأكل والشــرب وليتبادلوا الأحاديث كما هي العادة في 

اللقاءات العائلية في عطلة نهاية الأسبوع.
وفوجــئ الجميع عندما أكمــل الراقصين العــرض لدقائق 
معدودة فيما كان الجمهور يأكل على الخشــبة وتحول المسرح 

شارعا افتراضيا يعكس الحياة اليومية بكل تناقضاتها.
وكان راجح قد أســس مهرجــان بيــروت الدولي للرقص 
المعاصر عام 2004 رغبة منه في تعزيز دور الرقص المعاصر في 
لبنان ولينفتــح في الوقت ذاته على البلدان الغربية والعربية 

المجاورة.
يســتمر المهرجان في مختلف أماكن الأنشــطة الثقافية في 

العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 الشهر الجاري.

انطلاق مهرجان عمان الثامن للرقص المعاصر
■ عمان - مــن ليث الجنيدي:  انطلقــت في العاصمة 
الأردنية عمــان، فعاليات مهرجان عمــان الثامن للرقص 
المعاصر، والــذي ينظمه المركز الوطنــي للثقافة والفنون 

)حكومي(.
ويســتمر المهرجان الذي تشــارك فيه ســتة فرق من 
الأردن، وتونس، وسويســرا، وإسبانيا، وأمريكا، وألمانيا 

حتى الثاني والعشرين من أبريل/نيسان الجاري.
برقصات  الأول  اليــوم  فعاليــات  المهرجــان،  وافتتح 
حيث  الأردنيتين،  و«جوغــو«  »مســك«  لفرقتي  جماعية، 
قدمتا عرضاً لافتاً، تفاعلت معه الجماهير ذات الجنسيات 

المختلفة )عربية وأجنبية(.
وفي تصريح خاص قالت مديرة المهرجان رانيا قمحاوي 
»نحن نحتفل بهذا المهرجان منذ ثمانية أعوام ضمن شبكة 
مساحات، وتتضمن هذه الشبكة كل من مسرح المقامات في 
لبنان وســرية رام الله الأولى، والمركز الثقافي في عمان، 
وهدف الشبكة هو تقديم فرق رقص معاصرة عالمية، تقدم 

للجمهور الأردني الرقص المعاصر وحسه وجمالياته«.
وأضافــت قمحــاوي أن »هذا العــام ولأول مرة نفتتح 

المهرجان بعرض أردني، ثم ستكون لدينا عروض من باقي 
الدول المشاركة«، مشــيرةً إلى أن »مفهوم الرقص المعاصر 
هو الرقص الــذي جاء ثــورة على الرقص الكلاســيكي 
الباليــه، وهو رقص غيــر منضبط، وجماليتــه تكمن في 
مخاطبتــه للأمور الحياتية، فهو يحــاول إعطاء فكرة عن 
مشاكل اجتماعية ومفهوم معين يحاول المصمم طرحه على 

الجمهور«.
وبيّنت قمحاوي أن »ريع المهرجان يذهب لدعم المواهب 
الأردنية في المركز الثقافي، وهي ذات أسعار بسيطة تتيح 
للجميع الحصول عليها وحضور العروض، بالإضافة إلى 

عروض خاصة للأيتام والأقل حظاً«.
يشــار إلى أن المركز الوطني للثقافة والفنون هو مركز 
حكومي تأســس عام 1987، بتوجيه من الملكة نور )عقيلة 
الملك الأردني الراحل الحســن بن طــال(، ليكون مركزاً 
وطنياً يقــدم نماذج إبداعية مبتكرة في كيفية اســتخدام 

الفنون الأدائية المتمثلة بفنون المسرح والرقص. 

)الأناضول(

جيسيكا قهواتيإيلي صعب
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خبراء: تطبيق نظام الـ»غرين كارد« في السعودية 
سيوفر عليها مليارات الدولارات وسيقلص تحويلات المغتربين 

■ الكويت - أ ف ب: يجتمــع كبار منتجي 
النفط غــدا الأحد فــي الدوحة فــي محاولة 
للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض 
الفائــض المعروض فــي الأســواق وإنعاش 
الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب 

إيران مع هذا الطرح.
وعلى الرغم من حديث قطر أمس الأول عن 
»أجواء من التفاؤل«، ينقســم المحللون حول 
النتائج المتوقعة من الاجتماع، الذي ســيضم 
للنفط  المصــدرة  الــدول  منظمة  فــي  أعضاء 
»أوبــك« أبرزها الســعودية، ودولا من خارج 
المنظمة أبرزها روســيا، ومدى تأثيره السلبي 

أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط.
ويأتي الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية، 
شباط/فبراير  في  وروسيا،  السعودية  ابرزها 
كانون  مســتويات  عند  الإنتــاج  تجميد  على 
الكبار  المنتجين  التزام  بشــرط  الثاني/يناير، 

الآخرين بذلك.
ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة 
»ســيتي إندكس« المالية »الانطبــاع العام انه 
ســيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج 
عند مســتوى كانــون الثاني/يناير«، مرجحا 
ان »يمنح ذلك الأسعار دفعا اضافيا على المدى 

القصير«.
وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال 
الفترة الماضية، بعد تراجــع بدأ منذ منتصف 

العــام 2014 وأفقد برميل النفــط زهاء 70 في 
المئة من سعره. وواصلت الأسعار الارتفاع في 

الايام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة.
الا ان التوصــل إلى اتفاق خــال الاجتماع 
ليس مضمونــا، نظرا لتباينــات بين المنتجين 
اللدوديــن  الخصمــن  خصوصــا  الكبــار، 

السعودية وإيران.
فالمملكة تصر علــى انها لن تلتــزم باتفاق 
تجميد الإنتاج مــا لم تقدم إيران على الخطوة 
نفســها. امــا الجمهورية الإســامية العائدة 
حديثــا إلى ســوق النفط العالميــة فلا ترغب 
بتجميد إنتاجها عند مســتوى كانون الثاني/

يناير، الشــهر الــذي بدأ فيه رفــع العقوبات 
الغربية المفروضة عليها.

وقالت »أوبك« في تقرير الاربعاء الماضي ان 
إنتاج إيران بلغ 3.3 ملايــن برميل يوميا في 
آذار/مارس، في مقابــل 2.9 ملايين في كانون 

الثاني/يناير.
ويستبعد فهد التركي، رئيس ادارة الابحاث 
فــي شــركة »جــدوى للاســتثمار« ومقرها 
الســعودية  العربية  المملكة  »قيــام  الرياض، 
بخفض إنتاجها )...( وقبولها بزيادات كبيرة 

في الإنتاج من منتجين آخرين«.
ويــرى التركــي ان اتفاقــا شــاملا بين 
المشــاركين في اجتماع الدوحة قد يســاهم 
في بناء الثقة بين منتجــي النفط والتمهيد 

لخفض الإنتاج مستقبلا.
ولم تعلن قطر رسميا اسماء الدول المشاركة 
في الاجتماع، علما انه سبق لها تأكيد دعوة كل 

دول اوبك، بما فيها إيران، إلى الاجتماع.
وبقي تأثير الاتفاق الــذي تم التوصل اليه 
في شــباط/فبراير، والذي شــمل السعودية 
وروســيا وفنزويــا وقطــر، محــدودا على 

الأسواق.
وحذرت »أوبك« في تقريرها الشهري، الذي 
صدر الاربعاء الماضي، من اســتمرار الفائض 
في إمــدادات النفــط، مخفضة كذلك بشــكل 
طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 
هذه الســنة، ومشــيرة إلى انها قد تخفضها 

بشكل إضافي.
ويعود تراجع أســعار النفط عالميا لاسباب 
عدة، منهــا الفائض في الكميــات المعروضة، 
لا ســيما بعد زيــادة إنتاج النفــط الصخري 
الاميركي، في مقابل تراجع الطلب لا ســيما من 

جانب الصين.
وكبد هذا الانخفاض الــدول النفطية مئات 

مليارات الدولارات من الإيرادات.
وبعد تسجيله ادنى مســتوى له خلال 13 
عاما في شــباط/فبراير )27 دولارا للبرميل(، 
استعاد النفط بعضا من عافيته خلال الاسابيع 
الماضية، وتم تداوله هذا الاسبوع باعلى بقليل 

من أربعين دولارا للبرميل.

وحــذرت وكالــة الطاقــة الدوليــة أمس 
الخميس من الافراط في »بناء انتظارات« على 

الاجتماع.
ويــرى جان-فرنســوا ســيزنك، الخبير 
في شــؤون النفط فــي جامعة جــورج تاون 
الأمريكيــة، ان الموقــف الإيرانــي لــن يكون 
المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لان قدرة إيران 
على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو 

300 الف برميل يوميا.
ويوضح »اعتقد ان مصدر القلق الاساســي 
بالنســبة للمنتجــن لن يكون مــا اذا جمدت 
إيران إنتاجهــا ام لا، بل ما اذا كانت روســيا 
ستقوم بذلك«، علما ان موســكو هي من ابرز 

المنتجين خارج أوبك.
وســبق لمنظمة »أوبــك« ان رفضت خفض 
إنتاجها على رغم الانحدار التدريجي للأسعار. 
القرار، الذي دفعت باتجاهه دول عدة  ويعود 
ابرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول 
»أوبك« حصتها من الأســواق في حال خفضت 
هي إنتاجها، ولم تقم الــدول المنتجة الاخرى 

)من خارجها( بذلك.
وكانت »أوبك« تأمل مــن خلال عدم خفض 
الإنتــاج إخراج انــواع من النفــط ذات كلفة 
إنتاج مرتفعة من المنافســة، كالنفط الصخري 
الامريكي، كون الأســعار المنخفضة ســتجعل 

الطلب عليه ضعيفا.

واشــارت المنظمة في تقريرها إلى ان الدول 
الاعضــاء انتجت 32.25 مليــون برميل يوميا 
في آذار/مارس، ثلثلها تقريبا من الســعودية، 
بارتفاع عن معــدل الإنتاج في 2015 الذي كان 

يبلغ 31.85 مليون برميل يوميا.
في  المحلل  ابيشــيك،  ديشــبندي  ويقــول 
المؤسســة المالية »ناتيكيــس«، ان »مباحثات 
التجميــد بين أوبك والدول خارجها ســتحدد 
الســرعة التي يمكن من خلالها إعادة التوازن 
للأسواق، وإلى اي حد يمكن لأسعار النفط ان 

ترتفع«.
ويضيف ان اتفاق التجميد في حال شــمل 
إيران، ســيجعل »الأسواق متوازنة تماما« في 

الربع الثالث من هذه السنة.
وبحســب التقديرات، بلــغ الفائض خلال 
الربــع الاول مــن 2016، 2,3 مليــون برميل 
يوميا. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر ان 
تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1.5 

مليار برميل بحلول الصيف.
ويرى كريستوفر دمبيك، المحلل الاقتصادي 
في »ساكســو بنــك«، انــه »ايا تكــن نتيجة 
الاجتماع، ســعر النفط لن يتعافــى قريبا إلى 
مســتوى يــؤدي إلى تــوازن الماليــة العامة 
لغالبيــة المنتجين«. ويحذر من ان الفشــل في 
الاتفاق قد يعيد ســعر البرميل إلى مستويات 

تراوح بين 30 و33 دولارا.

تباين آراء المحللين حول مدى نجاح أو فشل اجتماع الدوحة في وقف هبوط أسعار النفط

تراجع سعر النفط 2 % مع انحسار
 التوقعات بشأن اجتماع كبار المصدرين

رويتــرز:   - لندن/ســنغافورة   ■
انخفضت أســعار النفــط أمس الجمعة 
الوقت  فــي  هزيلة،  تعامــات  وســط 
الذي قال فيــه محللون ان اجتماع كبار 
مصــدري النفط المزمع عقــده في مطلع 
في  كثيرا  يســاهم  لن  المقبل  الأســبوع 
التخلــص من تخمة المعــروض العالمي 
سريعا، حتى وإن كان ذلك قد يضع حدا 

لهبوط السوق.
ويعتــزم منتجــو النفــط، بقيــادة 
بلديــن  أكبــر  وروســيا  الســعودية 
مصدريــن للخام في العالــم، الاجتماع 

في العاصمة القطرية الدوحة غدا الأحد 
لبحث تجميد الإنتاج قرب المســتويات 
الحاليــة، في مســعى للحد مــن تخمة 
المعروض العالمي. ويبلغ فائض الإنتاج 
العالمي من الخام نحو 1.5 برميل يوميا 

فوق حجم الطلب.
العالمي  القياس  خام  سعر  وانخفض 
مزيج برنت في العقود الآجلة إثنين في 
المئة إلــى 42.93 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.
الوسيط  تكســاس  غرب  خام  ونزل 
الأمريكــي في العقود الآجلــة اثنين في 

المئة أيضا إلى 40.63 دولار للبرميل.
وفي ظل تركيز المناقشات على تثبيت 
مســتويات الإنتاج، بدلا مــن خفضها، 
يقول معظــم المحللين انــه لا أمل يذكر 
لديهم بــأن يؤدي الاتفــاق المحتمل في 
الدوحــة إلى تقليص تخمــة المعروض 
العالمي.وتســببت تخمــة المعروض في 
هبوط أسعار النفط نحو 70 في المئة منذ 

منتصف 2014.
باركليــز »لا يغير اجتماع  وقال بنك 
بشــكل  النفط  ســوق  موازين  الدوحة 

ملحوظ«.

الغابون تسعى للانضمام مجددا إلى »أوبك«
■ دبي/لنــدن - رويترز: قــال مصدران فــي منظمة 
البلــدان المصــدرة للبترول »أوبــك« ان الغابــون تريد 
الانضمــام للمنظمة من جديــد بعد أكثر مــن 20 عاما من 
مغادرتهــا، لتصبــح ثاني عضو ســابق في عام يســعى 
للعودة إلى أوبك في الوقــت الذي تتخذ فيه المنظمة أولى 

خطواتها منذ سنوات لتعزيز الأسعار.
وإذا عادت الغابون إلى أوبك فستصبح أصغر المنتجين 
في المنظمة وسترفع عدد أعضائها إلى 14 دولة عقب عودة 

إندونيسيا العام الماضي بعد مغادرتها في 2008.
وقــال أحد المصدريــن وهو مندوب لــدى المنظمة »لقد 

أرسلوا الطلب إلى أوبك رسميا.«
وأحجــم مســؤول في قطــاع النفط فــي الغابون عن 
التعليق. انضمت الغابون إلــى أوبك عام 1975 ثم تركتها 
فــي 1995 بســبب رفض المنظمــة قبول طلبهــا بتقليص 
مساهماتها السنوية لتتماشى مع صغر حجم إنتاجها وفقا 

لما ذكرته تقارير إعلامية آنذاك.
وتنتج الغابون 200 ألف برميــل يوميا من النفط وفقا 
لوكالة الطاقة الدولية في حين يتراجع الإنتاج. وفي العام 
الماضي أطلقت الحكومة جولة تراخيص لامتيازات بحرية 

في مسعى لتعزيز أنشطة التنقيب.
والإكوادور هي أصغــر منتج في »أوبك« حاليا إذ تضخ 

530 ألف برميل يوميا.
وقال المصدران ان الخطوة التالية ستتمثل في مناقشة 
وزراء نفــط دول أوبك لطلب الغابون. ومن المقرر أن يعقد 

الوزراء اجتماعهم المقبل في يونيو/حزيران.
وتنــص قواعد »أوبك« على أن الدولــة يجب أن تكون 
»مصدرا صافيا كبيرا للخام« كي تنــال العضوية الكاملة 
في المنظمة. غير أن الوزراء تغاضوا عن هذا الشــرط في 
قرارهم بالموافقة على عودة إندونيســيا وهي مســتورد 

صاف للنفط حاليا. 

■ الريــاض/ فــارس كــرم/ الأناضــول: يــرى خبراء 
واقتصاديون أنه لن توجد عوائق أمام تطبيق نظام »غرين 
كارد« )رخصة إقامة دائمة( في الســعودية، بسبب الخبرة 
التي تمتلكهــا المملكة في اســتقبال المســتثمرين الأجانب، 

لاسيما أن عشرات الآلاف يحملون إقامة »مستثمر«.
وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
قد كشف مطلع الشهر الجاري في مقابلة )مع وكالة بلومبرغ 
للأنباء( عن حزمة الإصلاحــات الاقتصادية الجديدة التي 
تعتــزم الســعودية تنفيذها، والتــي من المتوقــع أن توفر 
إيــرادات مالية جديدة تصــل على الأقــل 100 مليار دولار 

سنويا بحلول 2020. 
ومن هــذه الإصلاحات دراســة لتطبيق برنامج شــبيه 
الأمريكية(،  الخضــراء  )البطاقــة  كارد«  »غريــن  بنظــام 
يســتهدف المقيمين في المملكة والســماح بتوظيف المزيد من 

العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها، مقابل رسوم.
ويتفق الخبــراء أن تطبيق النظام ســيتجاوز توفير 10 
مليارات دولار ســنوياً، إلى خفــض تحويلات الأجانب إلى 
الخارج، وضــخ اســتثمارات ورؤوس أمــوال وصناعات 
جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويلغي نظام 

»الكفيل«.

وارتفع إجمالــي تحويلات الأجانب في الســعودية إلى 
مســتوى قياســي عام 2015، ليبلغ 42 مليار دولار، مرتفعا 

بنسبة 2.3 في المئة عن عام 2014.
وقال محمد العنقري، الكاتب والمحلل السعودي ‏في مجال 
الاقتصاد والأســواق المالية، أن تطبيق الســعودية لنظام 
»غرين كارد« سيتضح من خلاله مدى الاستفادة من تطبيقه 
أكثر بعد الإفصاح عن تفاصيله، لكــن المتاح الآن هو العائد 

المتوقع البالغ 10 مليارات دولار سنوياً.
وأضاف أن تطبيق نظام »غرين كارد« ســتكون له فوائد 
اقتصاديــة عديــدة منها العائد المباشــر من الرســوم على 
»الغرين كارد«، وخفــض تحويلات المغتربــن المقيمين في 
البلاد، وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة، 
تمثــل قيمة مضافــة للاقتصاد الســعودي.. كمــا انه يلغي 

ممارسة »الكفيل«.
وتابع »في المقابل سيســتفيد الحاصل على الغرين كارد 
فوائد عدة: مــن الإقامة الدائمــة في بلد قــوي اقتصادياً، 
وسيكون قادراً على الاســتثمار وشراء العقارات والأصول 

المختلفة«.
وتشــير بيانات الهيئة العامة للاحصاء في السعودية أن 
عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نســمة عــام 2015، ما يمثل 

نســبة 33 في المئة من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 
30.6 مليون نسمة.

وقال العنقري ان الدول المطبقــة لنظام »رين كارد« دول 
قوية اقتصاديــاً مثل الولايــات المتحــدة الأمريكية ودول 
أوروبيــة كبرى، »بالتالــي فالهدف منها ليســت الإيرادات 
المتوقعة بالأســاس، بل أمور أخرى منها استقطاب كفاءات 
علمية وطبيــة وغيرها تحتــاج إليها هذه الــدول، وهو ما 

ينطبق على السعودية.
وفي الوقت الراهن تعاني الســعودية، أكبر دولة مُصدرة 
للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة 
عن تراجع أســعار النفط الخام،، تزامناً مع إعلانها موازنة 
تتضمــن عجزاً يبلــغ 87 مليار دولار أمريكي للســنة المالية 

الحالية.
وقال بندر النقيثان، المحامي المتخصص في القوانين المالية 
في الســعودية، ان فكرة »غرين كارد« مجربة في العديد من 
الدول وعلى رأســها الولايات المتحــدة الأمريكية، ولكن لها 
أهمية خاصة جداً في المملكة، خاصة أن من صرح بدراســتها 
هو الأمير محمد بن ســلمان وهو الرجل الأول في المملكة بعد 

الملك سلمان حينما يتعلق الأمر بالاقتصاد والتنمية.
وأضــاف النقيثان في اتصــال هاتفي »هنــاك مطالبات 

عديدة بدراسة هذه الفكرة منذ زمن بعيد، والآن يعلن الأمير 
محمد دراســة الموضوع من جميع جوانبه.. بالتالي المملكة 

على أعتاب انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي«.
ويرى النقيثان وجود مصلحة مشتركة بين مانح »جرين 
كارد« والممنوح، »فعندما يعمل حامل »بطاقة الإقامة الدائمة« 
في الســعودية، وتكون لــه صلاحية التجارة وتأســيس 
الشــركات والعمــل فــي الجامعــات والمعامــل والمحاضن 
التعليميــة، فهذا من شــأنه إضافة ميزات عــدة للاقتصاد، 
وســينقل معرفته وتقنياته وخبراتــه الدولية للبلاد.. وقد 
أثبتت الفكرة أهميتها في الولايات المتحدة وهي قصة نجاح 

سيتم الأخذ بها عند دراسة الموضوع في المملكة«.
وتابع »المملكة بلد استئنائي بسبب تواجد الحرمين أولًا، 
مما يجعلهــا قبلة الراغبين فــي الاســتقرار والعمل في بلد 
يحتضن الحرمين الشريفين.. كما أن فرص الاستثمار عديدة، 

إضافة إلى تميز الجانب الأمني والاستقرار السياسي«.
يذكر ان الأمير محمد بن سلمان هو رئيس مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنميــة، وفي حال قرر المجلس صلاحية فكرة 
الـ«غرين كارد«، فســيتم رفع توصية لمجلس الوزراء مرفقة 
بمســودة قانون خاص بالموضوع، ليقــوم مجلس الوزراء 

بإقرار القانون.

■ القيــروان - الأناضول: وســط فنــاء منزلها 
المظلل بشــجرة التوت، جلســت فاطمة شــيلة )في 
الأربعينات مــن العمر( تعالج حبــات الفلفل الأحمر 
المجفف تحت أشعة الشمس، بأصابع أخفتها القفازات 
الصفراء، فتزيل منه بذوره وتقلبه وتقص الشوائب، 
قبل وضعه في الإنــاء المنتصب أمامهــا. وبين الفينة 

والأخرى توجه نظراتها إلى ابنها كأنها تراقبه.
لا تجهز فاطمــة وجبة عائلية بل هــي تنفذ واجبا 
مهنيا ضمن مبادرة اقتصادية اجتماعية غير مسبوقة 

في تونس، لمجابهة تزايد نسب البطالة والفقر.
هــذه المبادرة انطلقــت بـ164امرأة مــن محافظة 
القيروان )وســط(، قمن بإنشاء شركة تعاونية تعمل 
علــى تحويل الفلفل الأحمر الحــار المتوافر بكثرة إلى 
»الهريســة الحارة«  معجون غذائي تقليدي يســمى 

بمواصفات موروثة عن الأجداد. 
من خلال هذا العمــل لم تعد فاطمــة تضطر لترك 
منزلها والذهــاب إلى العمل فــي الضيعات الفلاحية 
البعيدة من أجل أجر زهيد لقاء يوم شــاق من العمل، 

تحت أشعة الشمس بعيدا عن أطفالها. 
بفضل هذه المبادرة أصبحت فاطمة تجني من عملها 
الجديد 10 دنانير 5 دولارات في اليوم، وبين 100 و200 
دينار )50 و100 دولار( في الشهر،دون ان تضطر إلى 

ترك بيتها. 
حوالي 50 امرأة يقمــن بنفس العمل الذي تقوم به 
فاطمة في المشــروع، أما باقي النســوة فيشتغلن في 
تحويل الفلفــل الأحمر الجاف إلى »هريســة« معلبة 
)معجــون غذائي( بشــكل أنيق موجهة للاســتهلاك 

المحلي وللتصدير.
تضم »التعاونية » النســائية فئات عمرية مختلفة 
بين العقد الثالث والعقد الســادس، ومن مســتويات 
تعليمية مختلفــة منهم خريجــات الجامعات ومنهن 

عاملات فلاحة ومنهن موظفات فقدن وظائفهن.
انخرطت النســاء فــي الشــركة التعاونية التي 
اختاروا لها اسم »التحدي« بشراء أسهم )بـ 10 دنانير 

/5 دولارات للسهم الواحد(. 
وتتفاوت قيمة المســاهمة بين 50 دينارا )25 دولارا 
كأدنى تقدير( وألف دينار )500 دولار(. ويفترض ذلك 
توزيع الارباح على المشاركات، ولكن الشركة في طور 
التأسيس ولم تحقق أرباحا بعد حسب المديرة المالية.

القاسم المشــرك بين جميع النسوة أنهن من منطقة 
منزل المهيــري )40 كلم غرب مدينة القيــروان( التي 

الرياض: 5 مليارات دولار 
تكلفة الجسر المقترح بين 

السعودية ومصر 
■ الرياض - الأناضول: قال مسؤول 
ســعودي أمس الجمعة ان تكلفة الجسر 
الذي يربط السعودية ومصر، الذي أُعلن 
عنه خلال زيارة العاهل الســعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر الأسبوع 

الماضي، تقدر بـ5 مليارات دولار.
وأكــد نائــب رئيــس مجلــس الأعمال 
السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، 
فــي اتصــال هاتفــي أمــس أنــه ســيتم 
الاســتفادة مــن موقــع جزيرتــي تيران 
وصنافير في إقامة الجســر البري الذي 

أطلق علية جسر الملك سلمان.
وأضاف أن من شــأن إقامة الجســر، 
الــذي سيســتغرق بنــاؤه نحــو خمــس 
ســنوات، أن يساهم مباشــرة في نجاح 
مشــروع إيجاد »منطقة تجــارة حرة في 
سيناء« ومشــاريع محور قناة السويس 
اللوجســتية، ورفع التبادل التجاري بين 

قارتي آسيا وإفريقيا.
أعلــن  قــد  الســعودي  العاهــل  كان 
الأســبوع الماضي عن إقامة جســر بري 
يربــط بلاده مــع مصر، وهــو أول رابط 
عربي عربي بــن قارتي آســيا وإفريقيا 
منــذ احتــال إســرائيل لفلســطين عام 

.1948
وقال بن محفوظ »حجم الاستثمارات 
الســعودية في مصــر يتجــاوز 47 مليار 
دولار حاليــاً، ورصــد مجلــس الأعمــال 
الاســتثمارات  المصــري  الســعودي 
بالتعــاون  مصــر  فــي  الســعودية 
ترصــد  التــي  الدوليــة  الشــركات  مــع 

الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة«.
الشــركات  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 
الســعودية المؤسســة فــي مصــر 3302 
شــركة حتى نهاية 2015 برأسمال 27.9 
مليار دولار، يســتحوذ القطاع الصناعي 
علــى 33.5 في المئــة منها، والإنشــاءات 
14.6 فــي المئة، والتمويــل 12.8 في المئة، 
والســياحة 11.7 في المئــة، والاتصالات 
المئــة، والخدمــات 10.3 فــي  11.5 فــي 
المئة، والزراعة 5.3 في المئة، بحســب بن 

محفوظ.

إيران تطلب مساعدة 
أمريكا وأوروبا للوصول

إلى أموال تم فك تجميدها
■ واشــنطن - رويتــرز: دعــت إيران 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
أمس الجمعة لمســاعدتها فــي الوصول 
إلــى أصــول مالية تقــول طهــران ان من 
المفتــرض أنــه جــرى فــك تجميدها في 
أعقــاب الاتفــاق النــووي التاريخي مع 

القوى العالمية الكبرى.
وقــال ولي الله ســيف، محافظ البنك 
هامــش  علــى  اجتمــاع  فــي  المركــزي، 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي في واشــنطن »نريد من 
طرفي هــذا الاتفاق .. لاســيما الولايات 
المتحدة .. أن تتخذ الإجراءات الضرورية 
لإزالــة العقبات.« وأضاف أنه اجتمع مع 
وزيــر الخزانة الأمريكي جــاء ليو لبحث 

قضايا مصرفية.

ميزانية تركيا تحقق فائضا
■ أنقــرة - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
التركــي، ناجي أغبــال، أمــس الجمعة ان 
ميزانية البلاد سجلت انخفاضا طفيفا في 
حجم العجز في مارس/آذار، بينما حققت 

فائضا في الربع الأول من العام.
وقــال أغبال خلال مؤتمــر صحافي إن 
حجم العجــز بلغ 6.6 مليار ليرة )2.3 مليار 
دولار( في مارس مقابل 6.8 مليار ليرة في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن الميزانية حققت فائضا بلغ 
46 مليون ليرة في الربع الأول مقابل عجز 
بلــغ 5.4 مليار ليــرة في نفــس الفترة قبل 

عام.
وذكــر أغبــال أن الفائــض الأساســي 
الذي يســتثني مدفوعــات الفائدة بلغ 160 
مليــون ليرة في مارس، مقابــل عجز قدره 
655 مليــون ليــرة قبل عام. وأشــار إلى أن 
الفائض الأساسي بلغ 16.5 مليار ليرة في 
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/

آذار مقابل 12.7 مليار قبل عام.
وتوقــع الوزير أن يعطــي محافظ البنك 
المركزي الجديد »دعمــا كبيرا« للاقتصاد، 
وذلــك قبــل أيــام مــن تخفيــض متوقــع 
لأســعار الفائدة من قبــل المصرف في ظل 
الضغــوط الحكوميــة الراميــة لتخفيــض 

تكلفة الإئتمان.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي أول 
اجتماع لتحديد السياســة النقدية برئاسة 
المحافــظ الجديــد، مــراد جيتينكايــا، يوم 
الأربعــاء المقبــل. ومن المتوقــع أن يخفض 
الحد الأعلى لأســعار الفائدة، حتى في ظل 
تخطــي معدل التضخم 7.5 فــي المئة، وهو 
مســتوى يتجاوز النســبة التي يستهدفها 

البنك والبالغة خمسة في المئة.
)الدولار يسازي 2.86 ليرة(. 

تونس: نساء القيروان يكافحن البطالة والفقر بإنتاج وبيع  هريسة الفلفل الحار
تعيشها البلاد منها تنامي نسب البطالة والفقر .

نجــوى ضيفــاوي رئيســة شــركة »التحدي« 
للهريســة قالت في مقابلة ان رأسمال الشركة  16 الف 
دينار)8 آلاف دولار( يعتبر قليلا بالنســبة لشــركة 
صناعية تشــتغل بها 164 امرأة. ورغــم الصعوبات 
التي واجهتها النســوة، اســعفهن الحظ في تبنيهن 
السويســرية  »بومبــات«  منظمة  مــن  وتأطيرهــن 
التي وفــرت لهم فضــاء العمل والدعم اللوجســتي 
والتكوين ووصفة تصنيع وتعليب منتوج »الهريسة« 
وتســويقها. فاروق بن صالح، الخبيــر لدى منظمة 
التنميــة الصناعية للأمم المتحــدة يقول، متحدثا عن 
مســاعدة المنظمة لهذا المشروع »تم تكوين النساء في 
شروط حفظ الصحة والتســويق عبر طرق تسويق 
متطورة. حيث اصبح للشركة علامة تجارية مسجلة 

وهوية تجارية بصرية«.
وتابع بن صالح »وتم تمكين النســاء من التعريف 
بمنتوجهــن عن طريق موقــع الواب ما ســاعد على 
وصول طلبيات من ايطاليا تعتبرها النســوة فاتحة 

خير نحو الأسواق العالمية.«
أمــا نجوى مديــرة المشــروع فتطالــب الحكومة 
والســلطات الجهوية بتمكينهن من مقسم صناعي أو 
فلاحي، لتوسيع المشروع، خاصة وأن النسوة يفكرن 
في تطوير الشركة وإضافة مكونات أخرى مثل تعليب 
التوابل وصنع المخللات وتعليبهــا مع الاعتماد دوما 

على عنصر الجودة.
نجاح المشروع الاقتصادي الاجتماعي ل164ـ امرأة 
يمكن أن يصبح بمثابة قاطرة تدفع العاطلين من جهة 
إلى التفكير في بعث مشــاريع مماثلة، في جهة يعتبر 
نشــاطها الابرز هو الفلاحة )29.7 في المئة اغلبهم من 
النساء وفق إحصائية قدمها المدير الجهوي للتشغيل 

والتكوين في القيروان الأمجد السبري.
من جهته قال شكري بن حسن، محافظ القيروان، 
ان تجربة تعاونية »التحــدي« تجربة مميزة ويمكن 
استشــراف نجاحها، وعبر عن اســتعداده لمساعدة 
نساء التعاونية، معتبرا أن أي مشروع يحدث بالجهة 
يعتبر مشــروعا جهويا يتــم تبنه من قبــل الهياكل 

الجهوية المسؤولة قصد تعميم تجربته. 
محافظة  تســجل  رســمية  احصائيــات  ووفــق 
القيروان نســبة بطالة تقدر بـ15.8 فــي المئة. ويقدر 
عدد طالبي الشــغل بـ27 الفًا معظمهــم من أصحاب 

الشهادات العليا، بينهم 11.735 ألف امرأة.

تشتهر بإنتاج الفلفل والثوم. 
جميعهن اشتغلن أجيرات في الضيعات الفلاحية 
ثم أحالتهــن الظــروف الاقتصادية علــى البطالة، 
والاهم بالنســبة لمشــروعهن الجديد هــو اتقانهن 

صناعة الهريسة التقليدية في منازلهن. 
فضــاء عمــل النســوة لا يشــبه اي مصنع ولا 
يختلف عن فضاء المنزل باستثناء بعض التجهيزات 

الصغيرة والملابس الواقية صحيّا. 
مع تلقــي التعاونيــة طلبية لكمية من الهريســة 

تتجند بين 4 و6 نساء لبدء عملية التصنيع.
يمر الفلفل المجفف بمراحل عديدة قبل الخروج في 

علب انيقة. 
تبدأ العملية بتنظيف كميــة الفلفل الجاف المعدة 
للفرم والطحــن بالماء في اواني متوســطة الحجم. 
مع اقتراب ماء القدر مــن الغليان توضع كمية الفلفل 
وتتــرك دقائق محددة ثم ترشــح في إنــاء ثان. ثم 

يتم طحــن الفلفل  في آلة مخصصــة علي مرحلتين، 
مــع مزجها بحبات الثــوم المنتقــاة والتوابل وزيت 
الزيتون. وقبل وضع الخليط الأحمر الشهي في علب 
زجاجية هناك عملية تعقيم للعلــب عبر وضعها في 
الماء المغلي، ثم بعد تجفيفها يتم وضع الكمية المحددة 
من الفلفل المهروس في الأوانــي الزجاجية او العلب 

امصنوعة من التنك.
» تقول اكرام الجملي، مديرة التسويق والمحاسبة 
في الشركة التعاونية »هدفنا حاليا إيجاد فرص عمل 

لعشرات النسوة أكثر من الربح المادي«،
وإكرام شــابة تخرجت ســنة 2012 اشتغلت في 
مجال الفلاحــة ثم انقطعت لأن »العمل غير مســتقر 
والمرتب ضعيف« كما تقول. كما أن طموحها في تغيير 
وضعها الاجتماعــي كان كبيرا وكذلــك تغيير واقع 

منطقتها التي تشكو من غياب مؤسسات مشغلة.
في البداية، ســنة 2013، لم يصــدق الناس كيف 

يمكن لـ164 مــرأة النجاح في المشــروع، ولكن بعد 
بضغوطات  الممــزوج  والتطوع  الصبر  من  ســنوات 

المجتمع تحسنت الظروف. 
وتتابع إكــرام »لقد أثرت النســوة في محيطهن 
بفضل الشــركة وأصبحنــا نتلقى طلبــات انضمام 
وطلبات شغل، ولم يعد هناك من يسخر منا«. وتختم 
اكرام كلامهــا بالحديث عن الحلم الذي يراودها وهو 

إدارة مشروع نسائي.
فاطمة الســالمي، التــي كانت تعمــل خياطة في 
منزلها، التحقت بفريق المشــروع. ولم يمنعها عمرها 
)56 عاما( من خوض المغامرة والمشــاركة في أســهم 
الشركة من مدخراتها، والحلم بغد أفضل لها ولابنائها 

بعد تخرجهم من الجامعات.
واستطاع المشــروع ذو النمط الاجتماعي أن يوفر 
أيام عمل للنســاء، وأن يســهم فــي توعية محيطه 
في قرية منزل المهيري في ظــروف اقتصادية صعبة 

تونسية تصنع الهريسة في منزلها
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي: 390 مليار دولار تراجع
إيرادات الدول النفطية العربية خلال العام الماضي

■ واشــنطن - الأناضــول: قال مســعود 
أحمد، مدير إدارة الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى في صنــدوق النقــد الدولي، أمس 
الجمعــة ان إيرادات الــدول العربية النفطية 
 390 2015بمقدار  الماضي  العام  خلال  تراجعت 

مليار دولار أمريكي.
هامش  على  تصريــح  في  أحمــد،  وأضاف 
اجتماعــات صنــدوق النقد الدولــي والبنك 
الدولي في واشنطن، أن العام الجاري سيشهد 
مزيداً من التراجع في إيرادات الدول النفطية 
العربية، بسبب تواصل تسجيل أسعار النفط 

الخام حدوداً متدنية دون 42 دولاراً للبرميل.
وتعاني أســواق النفط الخام حول العالم 
بما فيها الــدول العربية، مــن تراجع حاد في 
أســعار النفط الخام بلغت نسبته 70 في المئة 

منــذ منتصف 2014، هبط بها مــن 117 دولاراً 
للبرميــل إلى أقل مــن 42 دولاراً فــي الوقت 
الحالي، بســبب تخمــة المعــروض وتراجع 

معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ودعا أحمد لضرورة تنفيــذ الدول العربية 
المنتجة للنفــط برامج اقتصاديــة تفضي في 
إلــى »تنويع مصادر الدخــل وتنمية  النهاية 
القطاعــات الاقتصادية غيــر النفطية«، مبيناً 
أن »الدول العربية النفطية أبدت تعاوناً كبيراً 
من  للخروج  الصندوق  مع  مشــاوراتها  خلال 

الوضع الاقتصادي المتراجع الذي تعيشه«.
وكان صنــدوق النقد الدولــي طالب دول 
التقشف،  بضرورة  الخليجي  التعاون  مجلس 
وخفض الموازنات، وفــرض ضرائب جديدة، 
ورفــع الدعم عن الخدمات الأساســية )المياه 

والكهرباء والوقود(، بهدف التقليل من العجز 
المتوقع في موازناتها.

وقدّر مدير إدارة الشــرق الأوســط وآسيا 
الوســطى في الصنــدوق أن »تراجع أســعار 
النفط الخام سيســتمر حتى عــام 2020 عند 
معــدلات 50 دولاراً للبرميل«، مؤكــداً أنها لن 
تصل حتى ذلك التاريخ إلى أســعار الخانات 

الثلاث.
وأكد مســعود أحمــد أن الصنــدوق أعاد 
مراجعة أرقام النمو الاقتصادي للدول العربية 
المنتجة للنفط للعــام الجاري، من 3.7 في المئة 
إلى 2 في المئة، »لأن تبعات أسعار النفط الخام 

كان لها وقع على هذه الدول واقتصاداتها«.
وأضــاف »أما الــدول في منطقة الشــرق 
الأوســط المســتهلكة للنفط، فعلى الرغم من 

تحســن طفيف فــي أرقام نمو النــاتج المحلي 
الإجمالــي، إلا أنها ما تزال أقــل من التوقعات 

لأسباب أمنية وسياسية في المقام الأول«.
ورأى أن التوترات الأمنية في كل من سوريا 
واليمن والعراق وليبيا أثرت بشــكل مباشــر 
على دول الجوار، مثــل الأردن ولبنان ومصر 
وتونــس والجزائــر والمغرب، »لــذا لاحظنا 
تراجع السياحة في مصر وتونس، بينما أدى 
إلى الضغط علــى موازنات  تدفق اللاجئــن 

الأردن ولبنان«.
وتابع »ليس هذا فحســب، بل إن التجارة 
العربيــة تراجعــت بشــكل واضح بســبب 
الأوضــاع الإقليميــة، إضافة إلــى تحويلات 
المغتربــن العــرب الذيــن يعملــون في دول 

الخليج العربي المنتجة للنفط«.

■ واشــنطن - وكالات الأنباء: سعى قادة 
المال في دول مجموعة الاقتصادات العشــرين 
الأكبر في العالم أمس الجمعة لإيجاد وســيلة 
للحيلولــة دون توقــف النمــو العالمــي، في 
ظل مخاوف بشــأن تراجع التجــارة العالمية 

وانحسار فاعلية السياسة النقدية الميسرة.
ويأتي اجتمــاع مجموعة العشــرين، على 
النقد  الربيع لصنــدوق  هامــش اجتماعــات 
الدولــي في واشــنطن، في  الدولــي والبنك 
ظل تزايد الضغــوط على الــدول الأكثر ثراء 
التحتية وتحرير  البنيــة  لتعزيز الإنفاق على 

الصناعات وتحفيز التوظيف.
وفي وقت ســابق من هذا الأســبوع خفض 
صندوق النقد الدولــي توقعاته للنمو العالمي 
في عام 2016 فــي رابع إجراء من نوعه في أقل 

من عام.
وقال وزير المالية الهندي، آرون جايتلي، في 
بيان لمجموعة العشــرين صدر ليل الخميس/

الجمعة ان الحكومات ليس بإمكانها أن تستمر 
في الاعتماد على البنوك المركزية لقيادة تحفيز 
النمو، وأنــه ينبغي عليها التفكيــر في تعزيز 

الإنفاق.
وعلى الرغم من أن بــاده هي أحد النجوم 
الأكثــر بريقــا في ســماء الاقتصــاد العالمي، 
مع توقعات مــن صندوق النقــد الدولي بنمو 
اقتصادها 7.5 فــي المئة هذا العــام، فقد حذر 
جايتلي من أن التعافــي العالمي ضعيف، وأنه 
من الممكن أن ينحرف عن مســاره بســهولة، 
جراء ضعف الطلب والضغوط على الأســواق 
المالية وتراجع التجــارة وتقلب تدفقات رأس 

المال.

مخاوف من تباطؤ نموالصين

إلــى  الصينــي  الاقتصــاد  تباطــؤ  وأدى 
انخفاض الطلب على السلع الأولية والمكونات، 

مما تســبب في آثار غير مباشرة على الأسواق 
الناشئة والمتقدمة على حد سواء. 

وأدى الخفــض المفاجــئ لقيمــة اليــوان 
الاصيني في أغســطس/آب الماضي والمزيد من 
التخفيض في مطلع هذا العام، إلى اضطرابات 
في أســواق المــال ومخاوف بشــأن المزيد من 

التخفيض في قيمة العملة الصينية.
و قالــت متحدثــة باســم وزارة الخزانــة 
الأمريكيــة ان الوزيــر جــاك ليو أكــد خلال 
اجتماعه أمــس الأول مع وزير المالية الصيني، 
لوه جي وي، ضرورة أن تتحول بكين إلى سعر 
صرف يتحدد على أســاس السوق و«الابتعاد 

عن الخفض التنافسي لقيمة العملة«.
وبعيــدا عــن المخــاوف بشــأن الاقتصاد 
الصيني عبر واضعو سياســات هذا الأسبوع 
أيضا عن تزايد مخاوفهم من أن احتمال خروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء 
يونيو/حزيران قد يــؤدي إلى خروج التعافي 

ضغوط على قادة مجموعة العشرين لتعزيز النمو

■ مدريــد - أ ف ب: اصبــح وزيــر الصناعــة 
الاسباني خوســيه مانويل ســوريا آخر ضحايا 
أمــس  ارغمتــه  التــي  بنمــا«  »وثائــق  فضيحــة 
الجمعة على الاســتقالة، وهي مصــدر قلق جديد 
للمحافظين الإسبان قبل أقل من ثلاثة أشهر على 

انتخابات تشريعية محتملة.
في السادس من نيسان/ابريل، اضطر رئيس 
الحكومــة الايســلندي ســيغموندور ديفيــد إلى 
الاســتقالة تحت ضغط الشــارع بعد ورود اسمه 

في ملاذات ضريبية.
وصبــاح أمس اعلن وزيــر الصناعــة والطاقة 
والسياحة الاسباني خوسيه مانويل سوريا )58 
عاما( استقالته وانسحابه من الحياة السياسية، 
بعد مــا دأب خــال الاســبوع على نفيــه القاطع 

وجود اي علاقة له مع الملاذات الضريبية.
الصحــف  تنشــر  الماضــي،  الاثنــن  ومنــذ 

يوميــا وثائــق جديــدة تشــير إلــى انــه »أخفــى 
علاقاته مع شــركات في المــاذات الضريبية في 
الباهاماس وجيرســي«، حسبما ذكرت صحيفة 

)الكونفيدنشال( الالكترونية.
وقال وزير الصناعة في بيان »ســلمت قراري 
بالاستقالة الذي لا رجعة عنه )...( نظرا للاساءة 
الواضحــة التي يســببها هــذا الوضــع للحكومة 
وللحزب الشعبي« بقيادة رئيس الوزراء ماريانو 
راخوي. وأضاف ان الاساءة التي سببها للحزب 
»ترتــدي طابعا خطيــرا في الظروف السياســية 

الحالية«.
وقال انه اســتقال »بعد سلســلة من الاخطاء 
فــي الأيــام الاخيــرة«، لكنــه لــم يعترف ســوى 
»بنقص فــي معلومات دقيقة حــول وقائع جرت 

قبل اكثر من عشرين عاما«.
وعلى الفور طالــب الزعيم الاشــتراكي بيدرو 

سانشيز الذي كان وراء المطالبة بهذه الاستقالة، 
مــن راخــوي ان »يمثل« امــام النواب كي يشــرح 
»قضية سوريا«. وكذلك فعل البرت ريفيرا، زعيم 
حــزب الوســط اليميني )ســيودادانوس(، الذي 

اخذ علنا على سوريا انه »كذب على الإسبان«.
وكانــت اثنتان من وســائل الاعــام قد ذكرتا 
مطلع الاســبوع الجاري ان اســم وزيــر الصناعة 
مرتبط بفضيحة »وثائق بنما«. واشــارتا إلى انه 
كان لفترة قصيرة مدير شركة »أوفشور: في جزر 
البهاما عام 1992 اســتنادا إلى الوثائق الصادرة 
عن مكتب »موساك فونســيكا« البنمي للمحاماه 

الذي منه تسربت »وثائق بنما«.
لكن الوزير المتحدر من عائلة تعمل في البستنة 
في جزر الكناري وجمعت ثروة كبيرة من الاعمال 
اللوجستية، نفى نفيا قاطعا هذا الامر بالرغم من 

ان بعض الوثائق تحمل توقيعه وتوقيع شقيقه.

وأمس اتهمت صحــف ضمنها صحف يمينية 
وزير الصناعة بانه كان مديرا لشــركة »أوفشور« 
تتمركــز فــي جزيــرة جيرســي البريطانية حتى 
2002 عندما كان رئيســا لبلديــة لاس بالماس في 

أرخبيل الكناري.
واعتبــرت صحيفة الموندو )وســط يمين( انه 
لا يســتطيع ان يبقــى »يومــا واحــدا اضافيا في 

الحكومة«.
 ودافعت نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي 
سانتاماريا في ختام مجلس الوزراء عن انجازاته 
كوزيــر والــذي اصبح العــدو الرئيســي لانصار 
البيئة بســبب السياســة التي انتهجها في مجال 

الطاقات المتجددة.
ورفضــت التحــدث عــن القضيــة فــي العمق 
رافضة »انتهاك قرينة البراءة« خصوصا وان اي 

اتهام جنائي لم يوجه له.

■ هونغ كونــغ - أ ف ب: تكشــف وثائق 
»وثائق بنما« ان هونغ كونغ، المدينة المتطورة 
التي يتمتع ســكانها بحريات لا مثيل  الكبرى 
لها في اماكن اخرى من الصين، تتســم بجانب 
غامض مرتبط بوضعهــا كواحدة من الملاذات 

الضريبية.
وســمح تحليل ملايــن من وثائــق مكتب 
المحاماة »موساك فونســيكا« للاتحاد الدولي 
للصحافيــن الاســتقصائيين بكشــف حجم 
التــي تفتقد إلى  الممارســات الضريبية لبنما 

الشفافية.
لكنها كشــفت ايضا الدور الذي تلعبه هذه 
تسهيل  في  في  السابقة  البريطانية  المستعمرة 

أعمال شركات الـ«أوفشور« الآتية من الصين.
شركة الـ«أوفشــور« هي شركة مسجلة في 
الخارج ولا تمارس اي نشــاط في البلد الذي 
ســجلت فيه، لكنها تتمتع بامتيازات ضريبية 
في هذا البلد. واقامة شــركة »أوفشور« ليست 
امــرا غيــر قانونــي، لكنها يمكــن ان تصبح 
اداة فعالة لاخفاء نشــاطات وأمــوال مثيرة 

للشبهات.
وانشــأ مكتب المحاماة البنمــي اكثر من 16 
الفا و300 شــركة »أوفشــور« اي ثلث شركات 
الاوفشــور »النشــيطة« في 2015، لحســاب 

زبائنه في هونغ كونغ والصين.
الصينية،  القيــادة  في  اعضاء  هؤلاء  وبين 
والثــري لي كاشــينغ وهو من هونــغ كونغ، 

والممثل جاكي شــان... ومعظم هذه الشركات 
مقارها في الجزر العذراء البريطانية.

وفــي 2009 افلتت هونغ كونــغ في اللحظة 
الأخيرة، وبعد مفاوضات شاقة مع الصين، من 
لمنظمة  الضريبية  الملاذات  لائحة  على  إدراجها 

التعاون الاقتصادي والتنمية.

اعمال قانونية أو غير قانونية 

وهونغ كونغ التي توصف »بلؤلؤة الشرق« 
باتت في المرتبة الثانية -- بعد سويسرا -- 
بين الدول الاكثر غموضا على الصعيد المالي في 
العالم، حســب ترتيب وضعته منظمة »تاكس 

جَستيس نيتورك« في 2015.
وقال المحامي دوغلاس كلارك ان »كل شــئ 
في هونغ كونغ مصنوع لتسهيل قطاع الاعمال 
)...( وهذا يعنــي انه من الســهل القيام باي 
نوع من الاعمال ســواء كانت قانونية او غير 

قانونية«.
السابقة  البريطانية  المســتعمرة  وتتســم 
بصفتين اساســيتين لاي مركز مالي »أوفشور« 

هما الأمن والحرية.
وتمتعت هونغ كونغ بحماية بريطانيا 150 
سنة قبل ان تعود قبل 19 عاما إلى الصين. وقد 
في  السياسي  بالاســتقرار  تنعم  منطقة  بقيت 

منطقة مضطربة.
ومنذ عودتها إلى بكين في 1997 تتمتع هونغ 

كونغ بحكم ذاتي واسع، ولم تواجه اي مشكلة 
على الصعيد الاقتصادي.

وقال المحلل توم هولانــد ان »تاريخ هونغ 
كونغ كمركــز مالي يغض النظر عما يخضع في 
مكان آخر لتحقيقات، يعود إلى ستينات القرن 

الماضي«.
ويحســب لوزير مالية هونغ من 1961 إلى 
1971 الســير جون كاوبرثويت انه حول هذه 

المنطقة إلى مركز مالي كبير.
وكان هــذا المدافــع عــن »عــدم التدخــل 
الايجابــي« للدولــة، يرفــض حتــى اجراء 
احصاءات اقتصاديــة خوفا من منح الحكومة 

صلاحيات واسعة.
ومنذ تلك السنوات، يمكن لهذا الملاذ »الحر« 
في منطقة شــهدت حروبا، جذب كل اشــكال 

رؤوس الاموال.
شياوبينغ  دينغ  الصيني  الزعيم  واســتند 
الاقتصادي  الانفتاح  في  المســتعمرة  هذه  إلى 
الصيني الذي بدأ في 1980 باقامة اول »منطقة 

اقتصادية خاصة« في شينزين.
وهونغ كونغ مركــز مثالي للنخبة الصينية 
التي ترغب في الافلات من المراقبة.وهي تشهد 
اعلى نسب للنمو في العالم في قطاع الخدمات 

المالية.
وكانت فــي 2015 تمتلك 350 مليار دولار من 
الذي  القطاع  موجودات »مصــارف خاصــة« 

يزدهر بسرية وتكتم.

الاقتصادي  التعــاون  منظمــة  وبحســب 
والتنميــة ان حوإلى 335 مليار دولار كانت في 
نهاية 2011 مملوكة من قبل شركات احتكارية 

متمركز في هونغ كونغ.
ايضــا  مفضــل  خيــار  كونــغ  وهونــغ 
للمستثمرين الصينيين الذي يقومون بعمليات 
»التفاف«، اي يخرجون أموالهم لاعادتها بعد 
ذلك بطريقة غير قانونية من اجل الاســتفادة 

من امتيازات خاصة بالاستثمارات الأجنبية.
وتنبــع اهمية عرض الاوفشــور في هونغ 
كونغ من الضرائب القليلة جدا على النشاطات 
التيي تجري في الخارج. وتشكل هذه المنطقة 
من  والإفلات  الاربــاح  لنقــل  مثاليــة  وجهة 

الضرائب.
الذي  السابق  المصرفي  ويب،  ديفيد  ويؤكد 
اصبح ناشــطا يطالب بالشــفافية المالية، ان 
بورصة  في  المدرجــة  الشــركات  ارباع  ثلاثة 
هونغ كونغ مسجلة في جزر كايمان وبرمودا. 
وهــذه الارقام ينفيهــا الناطق باســم ادارة 
البورصة الــذي يؤكد ان الشــركات المدرجة 

عليها الامتثال لبعض المعايير.
المالية في هونغ كونغ شــان  وكان وزيــر 
كا-كيونغ صرح مطلع نيســان/ابريل »لدينا 
يعتبرون  الدولي،  الصعيد  على  بانه  شــعور 
الاماكــن التي تفــرض ضرائب اقــل وتتمتع 
بحرية اكبر، بشــكل طبيعــي اماكن لتبييض 

المال وهذا خطأ«.

»وثائق بنما« تكشف الجانب الخفي لقطاع المال في هونغ كونغ

■ بلغراد - رويترز: شــرعت شــركة تطوير 
عقاري تتخذ مــن إمارة أبوظبي مقــرا لها أمس 
الجمعة في بناء برج ارتفاعه 160 مترا على ضفة 
نهر سافا في العاصمة الصربية بلغراد، سيكون 
محــورا لمجمع ســكني وســياحي وإداري، وهو 

مشروع أثار انتقادات من بعض سكان المدينة.
ويعد مجمع »بلغراد ووتَرفرُنت« أول مشروع 
في وسط وشرق أوروبا لشركة »إيغل هيلز« التي 
تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها ورئيســها رجل 

الأعمال الإماراتي المرموق محمد العبار.
وبدأت في سبتمبر/أيلول الماضي أعمال إخلاء 
مليوني متر مربع من الأراضي، التي كانت تستغل 
للأغراض الصناعية في السابق، من أجل إفساح 
المجال لإنشــاء فنادق ومكاتب ووحدات سكنية 

تسع 14 ألف شخص.
غيــر أن معارضين قالوا إنه مشــروع مكلف، 
ولا ينظر بعين الاعتبــار لطبيعة المركز التاريخي 
للعاصمة بلغراد. ونظمت عــدة منظمات محلية 

بالفعل احتجاجات متكررة ضد الاتفاق.
وقــال جورجي بوبيــك، المهنــدس المعماري 
الســابق في المدينة، في مقابلة »هــذا )الاتفاق( 
مفصل لملاءمة المســتثمر ولم يأخذ وضع بلغراد 
بعين الاعتبار على الإطلاق... الأمر يتم بعيدا عن 
أعين الناس فلا أحــد يعرف ما الذي يحدث هناك 

فعليا.«

ويرعى المشــروع رئيــس الوزراء ألكســندر 
فوتشــيتش، الــذي زار الموقع مــع العبار أمس 
الجمعة لتدشــن أعمال إنشــاء البرج الزجاجي 
بشكل رسمي. وسيكون المبنى أحد أطول المباني 

في يوغوسلافيا السابقة.
وقال فوتشــيتش »برج بلغراد سيصبح رمزا 
لنجاح المدينــة وتقدمها هي وصربيــا بالكامل« 
مضيفا أن المشروع سيخلق فرصا للعمل. وأضاف 

»هذه ستكون أفضل إطلالة في البلقان.«
وجاء الاحتفال ضمن تدشين عدد من المصانع 
والمشــروعات الأخــرى، قبل الانتخابــات التي 
ستجرى في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان، 
والتــي يأمل فوتشــيتش أن تعــزز قبضته على 
وتقريب  اقتصادية،  إصلاحات  لإكمال  الســلطة 

البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق يتعــن على صربيا أن تدفع 
تكلفة جميع أعمال البنيــة التحتية لربط الموقع 
بباقي أنحاء المدينة، والتي تبلغ نحو 300 مليون 

يورو.
والعبار هو أيضا رئيس مجلس إدارة شــركة 
»إعمار« العقارية التــي تتخذ من إمارة دبي مقرا 
لها، والتي أعلنت هذا الأسبوع خططا لبناء برج 
جديد فــي الإمارة يتجاوز ارتفاعــه برج خليفة 

أطول مبنى في العالم حاليا.
)اليورو يساوي 1.1263 دولار(.

■ باريس - رويترز: قال كلاوديو ديســكالزي، 
الرئيس التنفيذي لـ«إيني« الإيطالية أمس الجمعة 
ان الشــركة تخطط لاســتثمار نحو 20 مليار يورو 
)22.5 مليار دولار( في أفريقيا في الســنوات الأربع 
المقبلة أغلبها في أنشــطة النفط والغــاز. وقال في 
عرض في مقر وكالــة الطاقة الدوليــة في باريس 
»هذا يشــكل 60 في المئــة من اســتثماراتنا« خلال 
تلك الفترة. وأضاف ديســكالزي أن »إيني«- التي 
تشــارك في مشــروعات فــي 15 دولــة أفريقية- 
ستساعد في تعزيز وتنويع مزيج الطاقة في القارة 

من خلال استثمارات في الطاقة المتجددة.
وقــال »في المدى البعيد ســوف نســتثمر المزيد 

لتطوير حقول الغاز العملاقة التي اكتشفناها.«
وحققت »إيني« اكتشافات غاز كبيرة، خاصة في 
موزامبيق، وفي الآونــة الأخيرة في مصر، مما أدى 

إلى زيادة احتياطياتها كثيرا.
وقال ديســكالزي انــه برغم تلك الاكتشــافات 
والوفرة المحتملــة في الطاقة والنمــو الاقتصادي 
المطرد في أفريقيــا إلا أن الوصول إلــى الطاقة في 

القارة لا يزال ضعيفا.
وأضــاف »أفريقيــا تتمتــع بطلــب مزدهر على 
الطاقة، لكن مزيج الطاقة فيها غير مستدام«، مشيرا 
إلى ان بلدان القارة بحاجة إلى تغيير المزيج لصالح 

الطاقات الأنظف والطاقات المتجددة.
»مئات  لإنفــاق  مســتعدة  انها  »إينــي«  وقالت 
الملايــن« من اليــورو لتطوير مشــروعات للطاقة 

الشمسية في أفريقيا.
وقال ديسكالزي ان الشــركة تركز جهودها على 
بدء الإنتاج في حقل ظهر العملاق قبالة الســواحل 

المصرية في نهاية 2017.

»إيني« الإيطالية تخطط لاستثمار
20 مليار يورو في أنشطة النفط والغاز

في الدول الأفريقية خلال 4 سنوات

 رسم تخطيطي بالكمبيوتر لمشروع »بلغراد ووتَرفرُنت«

■ نيويورك - رويترز: هبــط الدولار بوجه عام 
أمس الجمعة حيث أدى تراجع أســعار النفط، قبيل 
اجتماع المنتجين في الدوحة وتقرير ضعيف بشــأن 
ثقة المســتهلكين في الولايات المتحدة، إلى انحســار 
رؤوس  وتوجيه  المخاطرة،  على  المســتثمرين  إقبال 
الأمــوال إلــى المــاذات التقليدية الآمنــة مثل الين 

الياباني.
وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات رئيسية- بعد 
مكاسب على مدى يومين. وخسائر العملة الأمريكية 

مقابل الين هي الأكبر منذ أكثر من أسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 2.8 في 
المئة إلى 40.34 دولار للبرميل، بينما خســرت عقود 

برنت 2.4 في المئة لتهبط إلى 42.78 دولار للبرميل.
وأثــر تقريــر ضعيــف بشــأن ثقة المســتهلكين 
الأمريكيين أمس على الــدولار، وحد من الإقبال على 
المخاطرة. وأظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان لثقة 
المســتهلكين قراءة أولية 89.7 لشــهر أبريل/نيسان 

مقارنة مع توقعات بقراءة 92 .
وفي أحدث التعاملات تراجع مؤشــر الدولار 0.2 

في المئة إلى 94.685. 
ونزل الدولار 0.6 فــي المئة مقابل الين إلى 108.72 
ين ليسجل أكبر خسارة يومية منذ السابع من ابريل. 
والدولار منخفض حوالي عشــرة في المئة منذ بداية 
العــام. وزاد اليورو 0.3 في المئة إلــى 1.1294 دولار 

ليرتفع بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

تراجع عام للدولار تحت ضغط 
هبوط النفط وبيانات أمريكية ضعيفة

الدول الأوروبية الكبرى تتحد
فيما بينها لمكافحة التهرب الضريبي

■ إســطنبول - الأناضول: أكد البنك الإسلامي 
للتنمية أمس الجمعة أنه ســيكون الــذراع الأيمن 
للإســهام في تنفيذ مبادرات قمة التعاون الإسلامي 
الثالثــة عشــر، والتي تهــدف إلى تفعيــل العمل 

الإسلامي المشترك في جو التحديات الحالي.
وأعلن البنــك، في بيان له على هامش القمة، عن 
»توجهه إلى دعم تنفيذ الخطة العشرية، والمبادرات 
التي اعتمدتها القمة، بالإضافة إلى مشــاريع الدول 

الأعضاء ذات الصلة«.
من جانبه أشاد أحمد علي، رئيس مجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية، خلال كلمته الموجهة لقادة الدول 
التعاون الإســامي باختيار  الأعضاء في منظمــة 
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان، »التنفيذ 

والعمل والإنجاز« عنوانا لمرحلة ما بعد القمة.
ونوه إلى مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز، بالتمهيد لإطلاق جسر الملك سلمان 

والذي سيصل بين قارتي أفريقيا وآسيا.
وعبر علي عن أمله بأن يشــهد التاريخ الحاضر 
مبادرات أخرى تربط بين القارات بالطرق والجسور 

وسكك الحديد.
وقــال علــي ان »جهــد المجموعــة ســينصب 
حــول توجهات هامة بــرزت في القمة، اســتجابة 

للمستجدات المتلاحقة والأحداث الجسيمة التي تمر 
بها الأمة«.

وفــي هذا الإطار جدد الدعوة إلى »الإســراع في 
تنفيذ تســع اتفاقات اقتصادية وتجارية مشــتركة 
تم اعتمادها، لاسيما نظام الأفضليات التجارية بين 
الدول الإسلامية، باعتباره اللبنة الأولى نحو زيادة 
التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء«.

وذكــر أن »من توجهــات القمة العمل المشــترك 
الفاعلية  المنعة والتصدي للأزمات، وتعزيز  لتعزيز 
الدولية والميدانية لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر، 

في التصدي للقضايا الإنسانية«.
وشدد على »أهمية بلورة تصور مشترك تعرضه 
الدول الأعضاء على شــكل ورقة فــي مؤتمر القمة 
الإنســانية العالمية، والتي ســتعقد في إسطنبول 

خلال الشهر المقبل«.
كما دعــا إلى »تفعيــل دور الشــباب والمرأة في 
تعزيز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية والبناء 

الحضاري«. 
يذكر أن البنك الإســامي للتنمية مؤسسة ماليّة 
دوليّة، أنشئت تطبيقاً لبيان صدر عن مؤتمر وزراء 
مالية الدول الإســاميّة عــام 1973 في مدينة جدّة، 

وبدأ أنشطته رسميّاً خلال عام 1975.

»البنك الإسلامي للتنمية« يتعهد  بأن يكون
الذراع الأيمن للقمة الإسلامية الثالثة عشر

مستثمر إماراتي يبدأ إنشاء
 برج مثير للجدل في بلغراد

الاقتصادي الضعيف لأوروبا عن مساره وإلى 
المزيد من التباطؤ في النمو العالمي. 

المديرة  لاغارد،  كريستين  قالت  الأول  وأمس 
الدولــي، ان الصندوق  النقد  العامة لصندوق 
يرى خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
»كأحد المخاطــر النزولية الكبيرة في أفق النمو 

العالمي«.
وأضافــت أن تصويــت البريطانيــن فــي 
الاستفتاء المزمع في 23 يونيو/حزيران لصالح 
الانفصــال عن الاتحــاد الأوروبي سيســبب 
غموضا واسع النطاق، لكنها قالت إنها تأمل في 

عدم حدوث ذلك.
وتابعــت تقول »إنــه زواج طويل الأمد بين 
أعضاء الاتحاد الأوروبي. أملي الشــخصي هو 
ألا يحدث انفصال. ومثــل جميع الزيجات فإن 

المحادثات الجيدة ربما تساعد فعليا«.
وتشهد العديد من الدول اوضاعا اقتصادية 
غير مستقرة بسبب تراجع أسعار المواد الاولية 
الذي يــزداد تحت تاثير التباطــؤ الاقتصادي 

للعملاق الصيني وبطء النشاط.
وقالــت مجموعة الـــ24 التي تضــم الدول 
الناشــئة وذات الدخل المحدود »لا نزال نواجه 
طلبا عالميا اكثر ضعفا، وشــروطا مالية أصعب 
وتدفقا لرؤوس اموال اضعف وتحديات امنية 

مرتفعة اكثر«.
لكن تهديدات اخرى خارج الاطار الاقتصادي 
تلقي بثقلها علــى النمو العالمي لا ســيما ازمة 
المهاجريــن والتغيير المناخــي والأوبئة. وقال 
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ان »كلا من 
هذه المخاطــر الثلاثة يلقي بثقله على الاقتصاد 

العالمي مع تداعيات قد تؤدي إلى تدهوره«.
وقــد لا تذكــر مجموعة العشــرين كل هذه 
المخاطر في بيانها الختامي لكنها يمكن ان تتعثر 
حول الزلــزال الذي احدثتــه فضيحة »وثائق 
بنما« التي كشفت عن نظام دولي واسع النطاق 

للتهرب الضريبي.
واكد البنك الدولــي وصندوق النقد الدولي 
ان المعركــة من اجــل الوصول إلى الشــفافية 
الماليــة ضرورة في هــذه الفترة مــن التباطؤ 

الاقتصادي والتقشف في الموازنة.

■ واشــنطن - رويتــرز: أطلقــت البلدان 
الأوروبيــة الكبرى أمس الأول جهدا مشــتركا 
اســتجابة  في  الضريبي  للتهــرب  للتصــدي 
للتســريبات المتعلقة بمخالفات مالية ارتكبها 
أثريــاء وأصحــاب نفــوذ فيما عرف باســم 

»فضحية وثائق بنما«.
فقــد اتفــق وزراء مالية بريطانيــا وألمانيا 
وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا علــى تبادل 
الشركات  ملكية  بشــأن  التفصيلية  المعلومات 
والصناديق والمؤسســات، فيمــا يصعب على 
الُمــلّاك الفعليين إخفاء ثرواتهــم ودخلهم عن 

سلطات الضرائب.
الوثائق السرية من  وسبب تســريب آلاف 
شــركة للمحاماة في بنما في وقت ســابق هذا 

الشهر عواقب سياســية في كثير من البلدان، 
إذ أجبر رئيس وزراء أيسلندا على الاستقالة، 
ديفيد  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  ووضع 
كاميرون تحت ضغط بســبب الشؤون المالية 

لعائلته.
وقالــت وزارة الخزانة البريطانية بشــأن 
المبادرة التي قدمت لرئاسة مجموعة العشرين 
الدول  ســجلات  ربط  صوب  العالمي  »التحرك 
ســيتيح لســلطات الضرائب وأجهــزة تنفيذ 
القانــون للمــرة الأولى معرفــة دولية فورية 

بشأن ملكية الشركات.«
والتزمت الدول الخمس في معرض كشــفها 
عن مقترحاتها بإنشــاء ســجل في أقرب وقت 
ممكــن، يشــمل تفاصيــل المــاك الحقيقيين 

المنتفعين للشــركات والصناديق والمؤسسات 
وشــركات الواجهة، وجعله متاحا لســلطات 

الضرائب وتنفيذ القانون.
»نقوم  مشــترك  بيــان  في  الــوزراء  وقال 
كخطوة أولى بإطلاق مبادرة تجريبية للتبادل 
التلقائــي لتلــك المعلومــات« بشــأن المالكين 
المنتفعين داعين الــدول الأخرى للانضمام إلى 

المبادرة.
للمعلومات  عالمي  تبادل  على  الوزراء  وحث 
بشــأن المــاك المنتفعــن الحقيقيــن بهدف 
إزالة »حجاب الســرية الــذي يعمل من ورائه 
المجرمــون«. وأقروا بوجود ثغــرات في إطار 
العمل الحالي ودعوا إلدول الأخرى إلى تطبيق 

معايير معززة للشفافية.

... وتطيح بوزير الصناعة الاسباني
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قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

بايرن ميونيخ يصطدم بأتلتيكو مدريد... والريال يواجه مانشستر سيتي 
■ نيــون )سويســرا( - د ب أ: أوقعــت 
قرعة الــدور قبــل النهائــي لــدوري أبطال 
أوروبا التي ســحبت أمس فــي مدينة نيون 
السويســرية، بايــرن ميونيــخ الألماني في 
مواجهــة أتلتيكــو مدريد الأســباني وريال 
ســيتي  مانشســتر  مواجهــة  فــي  مدريــد 

الإنكليزي.
جوســيب  بذلــك  القرعــة  وجنبــت 
غوارديــولا مــدرب بايرن ميونيــخ مواجهة 
ســيتي،  مانشســتر  المســتقبلي  فريقــه 
الــذي ســيتولى تدريبه اعتبارا من الموســم 
المقبــل. ويســتضيف أتلتيكو، الــذي أطاح 
ببرشــلونة مــن دور الثمانيــة، البايرن في 
مباراة الذهاب قبــل أن يحل ضيفا عليه في 
مبــاراة الإياب بميونيخ، والتي ســتعيد إلى 
الأذهان مواجهة الفريقين في نهائي الكأس 
الأوروبية عام 1974، والتي حسمها البايرن 
بعد الإعــادة. وفي المواجهــة الأخرى، يحل 
الريال الفائز باللقب الأوروبي عشــر مرات 
ضيفا على مانشســتر ســيتي، الذي وصل 
للمربــع الذهبــي للمرة الأولى فــي تاريخه، 
لقــاء  الذهــاب، ويســتضيف  فــي مبــاراة 
الإياب علــى ملعــب »ســانتياغو برنابيو«. 
وتقام جولة الذهاب يومي 26 و27 نيسان/ 
أبريــل الجــاري بينمــا تقــام جولــة الإياب 
يومي الثالــث والرابع من أيار/ مايو المقبل. 
وســيعتبر الفائــز مــن مواجهة مانشســتر 

صاحــب  الفريــق  مدريــد  وريــال  ســيتي 
الضيافة، بشــكل رمزي، في النهائي المقرر 
علــى ملعب »جوســيبي مياتزا« فــي مدينة 

ميلانو الإيطالية في 28 مايو..
وقال تكســيكي بيغريســتين مدير الكرة 
بمانشســتر ســيتي: »إنها مواجهــة كبيرة 
أمام الفريــق الأكثر تتويجا بلقــب البطولة. 
لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة ونود مواصلة 
الحلم«. ورغــم إنفاق الملايين علــى الفريق، 
عانــى مانشســتر ســيتي كثيــرا لتحقيــق 
النجــاح بالبطولــة الأوروبيــة التي تشــهد 
نســختها الحالية أول تقدم للفريق إلى هذه 
المرحلة. والتقى السيتي بالريال مرة واحدة 
فــي المنافســات الأوروبيــة، وكانــت فــي 
دور المجموعــات من دوري الأبطال لموســم 
2013/2012 وخســر الســيتي حينذاك في 

مدريد وتعادل على ملعبه.
ونجــح الريال، تحت قيــادة مدربه زين 
الديــن زيدان، في تحويــل تأخره صفر/2 
فــي الذهــاب إلى الفــوز 2/3 فــي مجموع 
اللقاءين بدور الثمانية أمام فولفســبورغ 
بثلاثــة  الإيــاب  حســم  حيــث  الألمانــي، 
أهــداف نظيفة ســجلها النجــم البرتغالي 
إميليــو  وقــال  رونالــدو.  كريســتيانو 
بوتراغينيو أسطورة الريال: »إنها مواجهة 
خطيــرة، مانشســتر ســيتي منافــس من 
الطــراز الأول. ســنكون بحاجة إلى اللعب 

بأفضل مستوياتنا في المباراتين«.
أمــا بايــرن ميونيــخ، الذي يقضــي آخر 
مواســمه تحــت قيــادة المــدرب جوســيب 
غوارديــولا، فيتطلــع إلى الوصــول لنهائي 
البطولة للمرة الأولــى منذ 2013 حيث خرج 
مــن الــدور قبل النهائــي مرتــن متتاليتين. 
وكانــت المواجهــة الســابقة الوحيــدة بين 
البايرن وأتلتيكو في المنافســات الأوروبية 
عــام 1974 عندمــا انتهــت المبــاراة النهائية 
بالتعــادل 1/1 ثم فــاز البايرن فــي الإعادة 
4/صفــر ليتوج بــأول ثلاثة ألقــاب متتالية 
حينــذاك. وقــال غوارديــولا: »أعرف حجم 
قدرات أتلتيكو مدريد العالية. لديهم المدرب 
نفســه )دييغــو ســيميوني( المســتمر منذ 
خمســة أعــوام ويلعــب الفريــق بعقليته«. 
وأضــاف: »في الــدور قبل النهائــي، تكون 
كل الفرق منافســا صعبا. نحن بحاجة إلى 
التركيــز التام طوال 90 دقيقة ذهابا ومثلها 
إيابــا«. وكان أتلتيكو مدريــد وصل لنهائي 
دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه عام 
2014 قبل أن يخســر أمام جــاره الريال في 
مباراة امتدت لوقت إضافي. وقال كليمنتي 
أتلتيكــو  لنــادي  العــام  المديــر  فيافيــردي 
مدريــد: »كلا مواجهتي الــدور قبل النهائي 
متوازنة، ونحن سعداء بلقاء البايرن. يجب 
أن نتعامل مع كلا المباراتــن وكأنها مباراة 

قرعة الدور قبل النهائي الى جانب كأس البطولة نهائية«.

■ مدريــد - د ب أ: يدخــل برشــلونة المتصدر 
مباراته امام ضيفه بلنســية غدا الأحد في المرحلة 
الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني بحسابات 

مختلفة بعد الأزمة الأخيرة التي ألمت به.
ويحتــاج ليونيل ميســي ورفاقه إلــى الفوز 
للحفاظ على فارق النقــاط الثلاث التي تفصل 
برشــلونة في الصــدارة عــن اقــرب ملاحقيه 
أتلتيكــو مدريد، بجانب إنهــاء أو تقليص أكبر 
أزمة يعاني منها الفريق في غضون عامين. ولم 
يحقق برشــلونة أي انتصار في ثلاث مباريات 
متتاليــة بالليغــا، حيــث تعــادل مــع فياريال 
2/2 ثــم خســر امام ضيفــه ريــال مدريد 2-1 
فــي الكلاســيكو، ثم خســر مجددا امــام ريال 
سوســيداد بهدف نظيف قبل أن يســقط امام 
ضيفه أتلتيكو مســاء الأربعاء بهدفين نظيفين 

في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
البعض في برشــلونة ربما يعاني حاليا من 
عقدة اســمها أتلتيكو بعد الهزيمــة من الفريق 
ذاته فــي دور الثمانيــة لدوري الأبطــال 2014 
وبعدهــا بأســابيع قليلــة تــوج أتلتيكــو بلقب 
الدوري الاســباني بعــد تعادله مع برشــلونة 
بهــدف لكل فريق على ملعب »كامب نو«. وقال 

جوســيب ماريــا بارتوميــو رئيس برشــلونة: 
»الآن علينا أن ننهض من على الأرض ونفكر في 
مبــاراة الأحد«. وأضاف: »ما زال أمامنا الكثير 
مــن المباريات هذا الموســم، ســت مباريات في 
الدوري ومباراة نهائي كأس اسبانيا... ما زال 
أمامنا الكثير لفعله هذا الموسم«. ونفى الظهير 
الأيســر خوردي ألبا أن يكون لاعبو برشــلونة 
اســتنزفوا، لكنه اعترف بأن تراجع أداء فريقه 
جاء فــي لحظة خاطئة تماما. وأضاف ألبا: »لا 
أعتقد أن المشكلة تتعلق بالارهاق، صحيح أننا 
توقفنا عن تســجيل الأهداف وبدأت شــباكنا 
تهتز، لكنني لا أعتقد ان الارهاق هو الســبب«. 
ويعاني الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من 
مشــكلة عويصة تتمثل في عجزه عن تســجيل 

أو صناعة أهداف طوال 500 دقيقة لعب.
ويذهــب بلنســية لمواجهــة برشــلونة على 
ملعــب »كامب نــو«، بعدمــا ابتعــد الفريق عن 
شــبح الهبوط بفضل الفوز على اشبيلية 1/2. 
ويفتقد بلنسية جهود ســفيان فيغولي بسبب 
الإيقــاف بعــد غيابــه عــن التدريبــات. وعلى 
الأرجــح ســيدخل برشــلونة المواجهــة امــام 
بلنســية وهو متســاو في مجمــوع النقاط مع 

أتلتيكــو، حيث يلتقي الأخير مع ضيفه غرناطة 
المتعثر قبــل نحو ســاعتين من مبــاراة النادي 

الكتالوني. 
ويعود فرناندو توريــس لقيادة خط هجوم 
اتلتيكــو برفقــة انطــوان غريزمــان صاحــب 
الهدفين في شــباك برشــلونة، بعــد غيابه عن 
مبــاراة الأربعــاء بداعــي الإيقــاف. ويتفــوق 
أتلتيكو بفــارق نقطة واحدة علــى ريال مدريد 
مرتفعــة  معنويــات  يعيــش  والــذي  الثالــث، 
بعد فــوزه على فولفســبورغ الألمانــي 3/صفر 
فــي إيــاب دور الثمانية لــدوري الأبطال عقب 
خســارته في الذهاب بهدفين نظيفين. ويواجه 
الريــال بقيادة هدافــه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو خيتافي المتعثر اليوم. ويسجل خوان 
ادواردو ســنايدر المهاجم السابق للريال، أول 
ظهــور لــه مدرباً لخيتافــي بعد خلافتــه فرات 

اسكريبا.
وفي مباريات الاحــد، يلتقي ملقة مع اتلتيك 
بلباو ورايو فاليكانو مــع فياريال، فيما يلتقي 
اليــوم لاس بالمــاس مــع ســبورتينغ خيخون 
وايبــار مع ريال بيتيس وســيلتا فيغو مع ريال 

بيتيس .

الملاذ الأخير لبرشلونة بعد الخروج الأوروبي وأتلتيكو يواصل الحلم!

يوفنتوس يتربص بباليرمو ونابولي يتحدى الانتر 

■ لندن - د ب أ: قبل بداية الموسم الحالي، بلغت 
المراهنات على فوز ليســتر بلقب الدوري الإنكليزي 
)1 إلى 5000( فحســب، لكن الفريق يســتطيع قلب 
هذه النســبة إلى النقيض تماما إذا حقق الفوز على 

وستهام غدا الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين.
ويتصدر ليستر المسابقة برصيد 72 نقطة وبفارق 
سبع نقاط أمام توتنهام الثاني قبل المراحل الخمس 
الأخيرة ليكون الفوز على وســتهام بمثابة خطوة 
هائلة نحو تتويج ليستر باللقب. ورغم فوز ليستر 
على وســتهام 1/2 في عقر داره بالــدور الأول هذا 
الموسم، تبدو فرصة ليستر صعبة للغاية في المباراة 
نظرا لرغبة وســتهام السادس برصيد 52 نقطة في 
إنهاء الموســم بأحد المراكز التي تؤهله للمشــاركة 
في أي من بطولتي الأندية الأوروبية الموسم المقبل. 
ويضاعف من رغبة وســتهام في الفوز وإحراز أحد 
المراكز الأوروبية في الدوري، خســارة الفريق أمام 
مانشســتر يونايتد مساء الأربعاء في دور الثمانية 
لكأس الاتحاد الإنكليزي وخروجه. وحقق ليســتر 
الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري، ويرى لاعب 
وسطه مارك أولبرايتون أن الفوز أصبح أمرا معتادا 
لدى الفريق، وقال إن الفوز يمنح الفريق ثقة ويرفع 
معنويات لاعبيه قبل مبارياتــه التالية. ويضاعف 

من تفاؤل ليســتر قبل هذه المواجهة مع وستهام أن 
مهاجمــه جيمي فاردي واصل ممارســة هوايته في 
هز الشــباك حيث أحرز هدفين ليقــود الفريق إلى 
الفوز على مضيفه ســندرلاند فــي المرحلة الماضية 
ورفع رصيده إلى 21 هدفا في المســابقة هذا الموسم، 
كما واصل دفاع الفريــق إجادته في الآونة الأخيرة 
وحافظ ليســتر على نظافة شــباكه في آخر خمس 
مباريات خاضها بالمســابقة. وأصبح ليســتر ثالث 
أفضل فريق في الدوري الإنكليزي هذا الموســم من 
الناحية الدفاعية حيث اهتزت شــباكه 31 مرة فقط 
فيما يتفوق عليه فقط، كل من توتنهام الثاني حيث 
اهتزت شــباكه 25 مرة ومانشســتر يونايتد الذي 
اهتزت شــباكه 30 مرة حتى الآن. وقال أولبرايتون 
إن خط الدفاع بأكمله يســتحق التقدير والإشادة. 
وأوضح: »الجميع متماسكون وينسقون سويا وهذا 
هو السبب وراء الحفاظ على نظافة شباك الفريق«. 
وأضاف: »كمــا أن الفريق يمتلك الحارس كاســبر 
شــمايكل الذي يمكن الاعتماد عليه فــي الذود عن 

مرماه إذا نجح لاعبو المنافس في اختراق الدفاع«.
ويبدو التوتر أكبــر في معســكر توتنهام الذي 
يحتــاج إلى عــدم التفريط فــي أي نقطــة إذا أراد 
مواصلة الضغط على ليستر والحفاظ على فرصته 

في المنافســة على اللقــب. واســتبعد الحكم كيفن 
فريند، المقيم في ليســتر، من إدارة مباراة توتنهام 
أمام مضيفه ســتوك يوم الاثنين لتجنب شبهات أو 
ادعاءات المحاباة. وحقق توتنهام الفوز في ثلاث من 
آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة ليدعم موقعه 
في المركز الثاني بفارق ست نقاط أمام أرسنال الذي 
تتبقى له مبــاراة مؤجلة. ولا يعانــي توتنهام من 
ملامح الهشاشة التي أثرت على فرصه في المنافسة 
خلال مواســم أخرى ســابقة، ما جعله في الموسم 
الحالي أقرب للمنافسة على اللقب من أي وقت آخر.

ورغــم فــارق الـــ13 نقطــة التــي تفصله عن 
الصدارة، لم يفقد أرســنال الامل في المنافســة على 
اللقــب حتى الآن معتمــدا على المبــاراة المؤجلة له 
والتي تقلص الفارق إلى عشــر نقاط. ويستضيف 
أرسنال كريســتال بالاس الأحد. وفي صراع المركز 
الرابع، يحل مانشستر ســيتي ضيفا على تشلسي 
حامــل اللقــب اليوم فيما يســتضيف مانشســتر 
يونايتــد فريق أســتون فيلا. وفي باقــي مباريات 
المرحلــة، يلتقي نوريتش مع ســندرلاند وإيفرتون 
مع ســاوثهامبتون ونيوكاسل مع سوانزي ووست 
بروميتش ألبيون مع واتفورد اليوم وبورنموث مع 

ليفربول غدا.

■ رومــا - د ب أ: فيمــا يحــاول نابولــي 
الدوري  متصدر  يوفنتــوس  مطاردة  مواصلة 
المدربان الجديــدان لميلان  الإيطالي، يواجــه 
المخيب  الوضع  لتحسين  صعبة  مهمة  وباليرمو 
للآمــال لفريقيهما مــن خلال المراحل الســت 

الباقية في المسابقة هذا الموسم.
ويخوض نابولي اختبارا صعبا اليوم عندما 
يحل ضيفا على انتر ميــان في إطار مباريات 
المرحلة الثالثة والثلاثين التــي تقام فعالياتها 
في اليومين المقبلين. ويأمــل نابولي في إحراز 
النقــاط الثــاث للمباراة وتعزيــز موقعه في 
المركز الثاني انتظــارا لأي كبوة من يوفنتوس 
الذي يتصدر برصيد 76 نقطة بفارق ست نقاط 
أمــام نابولي. لكن نابولي ســيفتقد مجددا في 
هذه المباراة جهود مهاجمه وهدافه الأرجنتيني 
غونزالو هيغوين لأنها ستكون المباراة الثانية 
في عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب لأربع 
مباريــات. ورغم هذا، تقــدم نابولي بالتماس 
لتقليص العقوبة لثــاث مباريات حتى يتمكن 
هيغوين من المشــاركة مع الفريــق في المباراة 
الصعبة التي يلتقي فيها روما يوم 25 نيسان/ 
أبريل الجاري. ويتصدر هيغوين هدافي الموسم 
الحالي برصيد 30 هدفا حتى الآن، كما تردد أن 
عددا من الأندية الكبيرة ترغب في التعاقد معه. 
لكن أوريليــو دي لورينتيس رئيــس النادي 
يبدو عازما علــى الاحتفاظ باللاعب حتى وإن 
تلقى عرضا مغريا، وقال: »لم أتلق أي عروض 

لهيغويــن. ما زلت مهتما ببقائــه معنا... هناك 
شــرط جزائي في عقده يبلغ 90 مليون يورو. 
ولا أعتقد أنه من الممكن التفاوض بهذا الشأن. 
إذا تلقينا عروضا للاعب، ســنقيمها. لكن هذا 
يعتمد على كيفية إنهاء موســمنا. لأن اللاعبين 
يرغبون في المشاركة ببطولات معينة«. وحقق 
نابولي حتى الآن رقما قياســيا في عدد النقاط 
التي يحرزهــا الفريــق في هــذه المرحلة من 
الموسم حيث أحرز 70 نقطة من 32 مباراة حتى 
الآن. ويرغب نابولي في توســيع فارق النقاط 
الست التي تفصله عن روما الثالث وذلك حتى 
أبطال  بدوري  المجموعات  لدور  مباشرة  يتأهل 
أوروبا الموسم المقبل فيما يخوض الثالث دورا 
تمهيديا. لكن مهمة نابولي لن تكون ســهلة في 
مواجهة الانتــر الذي يحتل المركز الرابع بفارق 
ســت نقاط خلف روما ومــا زال لديه الأمل في 
إحراز المركز الثالث والتأهــل للدور التمهيدي 
لــدوري الأبطــال. ويســتضيف يوفنتــوس 
باليرمو الثامن عشــر غدا الأحد. ويتطلع روما 
إلى اســتعادة نغمة الانتصارات في المســابقة 
بعد تعادله 1/1 مع ضيفــه بولونيا في المرحلة 
الماضية حيث يحل ضيفا علــى أتالانتا الأحد. 
كما يســتضيف فيورنتينا الخامس برصيد 56 

نقطة ساسولو السابع )48 نقطة(.
وقبل انطــاق فعاليــات المرحلــة الثالثة 
والثلاثــن، شــهد ميــان وباليرمــو تغيير 
مدربيهمــا فــي محاولة من الفريقــن لتعديل 

مســارهما ووضعهما في المســابقة من خلال 
المباريات الست المتبقية لكل فريق. ولجأ ميلان 
لتصعيد لاعب وســطه الســابق كريســتيان 
بروكي مــدرب فريق الشــباب بالنادي ليحل 
مكان سينيسا ميهايلوفيتش مدرباً للفريق بعد 
الهزيمة 2/1 أمام يوفنتوس في المرحلة الماضية 
والتــي جمدت رصيد ميلان عنــد 49 نقطة في 
المركز الســادس. وأصبح بروكــي رابع مدرب 
يتولى مســؤولية ميلان في غضــون عامين. 
فاتر مــن جماهير  وحظي بروكي باســتقبال 
مالك  بيرلســكوني  ســلفيو  لأن  نظرا  الفريق 
النادي هو من تولى مســؤولية عملية التغيير 
برمتهــا. ويخــوض بروكي اختبــاره الأول 
مع الفريق فــي ضيافة ســامبدوريا في ختام 
مباريات المرحلة الأحد. وأعــاد باليرمو دافيد 
بالارديني لتدريــب فريقه خلفــا للاعب آخر 
ســابق من فريق ميلان وهو والتــر نوفيلينو 
الذي أقيل بسبب ســوء النتائج التي وضعت 
الفريــق في المركــز الثالث مــن المؤخرة. لكن 
بالارديني، الذي تولى تدريب الفريق ســابقا 
خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 
إلى كانــون الثاني/ يناير الماضي، سيســتهل 
عودتــه إلى تدريــب الفريق بمهمــة غاية في 
الصعوبــة أمــام يوفنتوس غــدا. وفي باقي 
المباريات، يلتقــي بولونيا مع تورينو وكاربي 
مع جنوى اليوم وأودينيزي مع كييفو وفيرونا 

مع فروسينوني ولاتسيو مع أمبولي غدا.

ليستر يستعد لخطوة جديدة نحو اللقب على حساب وستهام
■ برلــن - د ب أ: يواجه شــالكه اختبارا 
صعبــا على ملعب بايــرن ميونيــخ اليوم في 
المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني مع اشتعال 
المنافســة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري 
أبطــال أوروبــا في أخــر خمس جــولات من 

البوندسليغا.
وفي الوقت الذي ضمن فيه البايرن المتصدر 
وبوروســيا دورتموند الوصيــف، التأهل إلى 
دوري الأبطال في الموســم المقبــل، فإن هيرتا 
برلين الثالث وشالكه السابع تفصل بينهما اربع 
نقاط فقط، فيما يحل باير ليفركوزن وبوروسيا 
مونشنغلادباخ وماينز في المراكز من الرابع إلى 
الســادس. ويتأهل الثالث مباشرة إلى دوري 
الأبطــال فيما يخــوض الرابــع دورا فاصلا. 
وتعــرض شــالكه لهزيمة صادمــة على ملعب 
انغولشــتات بثلاثة أهداف دون رد ثم تعادل 
مع دورتموند 2/2 الاســبوع الماضــي. لكن في 
الوقت الذي تشــعر فيه الجماهير بالســعادة 
عن نجــاح الفريق في تحويل تأخــره بهدفين 
امام دورتمونــد إلى التعــادل، فإنهم يدركون 
أن النتيجــة خادعة، نظــرا لأن دورتموند دفع 
بثمانية مــن اللاعبين الاحتياطيين. وقد يحدث 
الأمــر ذاته في ميونيخ، حيث قــد يلجأ المدرب 

الاســباني بيب غوارديولا لمنــح راحة لبعض 
اللاعبين بعــد التأهل إلى المربع الذهبي لدوري 
أبطال على حســاب بنفيكا البرتغالي الأربعاء، 
وكذلــك لأن الفريــق تنتظــره مبــاراة هامة 
الاســبوع المقبل في مواجهة فيــردر بريمن في 
المربع الذهبي لكأس ألمانيا. وقال رالف فايرمان 
حارس مرمى شــالكه: »ينبغي أن نحصد أكبر 
عدد ممكن من النقاط«. وأضاف: »الآن تنتظرنا 
أن الأوضاع  مواجهة فــي ميونيــخ، ونــدرك 
لن تكون ســهلة هناك، ولكــن إذا كنا على قدر 
المســؤولية فإن أي شــيء قد يحدث، سنبذل 

قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المرجوة«.
ولم يحقق شــالكه أي انتصار في آخر عشر 
مواجهــات بالبوندســليغا امــام البايرن ولم 
يفــز على ملعــب اليانز ارينا منذ نحو ســبعة 
أعوام. شــالكه ليس امامه بديل ســوى الفوز 
خاصة وأن مســتقبل المدرب اندري بريتنريتر 
اصبح محل شــك في ظل تزايــد الحديث حول 
اوغســبورغ  مدرب  فينزيرل  ماركوس  اقتراب 
من خلافته في الموســم المقبل. مشــوار شالكه 
مليء بالصعاب حيــث تنتظره مواجهة صعبة 
عقب لقاء البايرن، حين يواجه ليفركوزن الذي 
فاز في آخر أربــع مباريات له ليتقدم إلى المركز 

الرابع بفــارق نقطة واحدة عــن هيرتا برلين، 
فرانكفورت  اينتراخت  ضيفه  امام  مباراته  قبل 
الثاني من القاع اليوم. وفي آخر خمس جولات 
من الموســم يلتقي ليفركوزن مــع فرانكفورت 
ثم شــالكه ثم هيرتا برلين ثم مونشــنغلادباخ 
ثم انغولشــتات. وتعادل هيرتــا برلين 2/2 مع 
هانوفــر فريق المؤخــرة ثم خســر على ملعب 
غلادباخ بخماســية نظيفــة، ويواجه الفريق 
مهمة أخرى صعبة علــى ملعب هوفنهايم الذي 
يبحث عن التقدم خطوة جديــدة نحو منطقة 
الأمــان. ويلتقي ماينز الأحد مــع كولن المتعثر 
والذي فاز مرة وحيدة في آخر خمس مباريات. 
دورتموند  يستضيف  الأحد  أخرى  مباراة  وفي 
فريــق هامبورغ، الــذي لم يضمــن البقاء في 
البوندســليغا بعد رغم احتلاله المركز العاشر. 
وفــاز هامبــورغ خمس مــرات في آخر ســبع 
مواجهات جمعته بدورتموند. هزيمة دورتموند 
امام هامبورغ ســتقرب البايرن خطوة جديدة 
مــن اللقب الرابع على التوالي حيث سيوســع 
الفارق في الصدارة حينــذاك إلى 11 نقطة إذا 
فاز على شــالكه. وفي مباريــات أخرى اليوم 
يلتقي اوغسبورغ مع شــتوتغارت وبريمن مع 

فولفسبورغ ودارمشتات مع انغولشتات.

مدافعا برشلونة بيكيه )يمين( وماسكيرانو فشلا في ايقاف خطورة هداف أتلتيكو غريزمان  

الجزائري محرز يحتفل على ظهر الهداف فاردي بأحد انتصارات ليستر الأخيرة

بايرن ميونيخ يبحث عن اللقب 
وشالكه يحلم بأوروبا في مواجهة قوية الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

الدوري الاسباني

الدوري الانكليزي
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رئيس الفيفا يزور
 روسيا وقطر قريباً

■ زيوريــخ - رويتــرز: أعلــن الفيفا أن 
رئيســه جانــي انفانتينو ســيزور الدولتين 
العالم  اللتين ستســتضيفان نهائيــات كأس 
في 2018 و2022 روســيا وقطر في وقت لاحق 
الفيفا: »ســيبدأ  من الشــهر الجاري. وقــال 
يومين  تســتمر  لروســيا  زيارة  الفيفا  رئيس 
في 19 أبريل/نيســان بزيارة استاد لوجنيكي 
فــي موســكو والــذي يســتضيف المباراتين 
الافتتاحيــة والنهائية لــكأس العالم 2018«. 
الدوحة  إلى  انفانتينو ســيتوجه  أن  وأضاف 
فــي 20 أبريــل حيــث يلتقي كبار مســؤولي 
العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن  اللجنة 
تنظيم النهائيات ومع مســؤولين في الحكومة 
القطريــة. وتجري الســلطات السويســرية 
تحقيقــات في ادعــاءات بحــدوث تجاوزات 
ومخالفات في منح النهائيات لكل من روســيا 
وقطر فــي حين تنفــي الدولتــان ارتكاب أي 

مخالفات.

السياسي غريندل 
رئيسا جديدا للاتحاد 
الألماني لكرة القدم!

■ برلــن - أ ف ب: انتخب الاتحاد الألماني 
لكرة القــدم راينهارد غريندل رئيســا له في 
محاولة للم شــمل اتحاد تعصــف به فضائح 
فساد. وكان غريندل )54 عاما( المرشح الوحيد 
للمنصب، فنال ثقة 250 عضوا في فرانكفورت، 
فيما صوت أربعــة أعضاء بـــ«لا« واحتجب 
عضو واحد. ويحل غريندل بدلا من فولفغانغ 
نيرسباخ، المستقيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 
اثر فضيحة حول منح حق استضافة نهائيات 
المحامي  غريندل،  وسيستقيل   .2006 مونديال 
والصحافــي الســابق، من البرلمــان الالماني 
)مع حزب المستشــارة انغيلا ميــركل(، للبدء 
فــي دوره الجديد بعدما عمــل كأمين صندوق 
الاتحاد الالماني في آخر ثلاث سنوات. وترشح 
غرينــدل بعد اســتقالة نيرســباخ، بســبب 
اتهامات دفع الاتحــاد الالماني مبلغ 6.7 مليون 
يورو عام 2000 للحصول على حق اســتضافة 

مونديال 2006.

فان خال: إيماني باللاعبين 
الشبان أتى ثماره!

■ لنــدن - رويتــرز: يرى لويــس فان خال 
مدرب مانشســتر يونايتــد أن إيمانه باللاعبين 
الشــبان أفاده كمــدرب للفريــق. ورغم رفضه 
كالعادة مناقشــة مســتقبله الذي تحوم حوله 
الشــكوك مع النــادي قال المــدرب الهولندي إن 
إيمانه باللاعبين الشــبان كان أحد أسباب تعاقد 
يونايتد معــه قبل عامــن، وقال: »مانشســتر 
يونايتــد يؤمن باللاعبين الشــبان ولويس فان 
خال أيضــا. هذا كان أحد الأســباب التي جعلت 
النادي يختارنــي... ليس أمرا جديــدا لي وانا 
ســعيد للغاية لان لدينا القدرة على الاســتعانة 
وللنادي  النادي«.  أكاديمية  من  شــبان  بلاعبين 
تاريخ طويل في مجال تطويــر اللاعبين. وتألق 
اللاعبون ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال 
وتيموثي فوسو-منساه في الفوز على وستهام 
في دور الثمانية لكأس الاتحــاد الإنكليزي يوم 

الأربعاء الماضي.

ارتفاع الأجور يلتهم عائدات 
الأندية الانكليزية!

■ لندن - رويتــرز: قالت شــركة »ديلويت 
سبورتس بيزنس غروب« إن الأرباح الإجمالية 
لأندية الــدوري الانكليــزي الممتــاز قبل خصم 
الضرائب تراجعت بنسبة 37 في المئة في الموسم 
الماضي بســبب ارتفاع الأجور. وأشارت الشركة 
إلى أن أرباح ما قبل خصم الضرائب في موســم 
2014-2015 تراجعــت إلــى نحــو 120 مليون 
جنيه إســترليني، بعدما كانت 190 مليون جنيه 
ارتفاع  مع   2014-2013 موســم  في  إســترليني 
الأجور بنسبة ســتة في المئة لتصل إلى ملياري 
جنيه إســترليني وهو رقم قياســي. ورغم هذا 
التراجع فهي المرة الأولى منذ 1999 التي تستطيع 
فيها فرق الدوري الانكليزي الممتاز تحقيق أرباح 
قبل خصــم الضرائــب الإجمالية في موســمين 
متتاليين ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة 
العائدات  وارتفعت  التلفزيونــي.  البث  عائدات 
الإجمالية بنســبة ثلاثة في المئــة لتصل إلى 3.4 
مليار جنيه إســترليني. وقــال دان جونز وهو 
أحد شــركاء الشــركة في بيان إن النتائج تشير 
إلى زيادة أرباح الأندية قبل عقد البث القياســي 
الجديد في الموســم المقبل. وســتقوم »ســكاي 
ســبورتس« و»بي تــي« بدفع 5.2 مليــار جنيه 
التلفزيوني من  البــث  إســترليني نظير حقوق 
2016 وحتى 2019 بزيــادة 70 في المئة عن العقد 
الحالي الــذي يصل إلــى 3.018 مليار. ووصلت 
الأربــاح التشــغيلية للأندية إلى أكثــر من 500 

مليون جنيه إسترليني.

رابطة دوري السلة الأمريكي 
توافق على وضع إعلانات 

على قمصان اللعب
■ واشنطن - رويترز: قالت رابطة أندية دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين إنها ستتمكن من بيع 
مســاحات اعلانية علــى قمصان اللعــب اعتبارا 
من موســم 2017-2018. وهي أول جهة مســؤولة 
عن واحــدة من اللعبــات ذات الشــعبية الكبيرة 
في أمريكا الشــمالية تعلن عزمهــا وضع اعلانات 
على قمصان اللعب. وأضافت الرابطة ان مســاحة 
اعلانية صغيرة ستظهر على الجزء الأيسر العلوي 
من قميص اللعب في اطار برنامج تجريبي يستمر 
لثلاثة أعوام. وأشارت الرابطة في بيان الى ان فرق 
دوري الســلة الأمريكي البالغة 30 فريقا ســتكون 
مسؤولة عن اتفاقيات الرعاية الخاصة بقمصانها. 
وقال آدم ســيلفر مفوض الرابطة: »اتفاقات رعاية 
القميص ستعزز الشــراكة مع الرعاة من اجل بناء 
علاقة متميزة مع فرقنا وستساعد اموال الاستثمار 
الاضافية اللعبة على مزيد من النمو بطرق مبتكرة 

وجذابة«.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: حــول ليفربول 
تأخــره 3-1 إلى فــوز 4-3 على ضيفه 
نهائي  قبــل  ليبلغ  دورتموند  بروســيا 
الــدوري الأوروبي بفضل هــدف ديان 
لوفرين في الوقت المحتسب بدل الضائع 

في مباراة مثيرة.
وارتقى لوفريــن عاليا ووضع الكرة 
برأسه في الشباك في الدقيقة الأولى من 
ليسترجع  الضائع  بدل  المحتسب  الوقت 
الجميــع ذكريــات عــودة ليفربول في 
النتيجــة خــال نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا 2005 أمــام ميلانــو الايطالي 
في مدينة اســطنبول. وحســم الفريق 
الانكليــزي تأهله لقبــل النهائي بالفوز 
5-4 فــي مجمــوع مباراتــي الذهــاب 

والعودة.
وانضم ليفربول في قرعة قبل النهائي، 
إلى اشــبيلية الاســباني حامــل اللقب 
والســاعي للقبه الثالث على التوالي في 
البطولة والذي حســم تأهلــه للمرحلة 
المقبلة بفوزه 5-4 بركلات الترجيح على 
الوقتين الأصلي  انتهاء  بلباو بعد  أتلتيك 
والإضافي بنتيجــة 2-1 لصالح الأخير. 
وكانت هذه نتيجة مبــاراة الذهاب على 
أرض بلبــاو. وأضاع بينات ايتشــباريا 
ركلــة ترجيح لبلباو بينما ســجل لاعبو 
كما  جميعها.  الخمس  الركلات  اشــبيلية 

تأهــل فياريال الاســباني أيضــا بفوزه 
 2-4 التشيكي  براغ  سبارتا  مضيفه  على 
ليحسم المواجهة بنتيجة 6-3 في مجموع 
دونيتسك  شــاختار  فاز  بينما  المباراتين 
براغا  ضيفــه  على  4-صفر  الأوكرانــي 
البرتغالي ليحســم تأهلــه بنتيجة 1-6 

إجمالا.
وقوبــل فــوز ليفربــول باحتفالات 
صاخبــة مــن مدربــه يورغــن كلوب 
الذي أمضى ســبع ســنوات فــي قيادة 
دورتموند. وتقدم الفريق الألماني بهدفين 
بعد  مخيتاريان  هنريــخ  عبــر  مبكرين 
خمــس دقائق على بدايــة اللقاء وبيير 
دقائق  بأربع  بعدهــا  أوباميانغ  إيمريك 
ليتقدم الضيــوف بفارق بدا من الصعب 
تعويضــه. لكن ديفــوك اوريغي قلص 
الفارق بعد مرور ثلاث دقائق على بداية 
رويس  ماركو  ليعــود  الثاني  الشــوط 
ويعزز تقــدم دورتموند بإحرازه الهدف 
الثالث فــي الدقيقــة 57. إلا ان فيليبي 
كوتينيو أعاد الأمل لليفربول بتســديدة 
قويــة في الدقيقــة 66 قبــل ان يتعادل 
الفرنسي مامادو ساكو لأصحاب الأرض 
بنتيجــة 3-3 في الدقيقة 78. وحســم 
لوفريــن التأهــل بضربــة رأس عندما 
ارتقــى لعرضية جيمــس ميلنر واضعا 

الكرة في الشباك. 

ليفربول يهزم دورتموند في مباراة مثيرة... واشبيلية يعبر بلباو

رأسية لوفرين )6( في الوقت القاتل التي جاء منها هدف الفوز والتأهل لليفربول 

قرعة الدور
 قبل النهائي

■ أوقعــت قرعة الــدور قبل النهائــي للدوري 
الأوروبــي، التــي ســحبت أمس بمدينــة نيون 
السويســرية، أشــبيلية الأســباني حامل اللقب 
في مواجهة شــاختار دونيتســك الأوكراني بينما 
يلتقي فياريال الأسباني مع ليفربول الإنكليزي في 

المواجهة الأخرى.

وكان أشــبيلية الفائز باللقب أربع مرات سابقة 
ويتطلع إلى إنجــاز تاريخي بالتتويج في البطولة 
للموسم الثالث على التوالي، تأهل للمربع الذهبي 
بفوزه على أتلتيك بيلباو بركلات الترجيح، بينما 
صعد شاختار بالفوز على براغا البرتغالي. وتقام 
مبــاراة الذهاب فــي أوكرانيا لكن ليــس بمدينة 

دونيتســك نظرا للأحداث التي تشــهدها البلاد، 
بينما تقام مباراة الإياب على ملعب أشبيلية. وتقام 
مباراة الذهاب بين ليفربول وفياريال في الدور قبل 
النهائي على ملعب فياريال بينما يحتضن ليفربول 
لقاء الإياب على ملعب »أنفيلــد«. وجاءت القرعة 
لتفتح الطريق نحو نهائي أسباني خالص محتمل، 

كما كان الحال في نهائي بطولة 2012 عندما تغلب 
أتلتيكو مدريــد على بلباو 3/صفــر. وتقام جولة 
الذهاب يوم 28 نيســان/ أبريــل الجاري والإياب 
يــوم الخامس من آيار/ مايو المقبل، بينما يحســم 
اللقب في النهائي المقرر بمدينة بازل السويســرية 

في 18 مايو.

■ دبــي )الإمــارات( - د ب أ: اقترب 
الأهلي خطوة كبيرة للغاية من اســتعادة 
لقب الــدوري الإماراتي الــذي غاب عنه 
الموســم الماضــي، عقب فــوزه الثمين 1/
صفر على ضيفه العين في المرحلة الثالثة 

والعشرين. 
وتقمــص أحمــد خليــل دور البطولة 
بعدما ســجل هــدف الأهلــي الوحيد في 
الدقيقة 38. ورفــع الأهلي رصيده إلى 59 
نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط عن العين 
الــذي ظل في المركز الثانــي، علما أن هذا 
هو الفوز الســابع علــى التوالي للأهلي 
نغمة  الجزيرة  واســتعاد  المســابقة.  في 
الانتصارات التي غابــت عنه في المرحلة 
الماضيــة بعدما تغلب 2/3 على الشــعب. 

وتقدم الجزيرة بهدف حمــل توقيع علي 
مبخوت مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 30، 
قبل أن يضيــف كينويني جونــز الهدف 
الثاني في الدقيقة 35. واســتغل الشعب 
لعب  الذي  الجزيــرة  في  العددي  النقص 
بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مسلم فايز 
في الدقيقة 60، ليقلص الفارق بهدف جاء 
عبر النيران الصديقة بعدما سجل سلطان 
الســويدي لاعب الجزيــرة هدفا بالخطأ 
في مرماه في الدقيقــة 64، فيما تكفل زي 
ادواردو بتســجيل الهدف الثاني للشعب 
في الدقيقة 79. وأعاد النجم علي مبخوت 
التقدم للجزيرة مرة أخرى بعدما ســجل 
الهدف الثالث للضيوف قبل النهاية بثلاث 
الذي  الجزيــرة،  رصيد  وارتفــع  دقائق. 

خسر مباراته الماضية أمام الأهلي، إلى 31 
نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد 
الشعب عند ست نقاط ليظل قابعا في قاع 
الترتيب. وحــول الفجيرة تأخره بهدفين 
أمام الشــباب لتعادل 2/2. ورفع الشباب 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز الســادس 
كما رفــع الفجيرة رصيده إلــى 20 نقطة 
في المركز الثالث عشر قبل الأخير ليقترب 
بقوة نحو الهبوط. وسجل هدفي الشباب 
راشــد حســن علي وعزيزبيك حيدروف 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقتــن 14 و83، 
فيما سجل هدفي الفجيرة حسان معتوق 
من ركلة جــزاء في الدقيقــة 89 وباتريك 
إيزي في الدقيقــة الرابعة من الوقت بدل 

الضائع.

■ تونــس - د ب أ: حقق النجم الســاحلي فــوزا غاليا 
على حســاب مضيفه النادي البنزرتي بهدفين نظيفين ضمن 
المرحلة الحادية والعشــرين من الدوري التونسي ليحافظ 
على موقعه فــي الصدارة بفارق نقطة أمــام أقرب ملاحقيه 

الصفاقسي.
وحسم النجم المباراة مبكرا بثنائية سجلها هداف الفريق 
أحمد العكايشــي في الدقيقة الأولى والعاشــرة. واستعاد 
النجم الصدارة برصيد 56 نقطة بينما ظل البنزرتي في المركز 

الخامــس بـ29 نقطة. وشــدد الترجي الخنــاق على فريقي 
الصدارة بفوزه علــى مضيفه مســتقبل القصرين برباعية 
نظيفة تداول على تســجيلها هيثــم الجويني في الدقيقة 14 
وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 51 وسعد بقير في الدقيقة 
61 وآدم الرجايبي في الدقيقة 71. ورفع الترجي رصيده إلى 
54 نقطة في المركز الثالث ليبقي الصــراع على لقب الدوري 
مشتعلا بين أندية المراكز الثلاثة الأولى. وحسم التعادل 1/1 

مباراة حمام الأنف والملعب القابسي.

بطولة مونت كارلو للتنس
نادال يطيح بفافرينكا ويصعد إلى المربع الذهبي 

■ مونت كارلو - د ب أ: حجز النجم الأســباني رافاييل 
نــادال مقعده في الــدور قبل النهائي ببطولــة مونت كارلو 
لتنس الأســاتذة بتغلبه على ستانيســاس فافرينكا، بطل 
فرنســا المفتوحــة )رولان غــاروس(، 6-1 و6-4 فــي دور 

الثمانية.
واحتــاج نادال المصنف الخامــس للبطولة إلى 77 دقيقة 
للتغلب على منافســه السويســري والصعود للمرة الثالثة 
إلى قبــل نهائي مونت كارلو. ويلتقي نــادال في الدور قبل 
النهائي آندي موراي المصنف الثاني للبطولة، والذي تأهل 
بالفوز علــى الكنــدي ميلــوس راونيتــش 6-2 و6-صفر. 
وتغلب نــادال على مــوراي في الــدور قبــل النهائي عامي 
2009 و2011 وفــاز في ثلاث مباريات من آخر أربع مباريات 
جمعتهمــا منذ عام 2014. ويواصــل روجيه فيدرر، وصيف 
البطــل أربع مــرات، هدفــه بالصعــود للمربــع الذهبي منذ 
عودته للملاعب مطلع شباط/ فبراير الماضي بعد خضوعه 
لعملية جراحية في الركبة. ويواجه المصنف الثالث للبطولة 

منافسه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف الثامن.
وفــي المبــاراة الأخيــرة بــدور الثمانيــة يلتقــي جايــل 
مونفيلــس المصنــف الثالث عشــر مع الأســباني مارســيل 
غرانوييــرس. ولم يكن تغلب موراي على راونيتش المصنف 
العاشر موضعا للشك، خاصة مع إصابة الكندي في القدم 
والتــي تفاقمت خلال البطولة. وقــال موراي إنه أخيرا قدم 
مباراة جديرة بالاحترام بعدما فاز بصعوبة خلال المباراتين 
الماضيتين. وقال موراي )28 عاما(: »لعبت مباريات كثيرة، 
ورغم ذلك لم تكن مباريات ذات قيمة كبيرة. كنت قادرا على 
التعلم من المباريات السابقة. قدمت أحد أفضل مبارياتي«. 
وأضاف: »ميلوس لم يكن في أفضل حالاته، يمكن أن يلعب 
كرات الإرســال أفضل من اليوم. أتطلع لمباريات الدور قبل 
النهائــي«. وتفوق موراي على منافســه بالفــوز في خمس 
مباريــات مقابــل ثلاث حيث يحــاول تعزيز مســيرته على 
الملاعــب الرملية التي بدأها من عام 2015 عندما فاز في أول 

بطولتين على الملاعب الرملية بميونيخ ومدريد.

الدوري الأوروبي 

الدوري الإماراتي
الأهلي يجتاز العين بهدف ويقترب من التتويج 

الدوري التونسي 
النجم الساحلي والترجي يفوزان ويبقيان صراع اللقب مشتعلًا 

■ شنغهاي - رويترز: ســجل الفنلندي كيمي 
رايكونن سائق فيراري أســرع زمن خلال جولتي 
التجارب الحــرة الأوليين لســباق جائزة الصين 
الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1 متفوقا على زميله الألماني سيباستيان 

فيتل.
وســيطر ســائقا فيراري علــى المركزين الأول 
والثانــي في الجولــة الثانيــة ليتراجع ســائقا 
مرســيدس الألماني نيكــو روزبيــرغ والبريطاني 
الثالث  للمركزين  العالــم  لويس هاميلتون بطــل 
والرابــع علــى الترتيب بعــد تصدرهمــا الجولة 
الأولى من التجارب. وتفوق رايكونن الذي ســبق 
لــه الفوز بالســباق الصينــي مع فريقــه الحالي 
على الجميع عندما ســجل دقيقة واحدة و36.896 
ثانيــة في الجولة الثانية متقدمــا على زميله فيتل 
بطل العالم ســابقا أربع مرات بفارق 0.109 ثانية. 
وقــال رايكونن: »كان يومــا صعبــا. لا أدري إذا 
كانــت الظــروف أم الرياح أو أي شــيء آخر لكن 
السيارة انزلقت كثيرا ولم أشعر بالراحة. وبمجرد 
اســتخدام الإطارات فائقة الليونة تحكمت أكثر في 
السيارة وهذا ساعدني. لسبب ما كنا نعاني بغض 

النظر عن الإطارات فائقة الليونة«.
وتخلف روزبيرغ متصدر ترتيب الســائقين في 
الموســم الحالي في الجولة الثانيــة بفارق 0.237 
ثانية عــن رايكونن فــي حين تخلــف هاميلتون 
بفارق 0.433 ثانية عن متصدر الترتيب في الجولة 
خمســة  بالتأخير  هاميلتون  وســيعاقب  الثانية. 
مراكز عند انطلاق الســباق الأحد بســبب تغييره 

صنــدوق التــروس. وكان روزبيــرغ تفوق على 
الجميع في الجولة الأولى من التجارب عندما سجل 
زمنا قدره دقيقــة واحــدة و38.037 ثانية متقدما 
بفــارق أكثر مــن 0.1 ثانية علــى هاميلتون الذي 
احتــل المركز الثاني في حين احتل ســائقا فيراري 
المركزين الثالث والرابع. وخلال الجولة الثانية من 
التجارب فشــل مرسيدس للمرة الثانية فقط خلال 
الموســم الحالي في احتلال المركز الأول في إحدى 

جولات التجارب.
وفاز مرسيدس في 34 من آخر 40 سباقا وبدأ أخر 
ثمانية سباقات من المركز الأول. ويتصدر روزبيرغ 
ترتيب بطولة العالم للســائقين هذا الموسم متفوقا 
بفــارق 17 نقطة على هاميلتون بطــل العالم ثلاث 
مرات ويسعى لفوزه السادس على التوالي الأحد. 
أما هاميلتون فيســعى للفوز بسباق جائزة الصين 
الكبرى للمرة الثالثة لكنه بالتأكيد لن يبدأ السباق 
من مركز متقدم بســبب العقوبة. وقال هاميلتون: 
»لــم يكن يوما ســيئا لكنه لم يكن مثيــرا. فيراري 
سريع ما يعني أننا سنخوض سباقا مثيرا. يبدو أننا 
سنخوض منافسة قوية أكثر مما تعودنا«. وبعد أن 
احتــل المركز الرابــع في الجولــة الصباحية احتل 
الاســترالي دانييل ريكاردو ســائق رد بول المركز 
الخامس في الجولة الثانية مســجلا دقيقة واحدة 
الونسو  و38.143 ثانية. وعاد الاســباني فرناندو 
سائق مكلارين للمشاركة بعد استبعاده من سباق 
البحرين بســبب إصابته بكسر في الضلوع نتيجة 
حــادث مروع في ســباق اســتراليا الافتتاحي في 
الشــهر الماضي واحتل المركز 11 في الجولة الثانية 

رايكونن وفيراري يسيطران على التجارب الحرة لسباق الصين

■ الجزائر - د ب أ: سجل الغابوني 
سامســونغ مبينجي هدفا في الدقيقة 
بدل  المحتســب  الوقــت  مــن  الأولى 
الضائع ليقود فريقه نصر حسين داي 
إلى الفــوز بهدف وحيــد على ضيفه 

اتحاد بلعباس، في الدور قبل النهائي 
لــكأس الجزائر. وهذه المــرة الأولى 
التي يصل فيها نصر حســن داي إلى 
نهائي المسابقة منذ عام 1982. ويلتقي 
نصر حســن داي في المباراة النهائية 

المقررة فــي الاول من أيار/ مايو المقبل 
قبل  الــدور  مبــاراة  من  المتأهــل  مع 
النهائي الأخرى بين مولودية الجزائر 
واتحاد تبسة من الدرجة الثالثة التي 

تقام اليوم.

■ القاهرة - د ب أ: تلقت آمال الزمالك في الاحتفاظ بلقب 
الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي ضربة جديدة 
موجعة، عقب تعادله السلبي مع مضيفه الداخلية في مباراة 

مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين.
وفشــل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة 
بعدما أهدر لاعبوهمــا جميع الفرص التي أتيحت لهما طوال 
التســعين دقيقة، فيمــا تغاضى الحكم محمــد معروف عن 
احتســاب هدف لمصلحة الداخلية في الشوط الثاني بعدما 
تجاوزت الكرة التي سددها إســام عبدالنعيم خط المرمى. 
وواصل الزمالك بتلك النتيجة نتائجــه المحبطة لجماهيره 
بعدما ابتعد عن نغمــة الانتصارات للمبــاراة الثانية على 

التوالــي، ليصبــح في جعبتــه 42 نقطة في المركــز الثاني 
بفارق ثماني نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي )المتصدر( 
الذي أصبح بإمكانه توســيع الفارق معه إلى 11 نقطة حال 
فوزه على ضيفــه إنبي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية 
والعشــرين أيضا. وارتفــع رصيد الداخلية إلــى 37 نقطة 

ليرتقي إلى المركز السادس مؤقتا.
وانتــزع وادي دجلة فــوزا صعبا من ضيفــه مصر المقاصة 
1/صفر في مبــاراة مؤجلة، ويدين بالفضل للاعبه الفرنســي 
فلوران مالودا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 40. ورفع 
وادي دجلة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الســادس وتوقف 

رصيد مصر المقاصة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

كأس الجزائر
هدف قاتل يقود نصر حسين داي إلى النهائي 

الدوري المصري
الزمالك يواصل نتائجه الباهتة 

فورمولا ـ 1

بعدما احتل المركز 12 صباحا. وحصل الونسو على 
الموافقة للمشــاركة في بقية التجارب والسباق غدا 
بعد خضوعــه لفحص طبي للتأكد مــن قدرته على 
المشاركة في الســباقات الخميس ثم خضع لفحص 
أخر بعد الجولة الأولى من تجارب أمس حصل بعده 

على الموافقة الرســمية من الأطباء. وتوقفت جولة 
التجارب الأولى مرتين بعد انفجار الإطار الأيســر 
الخلفي لســياراتي البرازيلي فيليبي ماســا سائق 
وليامز والدنماركي كيفن ماغنوسن سائق رينو عند 
استخدامهما الإطارات اللينة. وقالت شركة بيريلي 

التي تزود الفرق بالإطارات إن المشكلة التي تعرض 
لها ماســا وماغنوسن ليست بســبب الإطارات بل 
بسبب جوانب فنية مختلفة. وخلال الجولة الأولى 
أيضا تعرض روزبيرغ وهاميلتون لبعض المشــاكل 

الفنية.

هاميلتون لحظة دخوله محطة التوقف لتغيير اطاراته خلال التجارب 

نادال تألق وتأهل الى الدور قبل النهائي لملاقاة موراي
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صحف عبرية

نداف شرغاي

■ خدمــات الحراســة والأمــن التــي تقدمها 
شركة »غلشان شفكيم« لمجالس محلية كثيرة في 
يهودا والســامرة لم تكن ســرية. ففي بداية شهر 
تشرين الثاني الماضي هاجمت مخربة عربية أحد 
حراس الشركة في بوابة مستوطنة بيتار عيليت 
وأصابته اصابة طفيفة. الحارس قام باطلاق النار 

عليها ونجح في تحييدها. 
وقبل شــهر فقط أطلق حارس آخــر النار على 
سيارة كان فيها مخربون قاموا بإطلاق النار على 
حافلة »إيغد« في مفترق راموت. حراس »غلشان« 
يعملون في اماكن كثيرة في يهودا والسامرة مثل 
جفعات زئيــف وغوش عصيــون وأدام وكريات 

أربع.
قبل ثلاثة أشــهر فقط أدرك المدير العام للشركة 
موران راز أن أحدا ما لا يحب العمل الذي تستثمر 
فيه الشــركة في مناطق يهودا والســامرة ايضا، 
وتندمــج في توفيــر الحماية لمواطني إســرائيل 
هنــاك. وقد وضعت علــى طاولــة راز في كانون 
الثاني الماضي رســالة موقعة باســم منظمة »من 
يربــح من الاحتــال«، »طاقــم الجمعيــة« منح 
»غلشــان« مهلة ثلاثة اسابيع للرد على المعلومات 
التي تفيد أن الشــركة تعمل في المناطق المســيطر 

عليها.
طاقم »من يربح من الاحتــال« أبلغ راز بنيته 
ادراج الشــركة في قائمة الشــركات في إسرائيل 
والخارج التي تعمل في المستوطنات وفي مناطق 
يهودا والســامرة والجولان وشرقي القدس. ولم 
تكن لراز أي مشــكلة مــع هذا التهديــد الضمني. 
فشركته لا تعمل في الخارج، لهذا لم يخش من أن 

يقرأ أحد هذه القائمة ويقوم بمقاطعة »غلشان«.
هناك شركات إسرائيلية تعمل في الخارج مثل 
شــركة مواد التجميل »أهافا« أو شركات اجنبية 
تعمل في البلاد مثل شــركة الحراســة »جي.فور.

اس«. هذه الشــركات تضررت بشكل كبير. سيدة 
الاعمــال افيغيل دســني أعلنت أنهــا تتنازل عن 
اربــاح مصنع »أهافا« بعد اتهام الشــركة من قبل 
»من يربح من الاحتلال« بأنها »تســتخرج الطين 
المصادر  وتستغل  المحتلة  الفلسطينية  المناطق  من 

الطبيعية للفلسطينيين«. 
لقد ألغى البرلمــان الاوروبــي اتفاقيات له مع 
في  »جي.فــور.اس«  الدولية  الحراســة  شــركة 
اعقاب رسائل وضغوط مورست عليه من منظمات 
مختلفــة بناء علــى معلومات من »مــن يربح من 
الاحتلال«. وفي التقرير المشترك لـ »من يربح من 
الاحتلال« و »اتحاد النساء للسلام« تم ذكر شركة 
الشركات  احدى  وهي  بان«  »دويتشــا  القطارات 
التي كانت شريكة في مشروع خط القطار السريع 
بين تــل ابيب والقدس، كمن تركت المشــروع بعد 
أن تبــن أن جزء من هذا الخط يمــر خارج الخط 
الاخضــر. »من يربــح من الاحتــال« اضافة إلى 
»اتحاد نساء للسلام« يقودان لوبي من اجل الغاء 

اتفاق التجارة مع صناعة الادوية الإسرائيلية. 
منظمــة »مــن يربح مــن الاحتــال« لا تعمل 
بشكل مباشــر. فهي توفر الحقائق وتكتفي بنشر 
المعلومات عن الشــركات الإسرائيلية التي تتصل 
وشــرقي  والســامرة  يهودا  بمناطق  اقتصاديــا 
القدس والجولان. ورغم ذلك فان مغزى نشــاطها 
صعــب: دخول شــركة إلى قائمة »مــن يربح من 
الاحتلال« يعرضها بشكل فوري لحملة الـ »بي دي 

أس« ولنشاط اللوبي الفعال الذي يضر بعملها.

أسماء المحققين سرية

في هذه الآونة تنشر منظمة »ان.جي.أو مونتر« 
تقريرا عن منظمة »من يربح من الاحتلال« وتصفها 
بأنها العمود الفقري لـ »بي دي أس«  ـ  الحملة من 
اجل مقاطعة إســرائيل في المجــالات الاقتصادية 
والاكاديمية والثقافية. وتعمل »ان.جي.أو مونتر« 
على نشــر المعلومات والتحقيقــات والانتقادات 
للمنظمات الغير حكومية فــي ارجاء العالم، التي 
تقوم بمصادرة حقوق الشعب اليهودي في تقرير 
مصيره ومقاطعة إسرائيل، واحيانا رفض وجود 

الدولة بذريعة العمل من اجل حقوق الانسان.
في هــذه المــرة، تقــوم »ان.جــي.أو مونتر« 
بالاســهام في الحقيقــة الغير معروفــة وهي أن 
معلومات »بــي دي أس« تأتي من إســرائيل وأن 
المؤسسين هم إســرائيليون. ايتي رؤوبيني الذي 
كتب تقريرا حول »من يربح من الاحتلال« يشــير 
إلــى أن كونها منظمة إســرائيلية فهــذا يمنحها 
المصداقية الخاصة في اوســاط من يؤيدون »بي 

دي أس« في العالم.
مشــروع »من يربح من الاحتلال« تأســس في 
2007 على يــد ائتلاف »نســاء للســام«، وهي 
منظمــة تدافع عن حقوق المرأة، وهي فلســطينية 
وإسرائيلية. وقد استجابت »لدعوة الفلسطينيين 
للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات 
على إســرائيل«. وبعد ذلك بست سنوات تحولت 
»من يربح من الاحتلال«  إلى جمعية مستقلة لكنها 
اســتمرت في تعاونها مع اتحاد »نســاء من اجل 
الســام«. اعضاء المنظمة لا يكشفون عن أنفسهم 
وهم لا يذكرون في الانترنت أو في رسائل المنظمة 
الرسمية. وحسب مسجل الجمعيات فان »من يربح 
من الاحتلال« أنشــئت على يد ايتسل متسنماكر 
ورونا موران ويارا ساديا واناس الياس ودبورا 
ليرمان وعنــات مطر وهناء عمرية. إن تقرير »ان.

جي« يســهب في الحديث عن شخصية اخرى هي 
داليــا باوم وهي من مؤسســي المشــروع، عندما 
كانت منظمة »مــن يربح من الاحتــال« ما زالت 

تعمل في اطار اتحاد »نساء من اجل السلام«.
تعتبــر باوم الآن هــي المركزة لخطة الشــرق 
الاوسط للجنة الخدمات لـ »الاعضاء الكافكاريين 
الأمريكيــن«. هــذه المنظمة كما تقــول »ان.جي« 
»تســعى إلى فرض المقاطعة على إسرائيل وتقوم 
بالمقارنة بــن ما تقوم به فــي الابرتهايد من اجل 
وصــف الصراع بين إســرائيل والفلســطينيين، 
وتعمل من اجل حق العودة للفلســطينيين. وتلك 
المنظمة تمــول ايضا بشــكل علنــي منظمات في 
إســرائيل تطلب رفض الخدمة العسكرية من قبل 
اليهود والدروز«. باوم، حســب التقرير الجديد، 
كانت عضــوة فــي اللجنــة الاداريــة للجمعية 
دولة  وجــود  تعارض  التــي  »نتذكر«  المتطرفــة 
إســرائيل كدولة قومية يهودية. وقد تم انشــاء 
المنظمة من اجل »الاعتراف بمســؤولية الجمهور 
اليهودي في إســرائيل عن النكبــة ومن اجل حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين«. النكبة تُذكر ايضا 
في رسائل التحذير التي ترسلها منظمة »من يربح 
من الاحتلال«. وهذه الرســائل تبين للشركات أن 
اعمالها تتعلق بـ »طرد الفلسطينيين من اراضيهم 
ومنازلهم، الامر الذي بدأ بنكبة 1948 وهو يستمر 
إلى الآن مــن خلال سياســة ســرقة الاراضي«. 
أحد المؤسســن لمنظمة »من يربح من الاحتلال«، 

الدكتورة عنات مطر، وهي نشــيطة في »تعايش« 
وكانــت عضوة في منتدى آبــاء رافضي الخدمة. 
وقد أقامت اللجنة الإســرائيلية من اجل الأسرى 
الفلسطينيين. وقد أيدت مطر في السابق المقاطعة 

الاكاديمية لجامعة اريئيل.

من صندوق التقاعد وحتى الهاتف المحمول

تذكير: فــي أيار 2015 وصلت حملة الـ »بي دي 
أس« ضد الشركة الفرنسية »اورانج« وعلاقتها مع 
شركة »بارتنر« إلى الذروة. المنظمات التي شاركت 
في هــذه الحملة هي »مــن يربح مــن الاحتلال« 
والمنظمة الفلســطينية »الحــق« اضافة إلى ثلاث 
منظمات فرنســية لها تاريخ طويل في حملة سلب 

شرعية إسرائيل.
فــي موقع »مــن يربح مــن الاحتــال« توجد 
صفحة مخصصة لشركة »بارتنر« وتعكس أجندة 
سياســية لا ترتبط بالتدخل التجاري لـ »بارتنر« 
في يهودا والســامرة والجولان. الاخطاء الكبيرة 
التــي تتهم بهــا »بارتنــر« هي إعطــاء التغطية 
مدى  على  إســرائيليتين  عســكريتين  لوحدتــن 
سنوات في اطار مشــروع »تبني جندي«، وتقوم 
بدعــم وحدة مدرعــات ووحدة انقــاذ من خلال 
تمويل ايام رياضيــة وتدريبات. »في صيف 2014 
كانت بارتنــر  ـ  اورانج في خط المواجهة الامامي، 
حيث قدمت خدمات هاتفية للجنود الإسرائيليين 
وتخفيض الاســعار للجنود الذين قاتلوا في غزة 

في 2014«. 
هناك معلومات اخرى نشــرتها »من يربح من 
»ان.جي«  قالت  »مكوروت«.  شركة  عن  الاحتلال« 
إن »من يربح مــن الاحتلال« اتهمت مكوروت كذبا 
بأنها تميز ضد الفلسطينيين في مجال المياه ومنع 
تطوير البنى التحتية لشــبكة المياه الفلسطينية 
وتقييد كميات المياه المعطاة للمناطق الفلسطينية. 
هــذه المعلومات شــكلت الاســاس لحملات ضد 
التعاون المخطط له بين مكوروت وبين اتحاد المياه 

الهولندي وشركة المياه البريطانية.
أحد نجاحات »من يربح من الاحتلال« البارزة 
كانت مع شركة »صودا ستريم« التي تنتج ادوات 
منزلية لتحضير المشروبات الغازية وهي تعمل في 
42 دولــة وعدد زبائنها يبلغ 10 ملايين شــخص. 
في اعقاب نشــر المعلومات عن »صودا ســتريم« 
ونشــاطها في »المســتوطنات غيــر القانونية«، 
أغلقت »صودا ستريم« المصنع في ميشور ادوميم 

وتم فصل مئات العمال ومنهم عمال فلسطينيون.
يوجــد لـ »من يربــح من الاحتــال« قائمة لـ 
500 جهة أو شــركة تعمل بهذه الطريقة أو تلك في 
المناطق أو تقوم بتقديم خدمات للســكان والدولة 
هناك منها بيزك وانجل واريســون للاستثمارات 
وشــركة باطون عطروت وشــركة عيدان وبنوك 
وغيرها. وحســب تقرير “من يربح من الاحتلال« 
الذي قامت بتقديمه لمسجل الجمعيات فقد حصلت 
في الســنوات 2014  ـ  2015 من دول اجنبية على 
مبلغ 1.477.350 شــيكل. وجميع هــذه التبرعات 
تأتي من اجل تمويل الابحاث. معطيات »ان.جي« 
تكشف أن المبالغ الطائلة تأتي من منظمة المساعدة 
الكنســية في هولندة التي منحت أكثر من مليون 
شــيكل وتبرعت في الســابق لـ »نحطم الصمت« 
وبعد عملية »الرصاص المصبوب« كانت صلة بين 
»نحطم الصمت« وبين الحصول على 90 شــهادة 
لجنود كل ســنة حول ما يحدث في مناطق يهودا 

والسامرة.

ايضا  يمــول  الهولنــدي  الكنســي  التنظيــم 
»الانتفاضــة الالكترونية« وهــو موقع للانترنت 
مناهض لإســرائيل ويســعى إلــى المقاطعة ضد 
التاريخية للشــعب  إســرائيل ويرفض الصلــة 

اليهودي بارض إسرائيل.
جهة كنســية اخــرى تتبرع لـ »مــن يربح من 
الاحتلال« هي »تــروكارا«. وقــد تبرعت في تلك 
الفترة بـــ 181 ألف شــيكل. وهي نفســها تمول 
من حكومــة ايرلنــدة وتؤيد مقاطعة إســرائيل 
وتعمل على قطاع العلاقات بين الاتحاد الاوروبي 
وإسرائيل. وخلافا لسياسة حكومة ايرلندة، فان 
»تروكارا« تقوم بحملة مــن اجل فرض العقوبات 
على إســرائيل من خلال تجميد اتفــاق التجارة 
بين إسرائيل وبين الاتحاد الاوروبي. وقد حاولت 
ايضــا منع انضمام إســرائيل إلــى منظمة الدول 

الصناعية المتقدمة.

بنك اهداف المنظمة

ايتي رؤوبينــي، الذي كتب التقرير الجديد عن 
»من يربح من الاحتلال« يقول إن هذه المنظمة تدعم 
حملة »بي دي أس« في الشبكات الاجتماعية، وقد 

ذكرت في جميع تقارير هذه الحملة.
 وهو يذكر في الوثيقة المشتركة التي صيغت في 
2015 بين اتحاد »نساء من اجل السلام« وبين »من 
يربح من الاحتلال« تمويل غير مباشر من الحكومة 
الســويدية. هذه الوثيقة المشــتركة تتحدث عن 
أربــاح الاتحــادات الإســرائيلية والدوليــة من 

»الاحتلال«.
ويتحدث رؤوبيني ايضا عن رسائل تم ارسالها 
مــن طاقم جمعية »مــن يربح مــن الاحتلال« إلى 

المشاريع الإسرائيلية عن ضمها إلى قائمة المنظمة. 
وفي هذه الرســائل تقول »من يربح من الاحتلال« 
إنها »معهد ابحاث يسعى إلى الكشف عن التدخل 
التجــاري للشــركات بالســيطرة الإســرائيلية 

المتواصلة على اراضي فلسطينية وسورية«.
يشــير رؤوبيني إلى أنه في موقع المنظمة وفي 
التقارير، الرســائل والوثائق لا تشــمل اســماء 
عاملــن وباحثين، بل يتم كتابــة »طاقم من يربح 
من الاحتــال« الذين لهم أجنــدة واضحة، حيث 
يتم ذكر نكبــة 1948 مثلا. ويوجــد للمنظمة بنك 
أهداف يساعد منظمة »بي دي أس« في العمل على 

مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
قــال رئيس معهد ابحــاث »ان.جــي. مونتر« 
البروفيسور جيرالد شتاينبرغ، إن »من يقود »بي 
دي أس« هم النشــطاء المتطرفــون في منظمة من 
يربح من الاحتلال على اختلاف اشــكالها، بما في 

ذلك اتحاد نساء من اجل السلام.
 الحمــات المخيفــة يتــم تمويلها مــن دافعي 
الضرائب في هولنــدا والمانيا وايرلنــدا واماكن 
اخرى، حيث يتم نقل الاموال بشــكل رســمي إلى 

منظمات كنسية معادية لإسرائيل. 
ويتم حــرف هذه الاموال ســرا إلى نشــطاء 
راديكاليــن، حيث تأســس الامر علــى الكراهية 
العمياء لإســرائيل. وهــذا هو الشــكل الحديث 

للاسامية الكلاسيكية«.

اذا أرادوا  ـ  سيردون

جميــع المحــاولات التــي قمنا بها مــن اجل 
الحصول على رد »من يربح من الاحتلال« حول 

تقرير »ان. جي. مونتر« لم تنجح. 

وفي بداية الاسبوع اجريت مكاملة هاتفية مع 
استر متســنماكر التي هي من مؤسسي المنظمة. 
وأرســلت رســالة الكترونية لها كي ترد عليها. 
إلا أنها حولتنــي إلى البريد الالكتروني الخاص 
بالجمعيــة وقالت »أرســل اليهــم، واذا أرادوا 
فسيردون«. وطلبت معرفة إلى من أتوجه هناك، 
لكنها لم تعطيني أســماء وكررت »أرســل. واذا 

أرادوا سيردون«.
البنود الاساسية الواردة في المقال مع بعض 
الاســئلة تم ارســالها بالبريد الالكتروني عدد 
من المرات، لكنها لم تحظ بــأي رد. وعن طريق 

الفيس بوك ايضا لم يكن أي رد. 
وقمنا بارســال رسالة خطية لاســتر ذكرنا 
فيها الرســالة الالكترونية التي قمنا بارســالها 
للمنظمة، ولم ترد ايضا. وفــي موقع »من يربح 
من الاحتلال« الرســمي لا تظهر اسماء المدراء أو 

الباحثين.
الاسئلة التي قمنا بتوجيهها للجمعية تتعلق 
بالمعلومات الــواردة في تقرير »ان.جي.مونتر« 
وحول نشــاط »مــن يربح مــن الاحتلال« ضد 
شركات إســرائيلية تعمل وراء الخط الأخضر. 

ومصادر التمويل والعلاقة مع »بي دي أس«.
وســألنا لماذا تُذكر النكبة، وهل وجود دولة 
إســرائيل كدولة قومية لليهود مقبول بالنسبة 
اليهم، ولماذا هناك شركات تعتبر مثالا للتعايش 
وتقوم بتشــغيل الفلســطينيين والإسرائيليين 

بشكل متساو.
وحتى كتابة هذه السطور لم يصل أي رد من 

منظمة »من يربح من الاحتلال«.

إسرائيل اليوم 2016/4/15

منظمة »من يربح من الاحتلال« تقوم بنشر معلومات عن النشاط الاقتصادي في يهودا والسامرة

إسرائيليون في خدمة المقاطعة

منظمة إسرائيليات من أجل السلام تنظم العديد الفعاليات ضد الاحتلال

عاموس هرئيل

  
■ في المثلث الحدودي بين إســرائيل وسوريا والأردن وجنوب 
الجولان، وعلى بعد كيلومترات معدودة من الأراضي الإسرائيلية، 
تدور في الاســابيع الاخيرة معركة شــديدة بــن الاذرع الإرهابية 
الاكثر تطرفا في الشــرق الأوسط. حقيقة أن تأثير ذلك غير ملموس 
في الطرف الإسرائيلي من الحدود وأن الجولان تستمر في استقبال 
مئات آلاف الســياح من إســرائيل والخارج في كل سنة، تؤكد على 
الانجاز الإســرائيلي المفاجيء فــي الجبهة الشــمالية. النجاح في 
البقــاء مدة خمس ســنوات على هامش الحرب الاهلية الســورية 

وإبعاد المواطنين عن تأثيرات المذبحة الكبيرة التي تجري هناك. 
إن بقايــا ســيطرة النظام الســوري على أجزاء مــن الجولان، 
تلاشــت قبل نحو ســنتين. توجد قوات ســورية هامشية على بعد 
معــن من الحدود مع إســرائيل. وفــي مدينة القنيطــرة الجديدة 
وقرية الخضر الدرزية في شــمال الجولان تسيطر مليشيات محلية 
تحافظ على علاقتها مع النظام. لكن الوحدة الخاصة التابعة للاسد 
غــادرت مواقعها الاخيرة في جبل الشــيخ الســوري. من الناحية 
العملية، النظام يســيطر في الشرق، في الممر الواصل بين القنيطرة 
والعاصمة دمشق. ولم يبق أي أثر للمواقع والقيادات والتحصينات 
التي انشأتها ســوريا في الماضي لمنع تقدم إسرائيل في حالة اندلاع 
الحرب معها. الوســائل القتالية التي أبقتها وراءها الوحدات التي 
انسحبت، الدبابات والقذائف والمدرعات، سيطرت عليها مليشيات 
محلية متمردة، وهي تقوم باســتخدامها لمحاربة بعضها البعض في 

ظل غياب النظام. 
في الجهة الجنوبية من هضبة الجولان الســوري تسيطر منظمة 
محلية للمتمردين هي »شهداء اليرموك« التي أعطت ولاءها لداعش 
فــي نهاية 2014. وفــي القرى المقابلــة للحدود مع إســرائيل وفي 
الوديــان وعلى ضفاف نهر اليرموك يعيش حوالي 40 ألف انســان 
منهم أكثر مــن 600 مقاتل تابعون لداعش. وفي المناطق الشــمالية 
والشرقية تســيطر شــبكة معقدة من المليشيات الســنية المحلية، 
تشــمل منظمات يعتبرها الغرب وإسرائيل مليشيات معتدلة نسبيا 
مثل جيش ســوريا الحر. ولكن حرب هذه المنظمات ضد »شــهداء 

اليرموك« تقودها جبهة النصرة التابعة للقاعدة. 
نجح نشطاء »شهداء اليرموك« في المعارك الأخيرة في السيطرة 
على عدد من القرى وقاموا بتوســيع حدود سيطرتهم نحو الشرق. 
وبعد فترة قصيرة اســترجعت جبهــة النصــرة توازنها وأعادت 
السيطرة على هذه القرى مجددا. وقد شارك مئات من المقاتلين فقط 
من الطرفين في هذه المعارك، وبرز استخدام سيارات »تيوتا« مثلما 
فعل داعش في العراق وســوريا، حيث تحولت هذه السيارات إلى 

رمز للحرب في المنطقة. 
قام طــاب من الاكاديميــة العســكرية الأمريكية  بزيــارة إلى 
إســرائيل مؤخرا. وقد تفاجأوا عندما قاموا بزيارة هضبة الجولان، 
حيث ســمع الضباط الأمريكيون مــن مضيفيهم أنه فــي المواجهة 
الحالية في الطرف الســوري يوجد ســيئون، ولكــن يوجد ايضا 
ســيئون أكثر. والآن »ليس من أســقطوا لكم أبــراج التوائم في 11 
ايلول هم الاســوأ في هذه المنطقة«.  إن خشــية إسرائيل من وجود 
الذراع العسكري لداعش في الجولان، لا تعني منح الشرعية لذراع 
القاعدة، جبهة النصرة. السياسة التي وصفها وزير الدفاع موشيه 
يعلون قبل ســنتين ونصف في صحيفة »هآرتس« بأنها بقيت على 
حالها. فإســرائيل تقدم للمليشيات المحلية المعتدلة والسكان الذين 

يعيشــون في القرى المواد الغذائية والملابس والادوية. وقد قدمت 
العلاج الطبي بـ 2100 شخص في مستشفياتها. جبهة النصرة تقوم 
بالحفاظ على مسافة معينة من الحدود بطريقة تريح الطرفين. ولكن 
التقارير الصحافية المقربة من الاسد تتحدث عن وجود تحالف بين 
إســرائيل وجبهة النصرة، أي القاعدة. الامر الــذي تنفيه القدس 
بشدة. والادعاء هو أن النظام يحاول تقديم النصرة على أنها دمية 

في يد إسرائيل، وفي نفس الوقت اتهام إسرائيل بدعم الإرهاب.
 

»هذا سيحدث عندي«
 

ضابط في الجيش الإســرائيلي، مســؤول عــن منطقة الحدود، 
هو قائد كتيبة غولان الذي سيســمى هنا العقيــد ج. الذي كان في 
الســابق قائد وحدة اركان، وقد يشــغل في المستقبل مهمات سرية 
اخرى. وما زال حتى الآن يمنع نشــر إسمه وصورته. ج. قال اثناء 
جولة على طول الجدار الالكتروني أول أمس لصحيفة »هآرتس« إن 
تبادل اطلاق النار الاخير بين المليشــيات في جنوب هضبة الجولان 
الســورية تم ســماعه بوضوح من المواقع الإســرائيلية. والمعارك 
التي تدور هنــاك لها صلة ضئيلة مع ما يحــدث في الحرب الاهلية 
الســورية، وساحتها الاساســية في شمال ووســط الدولة. وقف 
اطلاق النار بمبادرة روســية في شــباط يتم الاخلال به في بعض 
الاحيــان في مناطق كثيرة، لكنه لم ينهر تماما. والهضبة التي كانت 
في السابق تعتبر مصدرا اساسيا لخوف نظام الاسد، الأب والابن، 

بسبب الخوف من إسرائيل، هي الآن ساحة هامشية.
 وحسب رأي إسرائيل فان جميع العمليات التي جرت في الجولان 
في السنوات الاخيرة  ـ  العبوات الناسفة وصواريخ الكاتيوشا وفي 
احدى المرات أطلق صاروخ ضد المدرعات تسبب بقتل شاب من عرب 
إســرائيل. هذه العمليات تمت من قبل حزب الله والخلايا الدرزية 
والفلســطينية التي يقوم بتشغيلها حرس الثورة الإيراني.  مصدر 
القلق الرئيس يتعلق بـ »الشهداء« وهو ذراع لداعش في الجنوب. 
وقد نجحت جبهة النصرة في السنة الماضية بتصفية زعيمه المحلي 
بواسطة سيارة مفخخة تم ادخالها إلى المناطق التي يسيطر عليها. 
وفي البدء تم تعيــن قائد محلي بديل. ولكن فيمــا بعد قام داعش 
الموجود في الرقة، عاصمة الخلافة في شرق سوريا، بتعيين نشيط 

سعودي يسمى المدني قائدا جديدا لـ »الشهداء«. 
لقد ضعفت استقلالية المنظمة المحلية، وهي تتلقى التوجيهات من 
القيادة. ومنذ ذلك الحين اشتدت الحرب الداخلية بين المتمردين في 
جنوب الجولان. والقائد الســعودي الجديد يقوم بفرض خط ديني 

متشدد في المناطق التي يسيطر عليها. 
يدرك الجيــش الإســرائيلي الصحوة التي تعيشــها مليشــيا 
»الشــهداء«. واضافة إلى تهديدات داعش العلنية بتنفيذ العمليات 
ضد إســرائيل من الحدود الســورية في الجولان، تستمر الاعمال 
في اعمار وتحســن جدار الفصل والعمل الاستخباري والاستطلاع 
لمعرفة التطــورات في الميدان. ج. يســتعد للعمليات وهو يقول »لم 
يعد الامر يقتصر على ثلاثة اشــخاص يقومون باجتياز الشريط«. 
من المحتمل أن يحدث هجوم لقوة كبيرة نســبيا يكون هدفها المواقع 
العســكرية والمناطق المدنية، كما حاولوا فعل ذلك في الســابق، لا 
سيما المنظمات الجهادية على الحدود المصرية. وهناك مواقع سكنية 
إســرائيلية في الجــولان قريبة من الحدود. ولهذا مــن المهم تعزيز 

تواجد الجيش الإسرائيلي هناك.

هآرتس 15/4/2016

يعقوب عميدرور

■ ظهر خبران فــي هذا الاســبوع لا يرتبطان معا 
للوهلة الاولى أمام كل من يهتم بالشرق الاوسط. الاول 
هو اعلان إيران عن حصولها على الصواريخ المتطورة 
»اس 300« التي قامت بشــرائها من روسيا، والتي تم 
اعاقتها من روسيا لفترة طويلة. والخبر الثاني هو نقل 
جزيرتي تيران وسنفير من مصر إلى السعودية واقامة 
جســر كبير بين الســعودية ومصر في شــبه جزيرة 
ســيناء. ويتبين من تســلم الصواريــخ المتطورة، أن 
إيران تقوم بتحسين قدرتها الدفاعية التي ستحتاجها 
في أي مواجهة في المســتقبل، التي قد تنشــأ بســبب 
التوتر بين الشيعة والسنة في ارجاء الشرق الاوسط. 
أو على خلفية امتلاك الســاح النووي أو عدم الايفاء 

بالاتفاق النووي.
هــذه الصواريخ تكســر التوازن في مجــال المدى 
والنوعية في كل ما يتعلق بتحديد التهديدات من الجو، 

والقدرة على ازالة تهديدات من انواع مختلفة. 
الاتفــاق حول الموضــوع النووي حــرر الكثير من 
العقبات التي اســتندت إلى قــرارات دولية أو أحادية 
الجانب من قبل الولايات المتحدة عندما أرادت الضغط 
على إيران في كل ما يتعلق بشــراء الســاح. وتعتبر 
صفقة الاســلحة هذه بمثابة الســنونو الاول وهي لن 

تكون الأخيرة. 
إن دولة مثل إيران، بعد أن كانت معزولة اقتصاديا 
لســنوات، تتحول الآن إلى هدف مفضل والى ســوق 
بالنســبة للدول التي تريد التصديــر. وبعض جهود 
البيع تتــم من قبل الدول التي تعتبــر أنه حان الوقت 
لاعادة إيران إلى أســرة الشعوب. وبســبب ذلك فلا 
حاجة إلــى الاســتمرار بمقاطعتها. وبالنســبة لدول 
اخرى فان كل ســوق هــي محلية دون أي حســابات 

بعيدة المدى.
وستنشأ منافسة بين من يريدون البيع أكثر لإيران. 
وفي المقابل، روســيا التي توجد في ضائقة اقتصادية 
خطيرة لن تتردد في اجراء أي صفقة ســاح، ســواء 
كانت كبيرة أو صغيرة. فبيع الســاح هو البديل الذي 
بقي لها، باســتثناء النفط. وهي ستفعل كل شيء من 
اجل الربح من ذلك. إيران هي زبون كبير، لذلك توجد 
هنا مصلحة متبادلة  ـ  الطرف الاول يريد المال والطرف 
الثاني يريد تحسين قدرته العسكرية. وكلما كان هناك 
التقاء للمصالح من هذا النوع بين إيران ودول اخرى، 
كلما زاد تدفق الســاح إلى إيران. والنتيجة واضحة: 
عندما يشعر الإيرانيون أنهم محصنون ولديهم القدرة 
على الرد العسكري، فهم سيشعرون أنهم قادرون على 
الاخلال بالاتفاق. البنية العســكرية الروسية تساعد 
في الدفاعات وتطوير الصواريخ في إيران يساعد في 

الهجوم. لهذا تقوم إيران بالاهتمام بهما معا.
  إن هذا الواقع مقلق للدول الســنية وعلى رأســها 
الســعودية. ويضاف إلى ذلك اقــوال الرئيس اوباما 

حول أمله برؤية إيران والسعودية تتقاسمان الشرق 
الاوســط فيما بينهما. السعوديون يفهمون المغزى من 
هذه الاقــوال. لهذا ليس غريبا أنهــم يحاولون تعزيز 
الطرف الســني في المعادلة الشــرق اوســطية. هذه 

المعادلة التي تفسر العلاقة بين السعودية ومصر.
كان واضحا في الســابق أن مصر هــي التي تقود 
السنة. وعندما قيل للسادات إن العالم العربي يعارض 
الاتفاق الــذي وقعه مع إســرائيل رد قائلا »مصر هي 

العالم العربي«. لكن الامر لم يعد كذلك. 
الاحداث التي مرت على مصر في السنوات الاخيرة: 
الثورة الشعبية التي أســقطت مبارك، الحكم القصير 
والفاشل للاخوان المســلمين والانقلاب العسكري، ولا 
ســيما مشــاكل مصر الاقتصادية التي لم يتم حلها بل 
تفاقمت، كل ذلك جعل العالــم العربي لا يعتبرها دولة 

قائدة.
 ســقوط مبارك يشير إلى فقدان مكانة مصر القائدة 
للعالم العربــي. ولكن اضافة إلى الرمــوز، فان مصر 
توجد أمام تحد صعب بالنسبة لمشكلاتها الاقتصادية. 
ولــم يقدم أحد بعد أي اقتــراح منطقي للحل مع فرص 
واضحة للنجاح. مع ذلك ورغم الضعف، إلا أن مصر ما 
زالت الدولة العربية ذات العدد الاكبر من السكان ولها 

جيش حديث وكبير جدا وما زالت تؤثر. 
تدرك الســعودية ضعف السنة، حيث لا يوجد قائد 
كما في إيران. وهم يفهمون أن الســعودية رغم الثراء 
وحراســة الاماكن المقدسة الإســامية، إلا أنها ليست 
بديلا لمصــر. فليس لها تاريخ سياســي مثل مصر، ولا 
توجد فيها مؤسسة دينية هامة مثل الازهر وفيها قليل 

من السكان وهي دولة صحراوية تقوم على الكثير من 
النفط. ولكن النفط فقط بدون ارث قيادي. 

إن مصر بحاجة إلى السعودية من اجل اقتصادها، 
والســعودية بحاجة إلى مصر من اجــل تعزيز قيادة 

العالم السني.
 واتحاد الدولتين سيُحدث التوازن في وجه إيران، 
قائدة الشــيعة، المســلم بها. على هذا الاساس يجب 
علينا فهم الزيــارة الاخيرة لملك الســعودية في مصر 
ووعوده باســتمرار المســاعدة الســخية واستعادة 
الجزيرتين وخطة اقامة جســر يربط للمرة الاولى في 

التاريخ بين الدولتين. 
الدولتــان المتعلقتــان ببعضهما فــي الصراع ضد 
إيران الشيعية وضد الحركات السنية الراديكالية، من 
الاخوان المســلمين وحتى تنظيم »الدولة الإسلامية«، 

الابن غير الشرعي للقاعدة.
 في الوقت الحالي تقوم الســعودية بتغيير سلوكها 
أمام الاخطار وتتحول إلى أكثر نجاعة بســبب خروج 
الولايات المتحدة من المعادلة. لأنه خلافا للسابق ليس 

لديها من تعتمد عليه ولهذا هي بحاجة إلى مصر. 
يجــب علينــا الادراك أنــه إذا اضطرت إســرائيل 
لمواجهة إيران في المســتقبل لوقف محاولات الحصول 
على السلاح النووي. فســتكون إيران قوية اكثر ومع 
قدرات جوية متطورة. وفي المقابل، لا توجد لإسرائيل 
اســباب لمعارضة التعاون بين مصر والسعودية. وقد 

يكون هذا اساسا للتنسيق معهما.

إسرائيل اليوم 2016/4/15

منظومة الصواريخ الإيرانية الجديدة تهدد الشرق الأوسط
  الأمر الذي زيق علاقة السعودية ومصر 

 إيران تزداد قوة والسعودية قلقة
هناك تقدير أن تقوم منظمة تابعة لـ»داعش«

 بالهجوم على المناطق الحدودية في هضبة الجولان 

سيئون وسيئون أكثر

زيارة العاهل السعودي لمصر تصب في مجرى التحالف ضد إيران
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مـنبرالشباب

»التجنيد الإلزامي«...
دافع جديد لهجرة الشباب العراقي 

بغداد - جلجامش نبيل 

يعدّ العراق أول بلدٍ يُشــرّع فيه قانون التجنيــد الإلزامي إبان حكم 
الملك الأموري حمورابي لبابل. وفي تاريخ العراق الحديث، عاد التجنيد 
ليكــون إلزاميا فــي العام 1935 وظــل كذلك حتى قيــام الحاكم المدني 

الأمريكي بول بريمر بإلغائه في العام 2003. 
وربما تكون الفترة المنصرمة، والتي تزيد عن العقد من الزمن، كفيلة 
بجعل الجيل الجديد من الشــباب العراقي رافضا لفكرة التجنيد، إلا أن 
إعلان وزارة الدفاع عن تصويت بالإجماع على إصدار قانون اعادته، قد 

أثار ردود فعلٍ متباينة حيال تطبيق هذا القانون. 
يتذكــر العديد من الشــباب بمرارة فتــرة التجنيد، إبــان الحصار 
الإقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، حيث كان الجنود لا يحصلون 
على ما يكفــي من قوت يومهــم، وكانوا يرون في تلــك الفترة مضيعة 
للوقت. كل هذه الكوابيــس ألقت بظلالها على تعليقات الشــباب على 
مواقع التواصــل الإجتماعي، والتي إشــتعلت بالمنشــورات الرافضة 

لخدمة العلم في الغالب الأعم.
يقول الحســن الطاهر، مهندس نفط من بغداد، »أعتقد أن ذلك يعني 
عســكرة المجتمع. لقد كانت الخدمة الإلزامية مطبقة في العراق منذ زمنٍ 
طويل ولم تقضِ علــى الطائفية، والدليل وجــود كل هؤلاء الطائفيين 
والإنفصاليين الذين نشاهدهم اليوم، و لم تسهم بحماية البلد في وقت 

الحاجة«. 
ويبدو أن الفســاد الإداري الذي يمسك بمؤسسات الدولة سببٌ آخر 
من أسباب الرفض. ولا يثق العديد من الشباب بالحكومة الحالية، وغير 
مستعدين للدفاع عن مؤسسة فاسدة، وفي أذهانهم فكرة تتمحور حول 
كــون الأزمة الإقتصادية الراهنة المرتبطة بإنخفاض أســعار النفط هي 
السبب الرئيسي في إصدار مشروع القانون هذا، بهدف توفير مجندين 
يتلقون رواتب منخفضة، بدل نظام التطــوع الذي يجتذب الكثير ممن 

يطمعون في الحصول على رواتب مجزية من وراء ذلك. 
يؤكــد المحامي الشــاب حيان الخيــاط أنــه لا يعتقد بــأن للأزمة 
الإقتصادية دخــل بالموضوع على إعتبار أن المتطوعين من أفراد الجيش 
لن يتم طردهم وستســتمر رواتبهــم كما هي«. فيما يقــول عمْر أحمد، 
الذي يعمل في قطاع التسويق، والذي يعارض القانون جملة وتفصلا، 
»تتطلب حياة الجندية وجود قادة أكفاء وطنيين ممن يحملون الجنسية 
العراقية. كيف ينتســب الفــرد العراقي لجيش تحت أمــرة قادة ذوي 
ولاءاتٍ أجنبية؟ فهل سنمتثل لأوامر رئيس وزراء العراق، القائد العام 
للقوات المسلحة، أم لأوامر رجال دين؟ وهل ستكون للمنتسب سلطة في 
الشارع تعلو على سلطة هذه الميليشــيا أو تلك، ليقوم بتوقيف أرتالهم 
ومساءلتهم؟ وهل سنشــاهد »أبناء مافيا الساسة« في صفوف الجيش 

أم في بارات دول الجوار؟«. 

وقد إعتمدت المؤسسة العســكرية الجديدة، ومنذ العام 2003، على 
نظام الخدمة التطوعية وســط إتهاماتٍ كثيرة من بعض الكتل بشــأن 
التدخلات الحزبية في المؤسسة، ولهذا كان البعض يطرح فكرة التجنيد 
كحل. وعندما إجتاح تنظيم الدولة أجزاءً كبيرة من شمال غرب العراق، 
إزدادت وتيرة التطوع ضمن تشــكيلات الحشد الشــعبي بعد مطالبة 

المرجع الديني السيد علي السيستاني بتشكيله. 
ويعتقــد البعض أن القرار، فــي الظرف الراهــن، لا يمتلك الأرضية 
المناســبة لتنفيذه، وذلك بســبب عدم إمكان فرضه على ســكان إقليم 
كردســتان العراق – الإقليم الذي يمتلك قوات البيشمركة الخاصة به. 
يؤكد عمر أكرم، الطالب في كلية الطب، من بابل، ان هناك نســبة كبيرة 
ا( أصلا، وذلك بإنضوائها تحت راية  من الشباب العراقي )مُجنّدة إلزاميًّ
حة حزبية أو طائفية غير رسميّة. فهل نتوقّع من هؤلاء أن  تنظيمات مسلِّ

يقوموا بترك تنظيماتهم لإداء خدمة العلم؟«. 
يرد البعض على مبررات ســن مثل هذا القانــون باعتقادهم بأنه لن 
يساهم في رأب الصدع الطائفي في البلاد لأن الأجيال الأكبر قد خضعت 
للتجنيد من قبل ولم يغير ذلك من واقع الأمر. يقول حسن مازن الخيون، 
طالــب الدكتوراه فــي الرياضيات مــن الناصرية، انه يتم التســويق 
للقانون على أنه الحل السحري الذي ســيقضي على الطائفية ويقوي 
الأواصر الإجتماعية في حين أن موجة القتل الطائفي الأولى انتشــرت 
بسواعد شــباب خدموا في الجيش في عهد صدام حسين، وهو السبب 
الذي جعل الحس الطائفي يتنامى بسبب هيمنة التكارتة على الجيش«. 
ومــن المفارقــات الغريبــة، ترحيب العديــد من الســيدات بالقرار 
وتعبيرهن عن فرحتهن بــه وإنتظارهن لتطبيقه بأســرع وقت، حيث 
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي آراء كثيرة من النساء ترى في القرار 
فرصة لصنع رجالٍ أشــداء. تقول زينة الصفار، مدرسة اللغة الإنكليزية 
من بغداد، »العســكرية تبني رجالا قادرين على حماية الوطن. والدليل 
على ذلــك واضح من خــال الأزمة التــي زامنت بداية دخــول تنظيم 
الدولة للعراق وإنســحاب الجيش بشكلٍ مؤســف، لتبدأ بعدها حملة 
التطوع والتدريب على القتال وما رافقها من صولات وبطولات سطرها 
المقاتلون العراقيون ضد التنظيم«. وتتفق رفل مناضل، الصيدلانية من 
بابل مع ذلك حيث تؤيد فكرة القانون »لأنها ســتعزز من إنتماء الشباب 

لوطنهم«، وفق ما تقول. 
ويرى البعــض أن صعوبات العيش في العراق فــي حد ذاتها ثقيلة 
للغاية، وأن ســن قوانين من هذا القبيل ســتجبر الكثيرين على مغادرة 
البلاد والإلتحاق بقوافل المهاجرين إلى الخارج. يؤكد أكرم، ان »الشباب 
العراقي مُصاب بالإحباط الإجتماعي، جرّاء الأوضاع التعيسة في البلد، 
وســيزيد هذا القانون من إحباطهم«. فيما يخشــى البعض عودة أيام 
الديكتاتورية وتقييد حريات المواطنين في الســفر والتنقل إلا بعد بيان 

موقفهم من الخدمة الإلزامية، فضلا عن إنتهاك حرياتهم الشخصية.

ما لم يعشه جيل »الأندرويد« 

بيروت - علي حايك 

كان المصــروف المخصص لي لا يكفي الا لنصف ســاعة في محل الألعاب. لذا 
كان علينا ابتكار وســائل تســلية. فالحي ضيق ولا يصلــح لأن يكون ملعباً لكرة 
قدم. والســطوح اقفلت بعد ان عرف الســكان بأننا نسرق أســاك الكهرباء كي 

نبيع نحاسها اللامع، وتحولت غالبية الملاعب من مجانية إلى مدفوعة الأجر.
 لــم يبق لنا إلا ان نتســلى بســكان الحــي. نقرع الابــواب والاجــراس و نلوذ 
بالفــرار. أو ان نقطع تيار الكهربــاء عن منازلهم بعد إنــزال الفواصل في الغرف 
المفتوحة. كان »الانترفــون« هو المتعة الكبرى. المباني المزودة به كانت قليلة. كنا 
نتصل بعدة منازل ونســتمتع بتبادل الشــتائم. بعد مدة ظهر جهاز الـ«تلكارت«. 
فرحنــا جداً بلعبتنــا الجديدة. كانت الارقــام المجانية هي هدفنــا. مركز الاطفاء 

والشرطة وعدة مراكز رسمية اخرى .
 الشغب كان جميلًا. توقيف احدى سيارات الأجرة لنسأل السائق عن أحواله. 
الاحتيال على صاحب الدكان في الحي. رمي المفرقعات امام محل الخضار ليفقد 
العجوز صوابه. افراغ اطارات الســيارات امر ممتع أيضا، ورمي البالونات المليئة 
بالمــاء على المارة مــن الطوابق العليا، والبيض كان من الاســلحة الفتاكة. احدهم 

تخصص في سرقة »الدعاسات« من امام الأبواب ورميها في المداخل .
تطورت نشاطاتنا لنكّون عصابة صغيرة. غيرّنا توجهاتنا، اعفينا سكان حينا 
من ســماجتنا، وانتقلنا للتســلط على ابنــاء الاحياء المجاورة. اختلاق المشــاكل 
وفتــح حروب مسدســات الخرز، المفرقعات فــي الأعياد، ســرقة دراجاتهم عند 

مرورهم من أمام حينا واخفاؤها لعدة ايام .
لــم يكن في الحي المجاور صالة العــاب. كان يتوجب عليهم الدفع كي يدخلوا، 
إلــى أن عــرف صاحب المحل ومنعنــا من التواجد فــي صالته لأســابيع عدّة، ثم 

تراجع بعد ان منعنا كل اولاد الحي الثاني من الدخول إلى حينا. 
كان صاحــب محل الخضــار يضع اللوز خلفــه تماماً على عكــس محل الحي 
الآخــر، فقررنــا ان نتفق مع أبناء الحي لنســرق لــوز حيهم. هم قاموا بتشــتيت 
انتباهــه ونحن قمنا بســرقة عدة أكياس. ســرق كل منا كيســن، مــا عدا احمد 
استطاع سرقة ستة أكياس. اوقع واحداً منها بعد ان صرخ فينا صاحب المحل و 

بدأنا بالركض مسرعين. 
قررنــا في احد الايــام تخريب قفل المدرســة. فالجميع كان لديــه عطلة ما عدا 
فيصل. كانت مدرســته قريبة. كســرنا مفتاحاً في غال البوابة الرئيسية بعد ان 
وضعنــا عليه صمغاً ســريع الجفاف. وأصبحت الطريقة معتمــدة لدينا لمن يريد 
العطلة. واكتشــفنا في اليوم نفســه شجرة توت. شــجرة توت كبيرة. اكلنا منها 
لثلاثــة ايام متتالية، ثــم حولناها إلى شــجرة اموالنا. عقدنــا هدنة مع اصحاب 
محلات الخضار التي ســطونا عليها وبعناهم من محصول الشــجرة لمدة طويلة 

ولمواسم عديدة. 
يومياً عنــد الظهر، أثناء خروجي مــن المنزل أجد أطفالًا يجلســون على حافة 
الرصيــف، يضغطــون بأصابعهــم الناعمة على الشاشــات الملســاء. نظرت إلى 
الندب التي تركتها شــجرة التوت وآثار الشــطوب من اســاك النحاس. شكرت 
الفقر الذي عشناه، وتمنيت لو احدهم يقوم بتحطيم هذه الأجهزة، كما حطم ابي 
آلــة »الأتاري« يوم اراد النــوم عند الظهيرة، وكان صوت قفزات »ســوبر ماريو« 

تزعجه.

نسبة كبيرة من الشباب العراقي  	
ا( أصلًا، وذلك بإنضوائها تحت  )مُجنّدة إلزاميًّ
راية تنظيمات مسلِّحة حزبية أو طائفية غير 

رسميّة. فهل نتوقّع من هؤلاء أن يقوموا 
بترك تنظيماتهم لأداء خدمة العلم؟

قمع الشباب في موريتانيا: سرديات الذل والإجهاض 
نواكشوط - أحمد جدّو 

لا تزال أحاديث القمع بين الناشــطين الشــباب في موريتانيا، محور 
نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي. يزداد التذمر من حالات الســلطة 
»كمش« رقاب الناشــطين وســجنهم. ولا تــزال حكاية ســيد عبدالله 
البخــاري، الناشــط في حركــة »25 فبرايــر«، مع يوم الخامس عشــر 
والسادس عشر من آذار / مارس، مضنية ومليئة بالقسوة في استحضار 

حوادثها الأليمة، بعد تعرضه للضرب المبرح على يد رجال أمن ملثمين. 
يقول عبد الله لـ »القدس العربي«، إنه طوال الأســبوعين الأولين من 
شــهر آذار/مارس كان منهمكاً في التحضير لنشــاط الحركة الذي يحمل 
عنــوان »مرجن_خاوي« )مرجل فارغ(  وهي »عبارة عن حملة لها شــق 
الكتروني وشــق ميداني يتمثل فــي توزيع المناشــير وختمناها بوقفة 
احتجاجية على شارع جمال عبد الناصر في العاصمة نواكشوط، حملنا 
خلالها شــعارات منددة بارتفاع الأسعار وسياســات تجويع المواطنين 
التي يتبعها النظام«، موضحاً ان وقفتهم كانت »سلمية وحضارية«، لكن 
»عناصر الأمن  قرروا وضع حد لاحتجاجنا الســلمي فانقضوا علينا من 
أجل تفريقنا، حاولت مقاومتهم بشــكل سلمي وهو ما زاد وتيرة تعديهم 
علــي، حيث قاموا بضربي والتنكيل بي ورمونــي في حافلتهم مع بعض 
رفاقي وســاروا نحو منطقة بعيدة من وســط العاصمة وأثناء نقلهم لنا 
وجهوا لنا بعض الاهانات الكلامية، عنــد وصولنا، قرروا رمينا في تلك 
المنطقــة المعزولة ورفضنا وقلنــا لهم إن يعيدونا إلى وســط العاصمة، 

بعدها انهالوا علينا بالضرب حتى تسببوا لنا في اصابات بالغة«.
رواية عبدالله لا تنتهي عند هذا الحد، وهو يشــرح معاناته كناشــط 
مدني فــي بلد مثل موريتانيا، تنعدم فيه الحريات ويزداد قمع الشــباب 
المنتفض على احوال البلاد. يقول القضية تكررت في اليوم التالي، »حين 
شاركت في نشاط حملة »ماني_شاري_كازوال« الأسبوعي، وهي حملة 
انطلقت قبل أكثر من شهر لخفض أســعار الوقود التي تواصل ارتفاعها 
في موريتانيا رغم انخفاضها دوليا، وقد بدأت كهاشتاغ وتحولت لحراك 
جماهيــري في اكثر من ولاية«، وفق ما يقول، مؤكداً ان عنصر أمن ضربه 
بعصاه وســقط ارضا، من »بعدها أخذوني برفقة نشــطاء ورمونا على 

شــاطئ المحيط  الأطلســي، ولاحظت أن من ينكلون بنا يضمون عناصر 
ملثمة لا يخرج لهم صوت«. 

لا تختلف قصة الناشــط  محمد عبدو كثيراً، عن ما حدث مع سيد عبد 
البخاري. يقول الشاب العشــريني، ان »ما حصل هو أننا كنا على وشك 
انهاء الوقفة حين داهمتنا فرقة شــرطة متخصصة في القمع بالتعذيب، 
وتم اختطافي وصديقــيّ جمال ومصطفى إلى شــاطئ البحر وتعرضنا 
هناك للضرب وتركونا على شــاطئ المحيط وقد سبب لي تعدي الشرطة 
ندوبــا بالغة التهبت لاحقاً«، وواصل محمد كلامه، مشــيراً إلى أن »هذه 
الفرقة، أصبحت هي الفرقة الخاصة بالتعذيب، لقد مارست التعذيب في 
وقفة احتجاجية نظمت ضد فســاد وزارة التعليم وفي وقفة حملة ماني 

شاري كزوال يوم الاربعاء الماضي«. 
جمال حمود، ناشط شــبابي آخر، تعرض للتنكيل والقمع أثناء وبعد 
مشاركته في وقفة »مرجن خاوي«، موضحاً ان نصيبه كان تصدعات عند 
مرفق يده وضربات في الظهر، و«بعد أن بالغوا في ايذائنا وشتمنا وبعد 
أن وقع المناضل ســيد الطيب مغميا عليه،  قاموا بنقلنا بحافلة الشــرطة 
إلى شواطئ المحيط. وحين رفضنا الترجل في ذلك المكان المهجور قمعونا 
مرة ثانية واستعملوا أنواع الشتائم والســباب ضدنا، وفى نهاية الأمر 
اتصل بنا الشــباب وأوصلونا إلى المستشفى«، كانت تلك الحادثة معركة 

ضد حكم الفساد ولكن النضال سيظل مستمراً«،  يختم جمال حديثه.
لــم يقتصر العنــف والاذلال في تلك الأيام علي قمع ناشــطي »حركة  
25 فبراير«، ونشــطاء حملة »ماني شــاري كازوال« في نواكشوط )لن 
اشتري البنزين(، بل تم قمع نشــاطات للحملة في مدن أخرى، وفي يوم 
الاثنين 14مارس/آذار، تم قمع وقفة منظمة من قبل مبادرة انبعاث الحركة 
الانعتاقيــة )إيرا( المناهضــة للعبودية، وكانت الوقفــة تطالب بإطلاق 
ســراح زعيم الحركة بيرام ولد الداه ولد أعبيدي المحكوم عليه بالسجن 
لمدة سنتين وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة ضد العبودية العقارية. 
يقول حنن ولد أمبيريك، الناشــط في الحركة فــي حديث مع »القدس 
العربي« انه تم اســتخدام قنابل مسيلة للدموع والضرب المبرح لتفريقنا 
وقد أســفر الأمر عن حدوث حالة اجهاض لإحدى الناشطات وهي  توت 
منت ســيدي، حيث تعرضت للضرب من قبل  عناصــر الأمن«، وأضاف 

ولد امبيريك:«  هذه ليســت المرة الأولى التي تتعــرض فيها المناضلات 
لهذا النوع من القمع، حيث تعرضن للشــيء نفســه حين قامت مجموعة 
من الناشطات بتنظيم وقفة أمام مقر مفوضية حقوق الانسان المعتمد في 

موريتانيا«. 
وكانت الســلطات الموريتانية منعت نشــاطا لـ«المرصد الموريتاني« 
لحقوق الانســان كان ينوي فيه إطلاق تقريره السنوي المتعلق بحقوق 
الانسان في البلاد، وقد تحدث التقرير الذي حصلنا على نسخة منه، عن 

حدوث تراجع مقلقل للحريات في موريتانيا.

أطفال يجلسون على حافة الرصيف،  	
يضغطون بأصابعهم الناعمة على الشاشات الملساء.. 

تمنيت لو احدهم يقوم بتحطيم هذه الأجهزة، كما 
حطم ابي آلة »الأتاري«

أن أحمل معي القامشلي 
برلين - خُناف كانو 

أدخلُ الشّهرَ الرّابعَ من حياتي وأنا في هذهِ العٌزلة، دونَ أنْ أدركَ الوجهةَ 
المقبلة. يلومني الكثير ويحســدني على الرّفاهية التــي تركتُ روحي فيها 
خلفي وســافرتْ. كيفَ للبشــرِ أنْ يهنّئوا بعضهم البعــض على طول هذا 

العبث؟. 
 في كلِّ صباحٍ أســتيقظُ مستعجلةً وكأنّ القطار ســيفوتني. أتوجّه إلى 
المطبخ قبل أي شــيء. أُحضّر الـ«نســكافيه« وكأنّني أطلــب من عينيّ أن 
تتعرّيا من الرّموش كي تتفتّحا أكثر. هاتــان الوردتان المرميّتان في وجهي 
واللتان ورثتهمــا من وجه جدّتي الجبلي. ألقي نظــرةً على النّافذة. بيوتٌ 
مرتّبةٌ وأشــجار في كلّ مكان. السّماء تتلّون في اليوم ألفَ مرّة. هي تخاطبُ 
من تحتها كي يتأمّلوها ويتركوا الشّاشات. هذه الإلكترونيّات التي أصبحَتْ 

دفئا مخادعا لنا.
 أفتــحُ الكمبيوتر وأكرهُ هــذه الكلمة جدّا كونها تُذكّرنــي بالرّياضيات، 
والآلة الحاســبة التي كانت معي في الإعداديــة ورميتها فيما بعد. فالزّهور 
تغريني أكثر ولا تعجبني الهندســة التي تشرح ســببُ انحناء النّرجس أو 
كثــرة أوراق الجوري. الحاســوب يطلّ على وجهي المتعــب بخلفيتهِ وهي 
لوحةٌ لفنانةٍ سوريّة. امرأةٌ تقفُ أمامَ مزهريّة بذاتِ الطول و برأسٍ أطول من 
المزهريّة بلا شعرٍ أو ملامح. أشرب النسكافيه التي أكرهها هي أيضا. فالقهوة 
وهي تبتســم لنا صباحا عندما تغلّي وتشكّل صورا برغوتها تعجبني أكثر، 
والفنجان إذ يجتمعُ حوله البن يذكّرني بما مضى. »النسكافيه« باستقامتها 

ولونها الواضح لا تُشعرني بأيّ مذاقٍ حلو رغمَ المرارة.
 أعودُ إلى النافذة لكنْ لا أحدَ في الشــارع، وإنْ وُجِدَ ففي مواعيدَ محدّدة. 
أشعرُ بالسّحرِ قليلا وكأنّني بطلة إحدى المسلسلات الكرتونيّة، فأنا جودي 
آبوت في مسلســل صاحب الظل الطويل. ألتهم كل »بوســت« فيسبوكي أو 
صورة، وكأنّني أمشي في القامشلي وأنا أتأمّل حوار جارتنا الأرملة مع ابنها 
المجنون الذي كان يدخّن دائمــا ويغنّي عند باب بيته دون أن يكترث لأحد. 
أشــعرُ بالبردِ قليلا فأشعلُ »الشوفاج«. إلا إنّني لا أشعرُ بالدفء. كون النّار 
تدفئني أكثر حين أكون مع أحدهم حولها وحين أضعُ رغيفا وألصقهُ بحديدِها 

الحامي. وأحيانا تحترقُ إحدى أصابعي دون أن أحزن.
 وأنا في العقدِ الثّاني من عمري، أعودُ بنفســي إلى ما مضى.  لا تخبرني 
الذّاكرة عن أيّ فكرةٍ لي عن أوروبا. ســوى بعض البيوت بســقوفٍ تشبهُ 
رقم ثمانية بالعربيّة. أيضاً حصّة الرّســم وأنا فــي الصّف الثّالث الإبتدائي 
حيثُ كانتْ تطلبُ منّا المعلمة رسمَ بيت، فنرسمُ بيتاً »أوروبيا« وبيتا صغيرا 
للكلب ونهرٍا وجبالٍا وشمسٍــا وغيمة.  هناك بعض الّنساء في الشّارع لكن 
علــيّ أن أقتربَ منهنَّ لأتأكّدَ من الملامح. كــونَ العصريّة و«الموضة« العالميّة 
تتطلبان السّرعة والعَمليّة في شكل النساء. فمعظمهنَّ هنا يرتدينَ سراويلَ 

لا تفــرقُ كثيرا عن ســروال أيّ شــاب.  وشــعورُ 
معظمهنَّ قصيرة لاختصار الوقتِ في تصفيفه.

 لا أشعرُ بشيءٍ تجاههن. فالمساحيق والشعور 
المسرّحة صباحاً حين كنت أعمل في مدينة عامودا 
تلفتني أكثر وتشــعرني بمتعةٍ لا نظيــرَ لها. وإنْ 
قررتُ أنْ أخرج فالقطار هنــا مرتّبٌ ونظيفٌ جدّا. 
تُريحني  كانتْ  »القامشلي-عامودا«  فوكسات  أمّا 
أكثر رغم ألــم الظهر الــذي كان يرافقني. وعلى 
الرغم مــن قِصر المســافة بين المدينتــن، ووجهُ 
السّــائق إذ يطلُّ من المــرآة وهو يضع منشــفةً 
على رقبته، ويصدر من مســجّلة السّيارة أغنيةٌ 

لـ«محمد شيخو«. 
 وبجانبــي امــرأةٌ متقدّمةٌ في السّــن ترتدي 
فســتاناً كردياً عليه خفتان وغطاء رأسٍ يسمّى 
المنقوشــتان  ويداها  ووجهها  بالكردية«هبري« 
بوشمٍ فولكلوري تشــعرانني بأنّ الليل لن يأتي 
أبداً. حيث نتحدّث قليلًا عن النّســاء وفي أغلب 
المرّات تكتشــف إحدانا إننّا جيران في القرى أو 

أقارب من جهة الأم أو الأب.
الفتاة المتطوعة في وحدات حماية المرأة والتي تصغرني ربما وهي تقف 
دوما على ذلك الحاجز، وتبتسمُ لنا، نحن الرّكاب، بوجهٍ مليحٍ قد تسمّر من 
وقفتها المطوّلة تحت الشمس. وأنا أتأمّل الطريق بين المدينتين في تلك القرى 
المرميّة بعشــوائية، طفلٌ معه عصا ويقود بعضاً من الخواريف. وفي الليل 

حين أعود أمسّي على مدينة ميردين حيث إخوتي وأجدادي هناك.
 أترك كل هذا وأشعل سيجارةً لا أطفئها في معظم الأوقات، فأنا أخاف أن 
تذوب روحي وهي مشــرّدة في بيتنا وفي غرفتي وفي حيّنا الحنون. أتركُ 
الدّخان يطيرُ متناثرا وأبكي كثيراً. لا أمســح دموعي فما من أحد ســيطرقُ 

البابَ وأخجل منه إن رآني.
أنا كما تقــولُ الكاتبة ســرفراز علي النقشــبندي في إحــدى قصصها 
»كزجاجةٍ مغســولةٍ ومجفّفة لا يجفــلُ فؤادي أمامَ طرقــات الباب«. يحلّ 
الغروب والعصافير تتجمّع على الســلكِ المقابلِ لبيتنا هي كثيرةٌ جدّا.  لكن 
ما من عصفورين يتشــاجران على مكانهما. فالكلُّ يعرفُ مكانه. الأمكنة هي 
مــن أتت بنا إلى هنا. فأنا كنتُ عصفورةَ دوما ولم أخذ مكان أحد. إذاً لمَ يردُ 
الغرباء أن يأخذوا أمكنتنا على هذا الســلك الكهربائــي الذي يعيش عليهِ 

البشر؟!.
يحــلّ الليل وأتمنــى أن أنام مرّةً وحيــدةً بدونَ كلّ هــذهِ الضّجة على 
السّــرير. ثم أتذكر طفولتــي ورؤيتي عن الليل بأنّه للنــوم فقط. حيث لم 

أكن أعرف وأنا صغيــرة إنّ في الليل هناك ســجناء يتعذّبون أو إنّ بعضَ 
النســوة يعانيَن من أزواجهن في ليلةِ العرس. أو إنّ بنتَ جيراننا حين كنّا 
ننام على السّطح في الصّيف تتحجّج بشيءٍ ما لتنزل وتكلّم حبيبها هاتفيا. 
كلّ ما أذكــرهُ إنّي كنتُ دجاجةً. حتّى في ليلة رأس السّــنة كنت أنامُ مبكراً. 
ما أجملَ الدّجاجات وهنّ يتمرّدنَ على ســائقي السّــيارات الذين يُحزنون 
زوجاتهم ويعذّبون السّــجناء. يتغيّر الطقس لكن لا أخاف من قدري الذي 
أربطه معظم المرّات بالطقس، فهذهِ السّماء لن تُمطرني يوماً، وهذهِ الشّمس 

لن تدفئني أبداً. 

يحلّ الليل وأتمنى أن أنام  	
مرّةً وحيدةً بدونَ كلّ هذهِ الضّجة 

على السّرير. ثم أتذكر طفولتي 
ورؤيتي عن الليل بأنّه للنوم فقط
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الجسر الجديد وأوراق
خليج العقبة الهادئ

إذا كان لا بد من هزائم مرحلية فلا تمنحوا الأسد انتصارا نهائيا

هل يكسب السودان معركة رفع العقوبات الأمريكية؟

■ الجســر الــذي ســيربط بريا بين 
الأراضي الســعودية والمصرية مشروع 
كبيــر وحيــوي، ولكنه يســتدعي كثيرا 
من التساؤلات، والهموم أيضا، خاصة 
أن الجسر الذي سيعيد التواصل البري 
المبتور بين الشقين الآسيوي والأفريقي 
لمــا أصبــح يعــرف مجــازا بالوطــن أو 
العالــم العربي، لن يمكــن المصريين من 

أن يســتقلوا ســياراتهم ببســاطة لينتقلوا عبره إلــى الأراضي 
السعودية، من أجل البحث عن عمل أو أداء فريضة الحج.

والجسر ســينتهي في جانبيه إلى ردهات استقبال وتدقيق 
وتفتيش، وسيتصفح الأمن جوازات السفر بحثا عن الفيزا، أو 
ســيدخلون لإجراء التحريات الروتينيــة على أجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بهم، وهو تحديدا ما يجعل الجســر وسيلة اقتصادية 
من شــأنها أن تخفــف من تكاليف الانتقال بــن البلدين، وربما 
ســتجعلها أكثــر أمنا قياســا بالعبــارات والطائــرات، وكذلك 
ســيمكن الجســر مئــات الآلاف مــن الســعوديين والخليجيين 
من إعادة النبض الســياحي لشبه جزيرة ســيناء، ومن ورائها 
مناطق جديدة في الدلتا وعلى ســواحل البحــر الأحمر لم تكن 

معروفة كمقاصد سياحية من قبل. 
مــن المســتبعد أن يؤثــر الجســر جديا علــى حركــة الملاحة 
عبــر خليج العقبــة، ولكنه ســيدفع إلى تراجع بعــض المقاصد 
الســياحية والتجاريــة داخــل الخليــج، وهــو تحديــدا ما كان 
يثير علامات اســتفهام في الأردن حول مســتقبل استثماراتها 
وآمالها فــي منطقة العقبــة، التي تعتبر محطة أساســية للنقل 
البري والبحري بين الشــقين الآســيوي والأفريقي في المنطقة 
العربيــة، وبين مصــر والســعودية أيضا. وتحــدث الأردنيون 
بكثيــر مــن العتب  عن الجســر الــذي ســيؤثر عليهــم بصورة 
جذريــة، خاصة أن العقبة منفذهم الوحيد بحريا، بينما يختلف 
الأمر بالنســبة لاســرائيل التي ينصب اهتمامها على سواحلها 
الممتدة على البحر المتوســط، وربما أتت زيــارة ولي ولي العهد 
السعودي للتخفيف من الاستياء الأردني تجاه مشروع الجسر 
بشــكل عــام، وتجاهلهــم مــن الترتيبــات المبدئيــة بخصوص 

الجسر بشكل خاص. 
في المقابل، لا يبدو أن إسرائيل التي أطلقت بعض التساؤلات 
ذات الطابع الأمني ليس حول الجسر وحده، ولكن حول تنازل 
مصري عن الســيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل 
خليج العقبة، وصلت لمرحلة الاســتياء، كما أوحت ردود الفعل 
الأول في الصحافة الإســرائيلية، وعلــى العكس من ذلك فإنها 
وجدت نفســها أمام فرصة متميــزة لتحصل على مدخل جديد 
لقبولها فاعلا في البحر الأحمر، فالحديث مع المملكة السعودية 
عــن ترتيبات أمنيــة بخصوص تيــران وصنافير من شــأنه أن 
يجعلها أمرا واقعا )طبيعيــا( في الممر الحيوي الذي تفتقد لأي 
علاقات مع العديد من شــركائها على سواحله، مثل السعودية 

والسودان واليمن. 
المملكــة  علــى الجــزر تســتورد  الســعودية  الســيادة  مــع 
إشــكالية كانت حرصت علــى تصديرها للجانــب المصري في 
الخمســينيات، فمضائــق تيــران كانت الســبب المباشــر الذي 
تذرعت به إســرائيل لضرب مصر وســوريا ســنة 1967، حيث 
اعتبــرت إعلان الرئيس جمال عبــد الناصر إغلاق المضائق قبل 
الضربــة الإســرائيلية بنحــو أســبوعين بمثابة اعتــداء صارخ 
عليها. اليوم لا يشــكل الجسر تحديا مباشــرا لإسرائيل، ولكن 
آثــاره يمكــن أن تتحول إلــى مصدر قلــق حين تتحول ســيناء 
إلى اســتقبال الســياحة العربية وبأعداد كبيرة، وذلك بالطبع 
سيسبب قلقا أمنيا لإســرائيل يدفعها لمحاولة العمل على طرح 

موضوعات الأمن في سيناء بصورة مغايرة لما تطرحه حاليا. 
مــن المتعذر أن يفصل الجســر تماما عــن التخمينات المتعلقة 
بردود الفعل الإســرائيلية، فثمة تناقض استراتيجي في الأمر، 
فــإذا كانت المملكــة مطمئنــة اليوم إلــى أن الصــراع العربي – 
الإسرائيلي انتهى في جانبه العسكري، فإن خليج العقبة يبقى 
ورقة، ولو شــكلية، في أي احتمالات تصاعد سخونة الأوضاع 
بــن العرب وإســرائيل، وإذا كان عصر الســام مقبــا فلماذا 
اســتثمار هذه المليارات في جســر بري بين مصر والسعودية، 
بدلا مــن وجود طريق يمر عبــر العقبة وإيلات باتجاه ســيناء. 
وتل أبيب بدورها تســتطيع أن تتلاعب مــن خلال إثارة الجدل 

المرهق حول المخاوف الأمنية والوعود الاقتصادية. 
المشــهد في مصر اتخــذ ملامح الصدمة، فمــن ناحية وكأي 
شــعب كبير يــرى المصريون مثل هذه الخطــوة بمثابة انتقاص 
لمكانتهــم، والحديــث عن ملكيــة الجزيرتين أتى فــي مرحلة لم 
تكــن مصر اليــد العليا في المنطقة، بل فــي أضعف حالاتها منذ 
فترة طويلة من الزمن، ولم يتوقف الإعلام المصري الذي توجه 
بانتقــادات قاســية وغير مســبوقة للرئيس السيســي وفريقه 
أمام مجموعة من الحقائق تتعلق بالجزر، فمثلا كانت الصحف 
المصرية تنشــر نصوصا مقتبســة من عميد الجغرافيين العرب 
والمصريين الدكتور جمال حمدان حول الأهمية الاســتراتيجية 
لجزيرتي تيران وصنافير، علما بأن النص نفسه لا يزعم ملكية 
مصــر للجزيرتين من الناحيــة التاريخية، كما أحدثت المســألة 
انقلابا واضحا في المواقع، فأصبح مناصرو الرئيس السيسي 
يستشــهدون بأحد النصوص القديمة لمحمــد البرادعي وصف 
الوجــود المصري فــي الجزيرتــن بالاحتلال، وأخــذ الإخوان 
المســلمون والمتعاطفون معهم  يسوقون تســجيلا للرئيس عبد 

الناصر يتحدث فيه )مصرية( الجزر. 
عمليــا من المتوقع أن يســتغرق تحويل الجســر مــن مرحلة 
الاتفاقية بين البلدين إلى فعل هندســي على الأرض إلى العديد 
من السنوات، وفي النهاية فإنه سيكون بحد ذاته إنجازا مهما، 
ولكنــه بالطبع لــن يمثل مكســبا اقتصاديا منقطــع النظير كما 
جرى تقديمه إعلامياُ في مصر والســعودية، من دون أن يؤول 
إلــى ذات الحال الــذي وصلته قناة الســويس الجديــدة، التي 
انتقلت بســرعة من منجز وطني يناهز مكانة الســد العالي إلى 
مصــدر احباط ويأس بالنســبة للمصريين ومعهم المتحمســن 

لثورتهم. 
الجســر من شأنه أن يعود بفوائد تتعلق بحركة التجارة بين 
الســعودية والخليج من جهة، ومصر والمغرب العربي من جهة 
أخرى، ولكن هذه التبادلات التجارية تبدو دون المأمول، وليس 
في المســتقبل ما يدلــل على أن هذه الحركة يمكــن أن تتصاعد، 
بحيــث تصبح مجزية للأطراف المختلفــة، ولذلك يجب الحديث 
بواقعيــة عــن عوائــد اقتصادية للجســر تمتد إلى عشــرين أو 
ثلاثين سنة لتصبح مجزية ومجدية للبلدين، ولا يمكن أن ينظر 
إلى الجســر إلا كونه تدويرا لأفكار اقتصادية قديمة ترتكز على 
تسييل الأصول الخاصة بمصر، وهو المنهج الذي شهد تسارعا 
في عصر مبارك، فكان الاعتماد على الاســتثمارات الســياحية 
والعقارية، التي تســتهلك تســهيلات حكومية كبيرة في مجال 
الأراضــي يجعل قــدرات مصــر الزراعية والصناعيــة تتراجع، 
حتــى وصلت لمرحلــة حرجة على مســتوى التنافســية، بينما 
الحلول التي تحتاجها مصر يجب أن تكون جذرية وقائمة على 
اســتثمار كامل طاقات مصــر الاســتراتيجية، خاصة موقعها 
وزخمها الســكاني، وعدا ذلك فلن تكون هذه المشــاريع ســوى 
مزيــد من جرعات الأمــل التي بــدأت تفقد تأثيرهــا وأصبحت 

تخرج بنتائج معاكسة لما تتقصده الدولة المصرية.  

٭ كاتب أردني 

■ إذا كانــت قيــادة المعارضة الســورية تصر 
على العمــل في ظل توازنات القــوى الحالية التي 
ســاهمت هي بصنعها وآلت لاحقا إلى عجزها عن 
تحقيق أي من أهدافها، فالافضل لها أن تنســحب 
بصمت بدلا مــن الإصرار على الاســتمرار بعملية 
تســوية مع الأســد، لن تــؤدي لتثبيــت خضوعها 
وانكســارها فحســب، بــل تعطي للأســد فرصة 
لتحقيــق انتصــارات رمزية كبيرة، قــد تصل ربما 
لجعل قيادات من المعارضة ضمن طاقم مساعديه 

الإداريين المسمى مجلس وزراء. 
وإذا كان هناك من يصر على التعامل بمنطلقات 
معتدلــة، يــواري فيهــا عجزه عــن إنتــاج معادل 
قــوة لخصمــه، يميع الثــورة لمســتوى إصلاحات 
هامشــية يبرر فيهــا خضوعه للواقــع، فهو ليس 
ســوى التفاف منه وتبرير لفشل أدائه السياسي 
بتحقيق أهدافه، الذي تحول بفضل فهمه المقلوب 
للسياســة إلــى عمليــة تحقــق أهــداف خصمــه. 
المحصلة أنه اعتذار عن الثورة، لأن ألف باء الثورة 
تعني رفض الواقع والانقلاب عليه، بل العمل على 

إعادة تشــكيله كما هي الترجمــة الحرفية للكلمة 
باللغــة الانكليزية، )لمن يحبــون المقاربات الغربية 
ويســتنكفون مــن أنفســهم وثقافتهــم( أحدهــم 
قــال يومــا، »إذا كنت مضطرا لأن تخفض رأســك 
وتحني ظهــرك لتجنب الريــاح العاتية، فلا تجعل 
عــدوك يســتعين بظهــرك للصعود«. الانســحاب 
بصمــت وانتظــار ريــاح مواتية أفضل مــن تقديم 
الهزيمة المؤقتة قربانا لانتصــار دائم للعدو. وإذا 
كانت الخســارة المرحلية واقعة لا بد، فهي واقعة 
في جميع الأحوال، ولا داعي لتشــريعها وتثبيتها 
بمكتســبات تســتغل ضعفا مرحليا لطرف وقوة 
مرحليــة لطرف آخر، الانســحاب بصمت بانتظار 
رياح مواتية أفضل. ورغم أن المعارضة الســورية 
لا تمتلــك قرارا داخليا مؤثرا في مناطق المعارضة، 
ســواء عســكريا أو من ناحية الثقــل الاجتماعي، 
ســوى في مناطــق محــدودة ومحاصــرة بحلب 
ودمشــق، فإنها تســعى لمواصلة التنازل من أجل 
وجود شــخوصها ومكاســب كياناتها الكرتونية 
ضعيفــة التمثيــل، التــي تريد إرضــاء الحكومات 

العربيــة المنصاعة للتســوية برغبــة أمريكية بأي 
ثمــن، وإن كان بانضــواء قيــادة المعارضة ضمن 
موظفين درجة ثالثة في مكتب ســكرتارية  الأسد 
المســمى مجازا مجلــس الوزراء. فلــن يكون غريبا 
أن ينتهي المــآل بالمعارضة لمواقــع حكومية كانت 
مضربــا للتنــدر بدنــو مكانتها الفعلية في جســد 
الدولة الســورية، لدرجة ان رئيس وزراء كرياض 
حجاب ينشــق عن النظام بــا أي تاثيرات توازي 
موقعه المفترض، بحيث صدق من قال إن مســاعد 
أول فــي الأمن من اللاذقية يملــك نفوذا أمنيا ربما 
أكثــر من وزير ســني فــي مجلس الــوزراء. ولعل 
المفارقــة أنــه ورغم هــذه التنازلات التــي قد تقدم 
للأســد في مرحلة مقبلة، فإنه سيظل يرفض منح 
أي من قــادة المعارضة مواقع في حكومته، ما دام 
في وضع مريح عســكريا كما هــو الآن، وحتى إن 
قبل النظــام باحتــواء بعض رمــوز المعارضة في 
حكومــة شــراكة، فســيكون ذلــك نظيــر تنازلات 
كبيرة تبدأ من توســيع هدنــة الفصائل ولا تنتهي 
باســتعادة كل مناطــق المعارضــة الحيوية ضمن 

مصالحات التســوية، وكل هذا ببقاء الأســد على 
رأس السلطة.  

معظم حركات التغيير الثورية لا تحقق أهدافها 
فــي المراحل الأولى من الصدام مع أعدائها، بحكم 
الفارق فــي ميزان القوى الذي يميــل عادة للقوى 
الحاكمة، خاصة في مجتمعات شــرق أوســطية 
حيث يتطلب الصدام مع السلطة السياسية نزاعا 
على مســتوى آخر مــع طبقة أو طائفة أو عشــيرة 
ما، تعتمد عليها الســلطة، بحيــث تتحول الثورات 
غالبا لحروب أهلية تستغرق سنوات. وهكذا فإن 
قيــادة الحركات الثوريــة إن لم تــعِ وتفهم جوهر 
نزاعهــا الاجتماعي مع الســلطة، وكيفية التعامل 
مــع هــذا الواقــع، فإنها لــن تتمتع بطــول النفس 
الكافــي والقــدرة الوافيــة للمواجهة، وســتنحل 
وتنهار بسرعة، بينما ينتصر في النهاية أصحاب 
المطاولة المعتمدين على رؤية شــاملة ومراس عنيد 

عندما يتعلق الامر بالثوابت. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ الســودان يتعرض منذ 20 عامــا ويزيد قليلا 
لعقوبات اقتصادية أمريكية، ما تزال مستمرة بدون 

قيد زمني.
الأمر الذي شــكّل حالة لافتــــــة للانتبـــــاه، 
أثارت العديد مــن القراءات حــول تحديد الدوافع 
الكامنة وراء هذه العقوبات، وآثارها الســلبية على 
الشعب السوداني، في حاجاته الحياتية الأساسية 
وبنياتــه التحتية، كما أنها وضعــت أكثر من علامة 
استفهام داخل الســودان وخارجه، رغم التغيرات 
والتحولات التي شهدها السودان والمحيط الإقليمي 

برمته.
ومهما يكن، فإن الحضور الأمريكي في السودان 
لا يمكــن فصله عن المســار التاريخــي للعلاقة بين 
الدولتين التي حافظت على بقائها واســتمراريتها، 
رغم اتســاهات بالتباعد والســلبية في الكثير من 
المراحل، والتقارب في القليل منها، وإذا كان هذا هو 
الجوهر في العلاقات بينهما، فليس بمســتغرب أن 
المراحل  لتلك  الاقتصاديــة  العقوبات  قضية  تضاف 
الســلبية، خاصة أنها تســتهدف تجميــد الأصول  
الماليــة الســودانية، وحظر الأنشــطة الاقتصادية 
للشــركات العالمية بكافة أشــكالها مع الســودان. 
وبلغة الإحصاءات يمكن القول إن السودان ونتيجة 
للعقوبــات الاقتصادية بلغت خســائره المباشــرة 
حوالي أربعة مليارات دولار سنويا، وضياع حوالي 
18 مليار دولار  من الصناديق المناحة والبالغ عددها 
16 صندوقا ومنظمــة دولية، وهناك خســائر غير 
مباشرة كبيرة اســتهدفت قطاع التحويلات المالية، 
وقطاع النقل الحديدي الذي خســر 80٪ من طاقته 
النقل  سنويا، والشــيء نفســه ينطبق على قطاع 
الجوي بســبب النقص الحاد في المواد الخام وقطع 
الغيــار، والتدهور الــذي أصاب القطــاع الصحي 

والدوائي وحتى المعاشي.
ولم تقف الحكومــة الأمريكية عنــد حدود هذه 
العقوبات وما تســببت به من خســائر جسيمة، بل 
تصدت لمشــروع يقضي برفع الديون عن السودان، 
التي تبلــغ قيمتهــا 40 مليار دولار. ضمــن مبادرة 
»الهيباك« الخاصة بإعفاء الدول الفقيرة، وهو تصد 
يخالف الأنظمــة والتعليمات الخاصة لنظام الحظر 

الاقتصادي على السودان.
ولعل الأســباب والدوافــع الكامنــة وراء هذه 
العقوبات التي أنهكت الحياة المعيشية للملايين من 

السودانيين، تتلخص في عدة  قضايا أولا: الصراع 
حول قضية جنوب الســودان، هذه القضية تم حلها 
بعدما التزم الســودان طواعية باتفاقية السلام في 
»نيفاشــا« 2005، مع الجنوبيين، التي أســفرت عن 
استقلال جنوب الســودان عبر الاستفتاء الشعبي 
في 2011، والــذي حصل بموجبه ســكان الجنوب 
على إعلان دولتهم، وكان الســودان أول المبادرين 
إلــى الاعتراف بها. رغــم الخســارة الفادحة التي 
لحقت به جراء هذا الانفصال التاريخي الذي قلص 
مساحة السودان حوالي 700 ألف كم2، أي ما نسبته 
28٪ ، وخســارة حصته من النفط بحوالي ٪70 
وفوق هذا وذاك خســارة جزء من كيانه تشكل عبر 
حقائق الجغرافيا والتاريــخ والتداخل الاجتماعي. 
أما القضية الثانية المتمثلة في المناوشات الدائرة في 
محافظات النيل الأزرق وجنــوب كردفان ودارفور 
والنزاع على »ابيي«، فإن هذا النوع من المناوشــات 
يعد من الأمور الاعتيادية، وتقع في الكثير من بلدان 
العالــم الثالث، والســودان قطع شــوطا كبير في 
حلحلتها عبر جهود ذاتية وأخرى بمســاعدة عربية 
وافريقية. والقضية الثالثة: تتعلق باتهام السودان 
بأنه لــم يلتحق بركــب الدول المكافحــة للإرهاب، 
فالسودان  البائنة،  المعطيات  وحقائق  يتنافى  وهذا 
كان مــن أوائل الــدول التي انخرطــت في الجهود 
الدولية لمحاربــة الإرهاب منذ إحداث 11 ســبتمبر 
كما تشــهد بذلك آخــر تقاريــر الإدارة الأمريكية، 
وكذلك البيانات الصحافية الصادرة عبر الســفارة 
الأمريكيــة في الخرطــوم المرحبة برفع الســودان 
مــن قائمة الدول المقصــرة في استراتيجيتــــــها 
القانونيــة والتنظيمية لمكافحة غســــــل الأموال 
وتمويل الإرهاب، ولهذا نقول ومن منطلق الواقعية 
السياســية، لقد دأبت أمريكا منذ هجمات  ســبتمبر 
على تســخير جميع المنظمات والهيئــات الدولية، 
وكذلــك معظــم دول العالم إلى وضــع كل من يغرد 
خارج السرب في خانة مساندة الإرهاب، وبناء على 
هذه النظرة فــإن الإدارة الأمريكية مــا تزال تعتبر 
نفســها اللاعب الوحيــد القادر على فــرض رؤيته 
الكونية للنظام العالمي الجديد، مع أن العالم يشــهد 
لاعبين جددا مثل روســيا والصين المقبلين بقوة إلى 

المسرح الدولي. 
دوما  الرابح  بأنهــا  الأمريكيــة  الإدارة  اعتقــاد 
في كافة النــزالات التي يشــهدها العالم من إرهاب 

وغيــره، على غرار تلك التــي أعلنت ضد المخدرات، 
اعتقاد يجافي الحقائق فلا يعني القضاء على الرأس 
المدبــر بالضــرورة هزيمة الخصم، فإقصــاء بابلو 
اســكوبار لم يحمل النصر على عصابات المخدرات، 
كمــا أن القضاء علــى بن لادن لم  يجتــث الإرهاب 
الذي أصبح أكثر انتشــارا من أفغانســتان، مرورا 
بالشــرق الأوســط، وانتهاءا بأوروبا، ولهذا ففي 
حالة »المخــدرات والإرهاب« تدخــل عوامل تتصل 
بالجريمة والاقتصاد والسياســية والفكر الإقصائي 

الذي يرفض التعايش مع الآخر..
وهنــا يمكــن القــول بــأن الحجــج الأمريكية 
بالاســتمرار في العقوبات تجاه الســودان ليست 
متماســكة وهذا ما دعــا إليه نائب رئيس الشــبكة 
الدوليــة للحقــوق والتنمية حــول العقوبات في 
الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة 
في جنيف، بأن العقوبات عطلت التنمية الاقتصادية 
وســاهمت في ارتفاع معدلات الفقر، كمــا أنها تهدد 
التعداد  القادمة التي تشكل نصف  مستقبل الأجيال 
السكاني، وبهذا الخصوص قال دوغ باندو الباحث 
الأمريكي  في »معهد كاتو« للدراسات، إن العقوبات 
أصبحت أداة اختيارية لمعالجة المشاكل التي تواجه 
التجــــارية  العـــــــاقات  قطع  دوليا،  واشنطن 
قلما يحقق الغايــات الأمريكية، ففي الســودان لم 
يتحقق شــيء واضح على الإطــاق، وأمريكا تقف 
وحدهــا الآن فــي عقوباتهــا على الســودان وقد 
حان الوقت لإسقاط حظر واشــنطن، وتلتقي هذه 
الدعوات مع بعض المقاربــات التي بدأت تظهر لدى 
مســؤولين فــي الأمم المتحدة، حول مدى شــرعية 
وقانونيــة العقوبات الأمريكيــة المفروضة بصورة 
أحاديــة علــى الســودان، بأنها مسيســة، وحتى 
مجلس الأمن أصبــح يتفادى الحديث عن العقوبات 
الشاملة في ضوء آثارها السلبية على شرائح مهمة 
من المواطنــن الأبرياء في الســودان. ولذلك حري 
بالمجتمع الدولي أن يســتنكر مــا يرتكب من انتهاك 

صريح للمعايير الإنسانية. 
معرفــة الواقــع الســوداني من جانــب الإدارة 
الأمريكية في غاية الأهمية وقد يكون مرآة عاكســة 
وساحة كاشــفة لرؤية الأمور على حقيقتها، خاصة 
أن القــرارات الصــادرة من قبــل الإدارة الأمريكية 
بتجديد العقوبات عليه كانــت ومازالت بعيدة من 
حيث التوصيف لكونها ذهبــت في اتجاهين الأول: 

من خلال تجاوز الشرعية الدولية والعقد القانوني 
للعلاقــات الدولية. والثاني: عبر التدخل المباشــر 
في الشــؤون الداخلية لدول العالم الثالث، وفي كلا 
الاتجاهين فــإن أمريكا وفقا لآراء المراقبين أســاءت 
الإدراك، وهو المفتاح المســاعد في فهم هذه القرارات 
التي أدت في كثير منهــا إلى خوض حروب واندلاع 
صراعــات لم يكن لهــا داع، وهذا مــا توصلت إليه 
الإدارة الحالية برئاســة أوباما، وتطــرق إليها في 
مقابلته الشــهيرة والأخيرة لمجلــة »أتلانتيك« وقد 
يكون هذا مؤشــرا لنسق معالجة المعلومات الواردة 
للإدارة الأمريكية للاستفادة منها في عمليات صنع 
القــرار الأمريكي مســتقبلا، خاصة تجــاه قضايا 
العالم النامي التي تعاني من سوء الإدراك الأمريكي  
لمشــكلاتها وللمظالــم التي تســببت بهــا، وحتما 
الســودان يعتبر أبرز ضحايا تلــك القرارات. وفي 
هذا الإطار فإن التحول الذي قامت به إدارة الرئيس 
أوباما تجاه إنهاء القطيعــة مع كوبا، التي دامت 50 
عامــا، والتوصل إلى الاتفــاق التاريخي مع إيران، 
فيمــا يتعلــق ببرنامجها النووي ورفــع العقوبات 
عنها، تفيد بأن رفع العقوبات عن السودان أمر ممكن 
لكونها أقل تعقيدا بكثير عما سبق في المثال الكوبي 
أو الإيرانــي ومن قبلهما العراقي والليبي، مما يعني 
بأن هناك ثمة رؤية أمريكية جديدة تنطلق من ضمان 
والإستراتيجية  والاقتصادية  السياســية  المصالح 
العليــا لأمريكا ومكانتها كقــوة عظمى. وفي الوقت 
نفســه الحفاظ على مصالــح حلفائهــا الإقليميين 
مع ضبــط تطلعاتهــم وأدوارهم والعمــل على حل 
الصراعات والنزاعات التي يشهدها العالم بالطرق 

السلمية.
وفي ظل هذه الرؤية وما استبطنته من مقاربات 
ترســم ملامح التوجه الجديد لأمريــكا حول طرق 
المعالجات التي اتبعتها فــي أكثر من ملف مهم حول 
العالــم فمن المرجح أن يكســب الســودان معركته 
المشــروعة في رفع العقوبات الاقتصادية  المفروضة 
عليه من جانب أمريكا، وتصويــب الخلل الإدراكي 
الذي طبع المواقف الأمريكية التي ساهمت في إطالة 
أمد الحظر ولو بعد حين، ومهما تكن الصعوبات التي 
تواجه الجهود الســودانية في رفــع العقوبات ففي 

النهاية لا يصح إلا الصحيح.

٭ كاتب سوداني

■ عشر ســنوات هي عمر حركة المقاطعة وسحب 
إســرائيل  على  العقوبات  وفــرض  الاســتثمارات 
»BDS«.. وباعتراف صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الاسرائيلية، أصبحت الحركة الأخطر على إسرائيل، 
واســمها أصبح يثير الرعب في أوســاط المؤسسة 
الاحتلاليــة، بعدمــا أصبحــت تضم فــي صفوفها 
شــخصيات عالمية، ثقافية وسياسية وعلمية وفنية 
الامريكي  اليهــودي  الفيلســوف  أمثال  وأكاديمية، 
ناعوم تشومســكي  وجيرمي كوربــن زعيم حزب 
العمل البريطاني، الــذي اتخذ حزبه قرارا بمقاطعة 
شــركة الخدمات الأمنية »G4S« البريطانية، بسبب 

خدماتها لسجون الاحتلال. 
وهناك طبعا ســتيفين هوكينغ العالم البريطاني 
الأشــهر والفنان والموسيقي روجر وولترز وغيرهم 
الآلاف، ناهيك عــن المنظمات الطلابيــة والنقابات 
العماليــة والجامعات الأشــهر في العالــم، وحتى 
صناديــق الضمــان الاجتماعــي التــي ســحبت 
استثــــماراتها في البنــوك الاســرائيلية وغيرها 

الكثير.
عشر سنوات علىBDS  أصبحت خلالها تقلـــق 
مضاجع قادة الاحتلال السياســيين  والعســكريين 
المسؤولين، بسبب المجازر التي ارتكـــــبت وترتكب 
بحــق الشــعب الفلســطيني، فتطاردهــم قضائيا 
فــي حلهــم وترحالهم.. ولا ينقــــذهم مــن المثول 
أمام القضاء ســــوى تدخل حكومــات الدول التي 
يزورونها. عشــر ســنوات فاقت خلالهــا إنجازات 
BDS، عمرهــا أضعافــا وحققــت ما لم تحققـــــه 
المقاطعة العربية الرسمية على مدى عقود.. إنجازات 
وماكناتها  إمكاناتهــا  بــكل  الاحتلال  دولــة  وقفت 
الإعلاميــة وعلاقاتها الدبلوماســية والسياســية، 
عاجــزة أمامها، فتــارة تحاول التغطيــة على هذه 
الإنجازات، وتارة أخرى تحاول التقليل من شأنها، 
ولكنها في الواقع تعقد المؤتمرات الســرية للوقوف 
على أفضل السبل لمواجهتها وتعد كبار المحامين ليوم 

الحساب.
عشر سنوات أصبحت فيها BDS، قوة لا يستهان 
بها جعلت إسرائيل دولة الاحتلال.. الدولة الوحيدة 
في العالــم التي تعامل كدولة فــوق القانون، تدور 
حــول نفســها حائرة في مــا يمكــن ان تفعله أمام 
هذا المــد الجماهيــري، وهنا الحديث عن شــعوب 
الــدول الغربية التي تحــررت من عقــدة اضطهاد 
اليهود، وأصبحت لا تهاب بعبع »اللاســامية« الذي 
نجحت الماكنة الإعلامية الصهيونية في اســتغلاله 
واستخدامه في الماضي غير البعيد، ضد كل من يعلو 
صوته ضد إسرائيل وتأييدا للفلسطينيين وحقوقهم 

المشروعة. 
وتعويضا عــن عجزها جماهيريــا وهزائمها في 
معظم المعارك التي خاضتها ضد BDS في ســاحات 
الجامعات العالميــة والنقابات العمالية والتجمعات 

البرلمانيــة والســوبرماركت والمصنــع حتــى في 
الولايات المتحدة، تلجأ إسرائيل إلى حكومات هذه 
الدول للتصدي لحركة المقاطعة بقرارات متعســفة. 
كالقــرارات التي اتخذتها أكثر مــن دولة غربية في 
مقدمتهــا بريطانيــا.. ولكن مثل هــذه القرارات لم 

.BDS تعرقل مسيرة
العام  النواجعة المنســق  وحســبما قال محمود 
للجنة الوطنية الفلســطينية للمقاطعة، تعليقا على 
 »BDS ما سماها »الحرب الإسرائيلية اليائسة على 
في مؤتمــر الحركة الخامس الذي عقــد في رام الله 
قبل أيام، »تتخذ حرب إسرائيل على الحركة أشكالا 
وقانونية،  وسياسية  ودعائية  اســتخباراتية  عدة 
بالذات فــي الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا، 
حيث تتواطأ حكومــات هذه الدول مــع الاحتلال، 
لدرجة قمع حرية التعبير والحقوق المدنية لمواطنيها 
المتضامنين مع نضال الشــعب الفلسطيني. ويعكس 
هذا القمع والترهيب فشــل إسرائيل على مدى العقد 
الفائت في إحبــاط نمو تأثير الحركة الثقافي وحتى 

الاقتصادي«.
ولا تجنيــا بالقــول إن الحكومــة البريطانيــة 
الحالية برئاســة ديفيد كاميرون الصديق الصدوق 
لاســرائيل، من اكثــر الحكومات الغربيــة محاربة 
لحركة المقاطعة. واتخذت خطــوات عملية لمواجهة 
BDS، منها وقف تمويل اي من المنظمات الرســمية 
التي تدعــو إلى مقاطعة اســرائيل. وهــو ما أكده 
ســفيرها الجديد في تل أبيب ديفيد كويري، بقوله 
البريطانية  الحكومة  إن  أحرونــوت«،  لـ«يديعوت 
تواجــه BDS  قولا وفعلا واتخذت قــرارت في هذا 

الصدد. 
ولا غرابة في ذلك.. فديفيد كاميرون هو نفســه، 
الــذي كان في صغره في ثمانينيــات القرن الماضي 
وباعترافــه مــن اشــد المعارضين لحركــة مقاطعة 
جنــوب افريقيا العنصرية، وها هــو في كبره يعلن 
أنه من أشــد المؤيدين لاســرائيل والمعادين لحركة 
مقاطعتهــا... وأمام مد حركــة مقاطعة نظام الفصل 
العنصري، غيــر من رأيه.. وهذا يعنــي أن التغيير 
مقبــل ولو بعــد حين.. مقبــل إن عاجــا أو آجلا.. 
مقبل عندما تنجح BDS  وانصار فلســطين والعرب 
والمســلمين في بريطانيا وهم كثر، في فرض القضية 
عندئذ  الانتخابية...  الحملات  في  كبند  الفلسطينية 
سيذعن كاميرون وغيره من عتاة المؤيدين للاحتلال 
والعنصرية، ومن هم على شــاكلتهم، ويســتمعون 
العقل والعدل والحق.. يســتمعون لصوت  لصوت 
الناخب ويغيرون من مواقفهــم المتصلبة. وإن غدا 

لناظره قريب.
ومطالب حركة المقاطعة وهي بالتأكيد اوســع من 
بالانسحاب  تتمثل  الحالية،  التحرير  منظمة  مطالب 
الاســرائيلي الكامل من جميع الاراضي المحتلة ليس 
الفلســطينية بما فيها القدس الشــرقية فحســب، 

بل أيضــا من هضبة الجولان الســورية، التي أعلن 
رئيس الوزراء الاســرائيلي قبل أيام انه لن يتنازل 
عنها، داعيا رئيس النظام الســوري إلى نســيانها. 
وتطالــب ايضــا بتنفيذ قرار حق العــودة للاجئين 
الفلســطينيين، رقم 194، وضمــان الحقوق المدنية 

الكاملة للفلسطينيين داخل إسرائيل.
وحتى لا يأخذنا تفكيرنا بعيدا.. لا بد من توضيح 
نقطة  اساســية... وهي أن »BDS« ليســت البديل 
ولن تكون البديل عن مقاومة الشــعب الفلسطيني 
وصموده فوق أرضه، بل مكملا اساسيا له، كما كانت 
حركة المقاطعة للنظام العنصري في جنوب افريقيا، 
داعما ورافدا لنضال وكفاح المؤتمر الوطني الأفريقي 
الذي واصل النضال منذ اليوم الاول من تأسيســه 
عام 1912  للدفاع عن حقوق الســود، ضد ســيطرة 
الأقلية البيضاء، وحتى تحقيقه النصر بالغاء الحكم 
العنصري في مايــو 1994، واجراء الانتخابات على 
أساس »مواطن واحد شــخص واحد«، وهو المطلب 
الذي لــم يحد عنــه المؤتمر الوطنــي حتى تحقيق 

النصر.
يبقــى ثمة فارق كبير بين قيــادة منظمة التحرير 
الفلســطينية وقيــادة المؤتمر الوطنــي الافريقي، 
فبينما تمسكت الثانية بمطالبها، أو بالأحرى مطلبها 
»مواطن واحد.. صوت واحد« وحتى تحقيقه بعد82  
عاما، اختارت الأولــى أن تتنازل عن اهداف الثورة 
واساليب نضالها عند أول منعطف، واحدا تلو الاخر 
حتى لم يبــق لديها ما تفاوض العدو عليه، او تقاتل 
به او تســتر عوراتها به.. فقــد اعترفت بالعدو ولم 

يعترف بها. 
وعاشت شهر عسل اوســلو، بعد قران قبلت بان 
تكــون فيه العصمــة بيد العدو، بدون أن تحســب 
حساب للخلافات المتوقعة في الحياة الزوجية.. وما 
كاد شهر العســل ينقصي، حتى أصبح الطلاق أمرا 
محتوما، ولكن الماسك بالعصمة يرفض منح الطلاق 
بدون مقابــل وبدون التنازل عــن مؤخر الصداق.. 

وهي عاجزة عن رفع قضية خلع ضده.
وتعاملت بحســن نية مع العدو الذي اثبتت انها 

تجهله، بدون ان يعاملها بالمثل وهو ما كان متوقعا.
وتنازلت للعدو عن 78٪ من فلسطين التاريخية 
بدون ان تضمن ســيطرتها على الـ22٪  التي بقي 
معظمها تحت سيطرة جيش الاحتلال بموجب اتفاق 

اوسلو..
وأسقطت خيار المقاومة المسلحة، بدون أن تضمن 
خيار المفاوضات، فلم تضع البدائل في حال الفشل.. 
وفشلت المفاوضات والتســوية السياسية.. وبقيت 
قيــادة المنظمة في العراء لا ســاتر لهــا، مع تدهور 
الاوضــاع العربية وســقوط ما يســمى بالتضامن 
العربي والتقلبات الاقليمية والدولية وانشغال الكل 

بهمومه الداخلية. 
ووجدت نفسها في وضع لا يحسدها عليه لا عدو 

ولا صديق عاجزة حتى عن تطبيق قرارات تتخذها، 
فهي كمن وضع الشــفرة في حلقــه فلا هو قادر على 

بلعها ولا هو قادر على إخراجها.. 
ورغم كل ما تقــــــدم فإن الوضـــــع ليــــس 
بهــــــذ الســوداوية.. فلا تزال هناك مخارج امام 
قيــادة منظمة التحريــر ان اختــارت الخروج من 

مأزقها.
اولها: يجب ان تكســر قيد التســوية السياسية 
الذي كبلت بها يديها.. واعادة النظر في اتفاق سلام 
أفشــلته دولة الاحتلال، لغيــاب الرغبة في تحقيق 
السلام، واللعب على الوقت من اجل إحكام القبضة 

على الأراضي المحتلة..
ثانيا: ان تتحرر من مقولة »الســام هو خيارنا 
الاســتراتيجي«، الذي ألزمت نفســها بها بدون ان 
تكون هناك قوة تدعم هذا الخيار، واساليب نضالية 

اخرى موازية لتعزيزه..
ثالثا: ســحب اعتراف المنظمة باســرائيل الذي 
أعطــي إليها على طبــق من فضة قبــل حتى توقيع 

اتفاق اوسلو.
رابعا: إبقاء كل خيارات النضــال والمقاومة بكل 
بعد  الفلسطيني  الشــعب  امام  مفتوحة  اشــكالهما 
اثبتت خيارات التفاوض فشــلها.. فالمقاومة ليست 

عمل مزاجي بل حق.
خامســا: العمل مجددا من أجل مساواة اسرائيل 
وليــس الصهيونية فحســب بالعنصريــة ونظام 
جنوب أفريقيا بتنســيق الجهود مــع BDS وغيرها 
من القوى العالميــة... رغم ضعف احتمالات النجاح 
في ذل الأوضاع التي نعيشها..  ولكن كما يقول المثل 

»الطلق اللي ما بيصيب بيدوش«..
والشــيء بالشــيء يذكر فإن منظمــة التحرير 
نجحت في عام 1975  بالتنســيق مع الدول العربية 
ودول عدم الانحياز، والــدول الصديقة في اوروبا 
الشرقية، في استصدار قرار يعتبر الصهيونية شكلا 
من أشــكال العنصرية. ونجحــت الولايات المتحدة 
بعد مســرحية »مؤتمر ســام مدريد« عام1991  في 
الغائه، وامتنعــت 8 دول عربية هي مصر والكويت 
والبحرين والمغرب وعمان وجيبوتي وتونس وجزر 

القمر عن التصويت.
سادسا: حشر اسرائيل سياسيا في موقع دفاعي 
لا هجومــي على جميــع الصعد. ولدينــا المقومات 
والطاقــات والعزائم إن وجدت الرغبــة. فالهجوم 

خير وسيلة للدفاع.
البيت الفلســطيني  ســابعا: العمل على ترتيب 
على أســس صلبة قوية والدفع في اتجاه مشــاركة 
كل الاطراف والاطياف السياسية ورفض سياسات 
هو  الداخلــي  فالبنــاء  والاســتبعاد...  الاقصــاء 

الأساس.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭ 

إدريس عبد الله٭

سامح المحاريق٭ 

وائل عصام٭ 

»BDS« والمنظمة واسرائيل

المقاومة
ليست
عملا
مزاجيا
بل هي حق

لا يعني 
القضاء
على
الرأس
 المدبر 
بالضرورة 
هزيمة
الخصم

هناك من يصر 
على التعامل 

بمنطلقات 
معتدلة يواري 

فيها عجزه عن 
إنتاج معادل قوة 

لخصمه
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

في صعوبة الدفاع عن عبد الفتاح السيسي ■ انتقــد أحد كتاب »القدس العربي« )عمرو حمزاوي: 
»الموضوعيــة الغائبة«، 11 نيســان/إبريل( نهــج »تغييب 
الحقائــق وكيل الاتهامات الزائفة« الذي تتبعه الســلطات 
الحاكمة في مصــر »ومن يعارضونها باســم رفض الظلم 

وطلب الحرية والديمقراطية«.
اســتخدم الكاتــب مثالــن كاشــفين، الأول هــو واقعة 
تعذيب وقتــل باحث الدكتوراه الإيطالــي جوليو ريجيني، 
المصريــة  الحكومتــن  توقيــع  موضــوع  هــو  والثانــي 
والســعودية اتفاقــا لترســيم الحــدود البحريــة أقــر فيه 

الطرفان بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير.
كشــفت الواقعــة الأولــى عن هــزال وركاكة وســخف 
الســلطات والمدافعــن عنها مــن حيث تخبّطهم في ســرد 
روايات متناقضة تتضارب بين بعضها البعض، نزولًا من 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي نفســه، إلى مكتب 
المدّعي العــام، فوزارتــي الداخلية والخارجية والســفراء 
المعنيين، وحتى المعلّقين على وسائل التواصل الاجتماعي 

أو المخبرين الصغار.
وانتقد الكاتب، في الواقعــة الثانية، صيحات التخوين 
والتفريــط ورواج خليــط مــن الجنــون والصخــب المغيّب 

للحقائق والمعلومات وأشــار إلى المــادة رقم 15 من قانون 
البحــار ومواد أخرى تنظم الســيادة، وعــاد بالتاريخ إلى 
عام 1950 حين طلبت الســعودية من مصر الســيطرة على 
الجزيرتــن في ظــروف الصــراع العربي – الإســرائيلي، 
وبترســيم وزارة الخارجيــة المصريــة عــام 1990 للبحــر 
الإقليمي الــذي أخرج الجزيرتين من ميــاه مصر الإقليمية 

اتساقا مع قواعد القانون الأممي.
مطالبــة المعارضــن لنظــام السيســي بالالتفــات الى 
الموضوعــي والامتناع عن المزايدة، بهــذا المعنى، أمر محقّ 
ومفيــد بقدر فائــدة انتقاد الحكــم في مصر علــى كوارثه 

السياسية والاقتصادية المتعاظمة.
غير أن الإشــكاليّة هنا أن النظام المصري، ورئيسه على 
الخصوص، بســبب أخطائه الكبيرة، وركاكة دفاعاته عن 
قــرارات حكومتــه )التي يعلــم الجميع أنه مســؤول عنها 
شــخصياً(، لم يترك حيّزاً كبيراً، حتــى للكثير ممن أيّدوه 

وأعطوه تلك الشــعبية التي اســتعان بها لتبرير استيلائه 
على الحكم، للدفاع عنه، وهو يفسّــر، إلى حدّ كبير، الحملة 

الكبيرة عليه، وليس انعدام الموضوعية فحسب.
الســياق الذي جــرت فيــه حادثة الجزيرتــن أضعف 
أن  كثيــراً قــدرة المصريــن، موالــن ومعارضــن، علــى 
يكونوا موضوعيين، فقد ترافق الإقرار المصريّ بالســيادة 
الســعودية على تيــران وصنافير مــع الاتفاقيات الأخرى 
ذات الطبيعــة الاقتصاديــة والماليّــة، وهو ما بــدا كتفريط 

بالأرض المصرية مدفوع الثمن.
وبــدلًا مــن أن تقــوم الوثائق التــي نشــرتها الحكومة 
المصرية لإثبات ملكية الســعوديين للجزيرتين بتأكيد هذه 
الملكيّــة فإنهــا أثارت التســاؤل عن ســبب دفــاع مصر، لا 
الســعودية، عن هذه الملكيّة، وعدم إظهــار المملكة لوثائقها 
فــي المقابل، بحيث بدت القاهرة أكثر تحمّســاً في تســليم 

أراض تحت سيادتها، من حماس الرياض على تسلّمها!

أظهرت الحادثة أيضــاً، كما يحصل في أغلب الأحيان، 
اســتصغار النظام للــرأي العــام المصريّ، وعــدم اكتراثه 
بحساســيّة القضايا التي تهمّ الشــعب، معتبــراً أن وعود 
الرخــاء والرفاهيــة أهــمّ مــن القضايــا الوطنيّــة، ومــن 
ضمنهــا، بالطبــع، قضايــا الســيادة والكبريــاء الوطنيّة 
والدفاع عــن التراب الوطني، وهي أمــور كانت دائماً مثار 
دعاية أيديولوجية كثيفة تســاهم في ترتيب علاقة الدولة 

المصرية بجمهورها العامّ.
في تبرير ضمنيّ لقضية الجزيرتين عزا السيســي، في 
لقــاء معه، الأمر لعدم الطمع، مستشــهدا بأمــه التي كانت 
تعلمــه، كما قــال، »ما خدش حــق غيــري«، و«اللي اعطى 
الناس يعطيك«، والتي أضافــت عليها القناة الباثّة، أو من 
نشروا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، للنفاق أو 
ربما للســخرية، موسيقى تصويرية لأغنية »ستّ الحبايب 
يا حبيبــة« لفايزة أحمد، بشــكل يتناســب مــع التصريح 

الميلودرامي المتناقض مع حدث لا يحتمل الميلودرامية.
شــرعيّة الرئيــس عبد الفتاح السيســي تتــآكل لأن من 
يدافع عن نفســه بالطريقة الآنفة لن يجــد، في النهاية، من 

يستطيع الدفاع عنه.

»القارة العربية« والقارة الإفريقية بين الاقتراب والابتعاد!

درس إيطالي وإسرائيلي للعرب

■  الكتابات والآراء المطروحة على هذه الصفحة في 
الأسابيع الأخيرة وسعت الاهتمام بفكرة ‫»‬الوطن العربي 
الكبير«‬ أو ‫»‬الشــرق العربي الجديد‫«..‬ بديلا عن الشرق 
الأوســط ‫)‬الصهيوني‫(‬ الكبير أو الجديد‫..‬ وقد عكســت 
التعطش الشــديد والرغبــة الملحة في تجــاوز الواقع 
الحالي، والتحرر من مآزقه، وما تعدد زوايا التناول؛ بما 
احتوت من اتفاق واختــاف، وتأييد وتحفظ إلا تعبيرا 
عن جديــة واضحة صوب البحث عــن بدائل تنتقل من 
الاعتماد على ‫»اســتيراد‫«‬ ما يجلبه مقاولو السياســات 
الجاهزة وسماســرة المشــروعات المعلبة وأباطرة المال 
غير المشــروع، وا‫ســتغلال مــا لهم من كلمة مســموعة 
ونهائية في ترويجهــا والعمل بها.. وأثبتت التجربة في 
العقود الأربعة الأخيرة أن هذه السياسات والمشروعات 
هي الأنفع للوزراء والمســؤولين المعينــن من بين رجال 
أقارب  معيتهــم  وفي  والأمــن،  والسماســرة  المقاولات 
والمفكرون  والعلماء  الخبراء  أما  ومحاســيب..‬  وأصهار 
والكفاءات العالية لا مكان لها في عالم المسؤولية الموبوء 

بغياب الخبرة وضحالة الثقافة وشيوع الجهل‫!!.‬ 
وهــذه المرة نعــرض لرأي مغاير نســبيا لما ســبق، 
وصاحبه مهنــدس من بناة الســد العالي؛ أطــال الله 
عمره. ومعروف في أوســاط الجالية المصرية والعربية 
في بريطانيا؛ هو كمال بيومي.. ويبني رأيه أن دور مصر 
لها أثقالا واعتبر ذلك »أمر يذهب  في لم شــمل العرب يُحمِّ
بقوة مصر حاليا بلا طائل ونحن في أحوج الظروف إلى 
الوحدة الداخلية أولا والتركيز علــى إمكانياتنا القليلة 

فيما يساعد متطلباتها الكثيرة«.
واســتقى بيومي حيثيات تعقيبه مــن أحوال الدول 
العربيــة؛ غير البعيدة عن الهيمنــة الغربية ومحاولات 
التلاعــب بهــا والتفرقة بينهــا. واللافت للنظــر هو ما 
أورده عن الســودان ووصف حكمه بالإخواني المعادي 
لمصر، والذي أضاع  جنوب الســودان.. ونسب إلى وزير 
الري الســوداني ورئيس وفد الســودان في مفاوضات 
سد النهضة ســيف حمد قوله‫:‬ »إن السودان هي الدولة 

الوحيدة التي لها )شرف( تهديد مصر في حوض النيل‫«‬ 
على حــد قوله.. ونقل عــن أحمد محمد آدم؛ مستشــار 
وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني‫:‬ »السد العالي 
فقد قيمته وأصبح حيطة«. وســأل بيومي هل يرجى من 

ذلك أي تعاون مثمر؟‫!‬ 
وأشــار لأثر الفوضى العارمة في ليبيا وقال‫:‬ ‫«أمامها 
جيل لحــل مشــاكلها، التي ما زالــت تتأثــر بالمصالح 
الإيطاليــة‫«.‬ وأثر مــا أطلق عليــه ارتباطــات تونس 
الفرنسية القوية والنفوذ الإخواني الغالب فيها‫..‬ وذكر 
أن الجزائــر تتوجس مــن التعاون مع الــدول العربية 
ومصر خاصة، وتري أنها أولى بزعامــة الدول العربية 
فضلا عن علاقتها بفرنســا. وقال عن المغرب أنه في واد 
آخر، ولا يعلق أملا على التعاون العربي وينأى بنفســه 
عنه ويحســب حســاب النفوذ الأمريكي والفرنســي؛ 

حسب رأيه‫.‬
وبالنســبة للوضع السوري يرى بيومي أن استعادة 
ســوريا الســيطرة على أراضيهــا، وتمكنهــا من طرد 
الجماعــات الإرهابيــة المدعومة من أمريــكا والغرب قد 
يؤدي إلــى تضامنها مــع مصر؛ ‫«‬وربما بــدأت الوحدة 
بينهما‫«‬، ويعتبرهــا نواة جاهزة‫؛‬ ينضم لها من يريد من 
العرب. وقال عن الفوضــى العارمة الناتجة عن التدخل 
الأمريكــي والغربــي في العــراق واليمن؛ أنهــا مازات 

تعصف بالبلاد‫!!.‬ 
ويرى بيومي ضرورة إنضــاج التوجه العربي ‫»‬على 
نار هادئــة‫«..‬ والنظر إلى الخطــر الحقيقي على مصر.. 
وحَسَم أمره بأن ‫»مصير مصر في أفريقيا‫..‬ ومع ذلك يذكر 
أن حكومة الســودان تهدد بقفل صنبور المياه عن مصر، 
وتتعاون مع أثيوبيا التي تأخذ مســارا عدوانيا واضحا 

في مفاوضات مياه النيل‫«.‬
 والحل فــي نظره‫:‬ ‫»هــو التعــاون والتفاهم في كل 
المجالات الممكنة مع الدول المحيطة بأثيوبيا؛ مثل إريتريا 
وكينيا والصومال وتنزانيــا... وأيضا جنوب أفريقيا...

لخلق جبهة قويــة تقف للصلف والتعالي والإســتبداد 

الأثيوبي‫«..‬
وإذا كنــا ننتظــر الانتهــاء مــن تنــاول التعقيبات 
والتعليقات والآراء والأفكار، ثم تحليلها واســتخلاص 
نتائجهــا، فهذا لا يمنع مــن تكرار القول بأهمية كشــف 
مواطن القوة الذاتية والموضوعية عند العرب.. مع البعد 
عن الدفاع عن مبررات الضعف، والتصدي لسياســات 
التبعية وشــروط الإذعان؛ ومن ينشــد القوة ويسعى 
إليها عليه امتلاك إرادته.. وهي السلاح الأمضى لمواجهة 

المشاكل والتحديات. 
والدعوة لفكرة »الوطن العربي الكبير« أو »الشــرق 
العربــي الجديد«؛ هي دعــوة للقــوة، ولا تتناقض مع 
التوجه نحــو إفريقيا.. وحين كانــت العلاقات العربية 
العربية متينة في الســابق ازدهرت العلاقات الإفريقية. 
وحل الضعف بين العرب والأفارقة منذ أن جعل السادات 
القــارة الإفريقية »مجــالا حيويا« له؛ يعــزز به أمركة 
وصهينــة القرار الرســمي المصري، وانتهــزت تل أبيب 
الفرصة لاختراق القارة الســوداء؛ حتى أوشــكت على 
إنهاء الوجود العربي فيها.. وسياسة السادات الإفريقية 
بهذا المعنى أشــرف عليهــا الأمين العام الأســبق للأمم 
المتحدة بطرس غالــي، وكان رفيقه فــي زيارة القدس 
المحتلة وفي توقيع »معاهدة الســام« بحضور مناحيم 

بيغن ورعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر!! 
التغلغل الصهيوني..  النهضة أحد أوجه  وأزمة ســد 
ونتاج خلــل مزمن فــي العلاقــة المصريــة الإفريقية، 
وتصحيحها يُلــزم الدولة المصريــة بتصحح أوضاعها 
العربيــة؛ بعيدا عــن تل أبيــب واقترابا من فلســطين 
وتعاونا مع دول الجوار والتخوم العربية.. وهنا نعرض 
رأيا لكاتب وصحافي فلسطيني مخضرم ومرموق، ورأيه 
يمثل إضافة للسياق الأكاديمي والهندسي والعلمي الذي 
استحوذ على التعقيبات من بدايتها.. إنه رأي الصحافي 
والكاتــب الفلســطيني بكر عويضــة قال فيــه: »رغم 
إحساســي بأن ما حصل من تخريب ممنهج للمشــروع 
القومي ـ وهو أمر شــاركت فيه قُــوى وأنظمة وأحزاب، 

القومي  التيــار  على  حُســبت 
أنها كانت عليه  فأثبتت بالفعل 
وليســت معه ـ بلغ حداً يفوق 

قدرة أي برنامج على التصويب، وهو إحســاس خاص 
بي، رغم ذلــك، يجب أن يبقى باب الأمــل مفتوحاً، فمن 
يدري، ربما بعد كل هذا التمزق غير المســبوق يحدث ما 
يُفيق، أو يصعق، النخُب العربية على المســتويات كلها، 
في الحكم وخارجه، فيُعيدها إلى إعادة الاعتبار لضرورة 
احترام الحد الأدنى من حقــوق العرب وواجباتهم إزاء 

بعضهم البعض«!
وبهذه الكلمات فتح الصحافي الكبير بابا للأمل؛ إذا ما 
رهاناتهم  من  العرب  والرسميون  »النخبويون«  تخلص 
على أعداء شعوبهم ودولهم، مع تخليهم عن »العسكرة« 
في حل الأزمــات؛ مشــاركة منهم في مخطــط »الإبادة 
الذاتية«؛ بهمة عالية ووحشــية بالغة.. وليجربوا ولو 
مرة الثقة بأنفســهم والاعتماد على ذواتهم، واستغلال 
ما تحــت أيديهم من طاقــات وموارد بشــرية وطبيعية 

واقتصادية ومالية استغلالا حميدا ورشيدا.. 
هــذا الحوار المتنــوع والحيــوي لا يضــع صيغا أو 
أشــكالا مســبقة لتطبيق الفكرة محل التناول، وأتصور 
أن المواطنين هــم أصحاب مصلحــة حقيقية في العيش 
تحت في مجتمع صحــي ووطن محصــن ودولة قوية؛ 
تنشد العدل والأمن لمواطنيها، وتوفر الحماية لضيوفها 
وللوافديــن إليهــا، وبذلــك تتحقق المســاواة وتحفظ 

للجميع كرامتهم وإنسانيتهم. 
وقد أمدنا المهندس المصري عزت هلال؛ خبير البرمجة 
والمعلومات برؤيته الشــخصية، التي قــال عنها: تتفق 
في أغلبهــا مع رؤية الأكاديمي العراقــي المتقاعد د. علي 
الرفاعي. عن »منظومة الدولة الديموقراطية الحديثة«.. 
وهي رؤيــة احتــوت على أفــكار ومعلومــات جديرة 

بالاهتمام. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نحن العرب ربما نكون أكثر الشــعوب التي تكتب 
شــعراً ورومانســيات وقصائد غزل بالمبادئ الإنسانية 
كالأخوة والعدالة والمســاواة وإغاثــة الملهوف وحفظ 
الأرواح والأمــوال وحمايــة النفس البشــرية، لكن كل 
عواطفنا ليست ســوى مشاعر عابرة في الواقع العملي، 
إن لم نقل في محل مجرور في أحســن الأحوال، وربما لا 
محل لها مــن الإعراب أبداً. نقول هذا الكلام ونحن نتابع 
الحملــة الإيطالية الإعلامية والسياســية والإنســانية 
والمدنية والحقوقية العظيمة التــي انطلقت في إيطاليا 
ومختلف أنحــاء العالم تنديداً بقتــل الطالب الإيطالي 
لوجيو ريجيني الذي لقي مصرعــه في مصر قبل فترة.  
لم تدع إيطاليا مقتل مواطنها يمــر مرور الكرام للحفاظ 
على علاقاتهــا »التاريخية« مع مصر، ولم تتســتر على 
القضية، بــل عملت مــن الحبة قبة بحجــم هرم خوفو 
المصري الشهير. لقد أصبحت قضية ريجيني قضية رأي 
عام أوروبي وربما عالمي، وأصبحــت الحكومة المصرية 
في وضع مأساوي لا تحســد عليه بعد أن حوّلها الإعلام 

الإيطالي خصوصاً والغربي عموماً إلى لحم مفروم. 
لا شــك أن النظام المصري يعيش أزمــة حقيقية الآن 
ليس بسبب الوضع المعيشي الرهيب الذي يعانيه غالبية 
الشعب المصري، ولا بســبب انخفاض سعر الجنيه إلى 
التي  السياســية  الحضيض، ولا بســبب الاضطرابات 
تحــدق بمصر، بل لأنه أصبح في مرمــى الإعلام الغربي 
بســبب مقتل الطالــب الإيطالــي في مصر علــى أيدي 
أجهزة الأمن المصري أو غيرهــا. لا يهم من قتل ريجيني 
بالنسبة للإيطاليين، بل المهم أنه مواطن إيطالي مات في 
مصر في ظروف غامضة، ولا بــد من زلزلة الأرض تحت 

أقدام الذين قتلوه وتحميل المســؤولية للنظام المصري 
وأجهزته عموماً. 

لا يمر يوم إلا ويطرح البرلمــان الإيطالي قضية مقتل 
ريجيني. لا يمــر يــوم إلا وتمتلئ الصحــف الإيطالية 
وشاشات التلفزيون الإيطالي بتطورات قضية الطالب. 
لا يمر يــوم إلا وتتعرض مصــر لكل أنــواع الانتقادات 
والتشــويه والهجمات الإعلامية القاسية. لا يمر يوم إلا 
وتنطلق التظاهرات والاعتصامات في شــوارع إيطاليا 
ضد مصر تنديــداً بمقتل ريجيني. لا يمــر يوم إلا وتجد 
الحكومة المصرية نفســها في مأزق لأنهــا حتى الآن لم 
تقدم شرحاً مقبولًا للإيطاليين حول موت الطالب لوجيو 
ريجيني. وكم شــعرت بالحــزن وأنا أرى المســؤولين 
المصريين على شاشات التلفزيون وكأنهم يتحدثون من 
داخل قفص الاتهام وهم يردون على المطالب والتساؤلات 
الإيطالية المحرجة. لقد استنفر الإعلام المصري والدولة 
المصرية عموماً من أجل قضيــة الطالب ريجيني. لم يعد 
لدى الحكومة من هم ســوى الخلاص مــن تلك القضية 
التي تؤرق النظام المصري منذ أســابيع بأي ثمن وبأي 
طريقة. لقد بات شــبح الطالب الإيطالي البسيط يشكل 
كابوســاً مرعباً للحكومة المصرية بعد التركيز الإعلامي 
الرهيب على مقتلــه إيطالياً وأوربيــاً وعالمياً، وبعد أن 
وصل الأمر بالدولة الإيطالية إلى ســحب ســفيرها من 
القاهــرة احتجاجاً على تقاعس الســلطات المصرية في 

تقديم أجوبة وافية على الأسئلة الإيطالية.
لاحظوا كيف تأهبت إيطاليا رسمياً وإعلامياً وشعبياً 
من أجل حياة طالب بســيط قُتل في مصر، وكيف يموت 
عشرات الألوف من العرب يومياً كالذباب دون أن نسمع 

أحداً يذكر حتى أسماءهم، فما بالك أن يترحم عليهم، أو 
يندد بقتلهم لا سمح الله. إن الشعوب والحكومات التي 
تقيم الدنيا من أجل حياة مواطن، لا شــك أنها ســتحمي 
حياة بقية الشــعب، وســتجعل كل من يحاول الاعتداء 
على مواطنيها أن يفكر مليون مرة، لأنه سيلاقي جزاء لم 
يتصوره في حياته. هكذا تحمي الحكومات التي تحترم 
شــعوبها أوطانها وأهلها. أما الحكومــات التي تتعامل 
مــع مواطنيها كما لــو كانوا مجرد أســراب من الذباب، 
فسيســتخف الجميع بها، وســيقتلونها وسيدوســون 

عليها كما يدوس الناس على النمل. 
إن قضية الطالــب الإيطالي تذكرنا بقضية الأســير 
الإسرائيلي الشهير شــاليط الذي أسرته حركة حماس 
قبل سنوات. لم تهدأ إســرائيل بعدها يوماً واحداً وهي 
تحاول بــكل الطــرق والأســاليب اســتعادة مواطنها 
المخطوف. وقــد جعلت منه قضية رأي عام إســرائيلي، 
لا بل عالمي، بحيث لم يبق إنســان في الشــرق والغرب 
إلا وسمع باســم شاليط الإســرائيلي. وقد كتبت وقتها 
مقالًا بعنوان: »شاليط الإسرائيلي، وشلّووط العربي«، 
أوضحت فيه أن الفرق بين المواطن الإسرائيلي والغربي 
من جهة والمواطــن العربي من جهة أخــرى كالفرق بين 
الإنسان والشلووط، أي الشحاطة. وعندما نبادل نحن 
العرب أسيراً إسرائيلياً بألف أسير عربي، فهذا اعتراف 
عربي صريح بأن كل إنسان إسرائيلي أو غربي يساوي 
ألوف العرب. هل شــاهدتم يوماً بلداً عربياً يبادل عربياً 
الله، فــكل مليون شــلووط عربي  بإســرائيلي؟ معاذ 

بشاليط إسرائيلي أو أوروبي واحد. يا بلاش!
لاحظوا الآن كيف تســعى إســرائيل بــكل ما أوتيت 

رُفات  لاســترجاع  قــوة  مــن 
الجاسوس الإسرائيلي الشهير 
اخترق  الــذي  كوهــن  إيلــي 
ثم  لسنوات  الســوري  النظام 

أعدموه في دمشق قبل عقود. هل تعلمون أن أي اجتماع 
بين القيادة الإســرائيلية والروســية هذه الأيام يمضي 
الإســرائيليون نصفه في إقناع روســيا بالتوسط لدى 
النظام الســوري كي يفرج عن رفــاة كوهين كي يعيدوا 
دفنه في إســرائيل؟ ولن نتفاجأ إذا قام بشــار الأســد 
بتسليم رُفاة الجاسوس الإسرائيلي لروسيا كي تسلمه 

بدورها لإسرائيل ليكسب مزيداً من الرضا الإسرائيلي.
لاحظوا الفرق بين إسرائيل والنظام السوري، فبينما 
تطلب إســرائيل  من الرئيس الروســي بوتين ليل نهار 
المســاعدة باســترداد رُفات مواطنها كوهين من سوريا، 
نرى أن بشار الأســد يطلب من بوتين المساعدة في ذبح 
الســوريين واســتخدام كل أنواع الأســلحة الروسية 
الحديثة الفتاكة لقتل الشــعب السوري وتدمير سوريا. 
وقد اعترف بوتين نفسه بأن سوريا أصبحت أفضل مكان 

لتجريب الأسلحة الروسية.
الزعيم الذي يســتخف بشعبه، ويقيم وزناً للشعوب 
الأخرى ليس محط احترام لدى الخــارج، بل هو محط  

ازدراء واحتقار.
احترموا شعوبكم كي يحترمكم الآخرون.

تعلموا من إيطاليا وإسرائيل!

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من أسباب تأسّف بعض الساســة الأوروبيين على سقوط 
القذافي ـ ومنهم من يتباكى في وســائل الإعلام بشكل سوريالي 
فاضــح للاســتخفاف الماكيافيللي بكثــرة الأســباب التي أدت 
بالشــعب الليبي إلى ممارســة حق الانتفاض على القذافي بعد 
نفاد أربعين سنة من الصبر ـ أنه قد كان كافيا أوروبا شر الهجرة 
غير الشــرعية، في إطار تفاهماته مع صديقــه الديمقراطي جدا 
والليبرالي جدا سيلفيو برلســكوني على جملة مصالح متبادلة 
تضمنــت منــع إبحار أي مــن قــوارب اللاجئــن الأفارقة نحو 
الســواحل الإيطالية. أما التأســف الروســي، فإنه متفوق على 
التأســف الأوروبي بصرامة منطقه الباعث على الإعجاب: منطق 
التمســك بعلوية »القانون الدولي« وبقدسية مفهوم »السيادة«. 
وهو منطــق مبدئي بالغ الرقــي لا يمكن أن يكون لــه أي علاقة 
بخسران زبون اشترى من روسيا، على مدى العقود، كل ما لديها 
من خردة الســاح وسقط المتاع العســكري، ولا يمكن أن يكون 
له أي علاقة بميــل فلاديمير بوتين إلى التضامــن الأوتوماتيكي 
مع الزمــاء الأعزاء من حــكام المــزاج الاعتباطي والتعســف 
القراقوشي، وبتحمسه المشهود للذبّ عن »حلف الاستبداد« ضد 
فساد القيم وشذوذ البدع التي تغرر بشعوب لا تعرف مصلحتها، 

أي ضد ما يسمى، اختصارا، بـ«الإرهاب«.
وقد كنــت في الماضي أســتغرب كيــف يخاطــر »اللاجئون 
الاقتصاديــون« الأفارقة )أي الذين لم يتركــوا بلادهم هربا من 
الحروب وإنما بدافــع الرغبة في الحصول على فرصة معيشــة 
مادية أحســن أو أقل ســوءا( بركوب قوارب الموت من السواحل 
الليبية أو المغربية أو التونسية رغم أن حياتهم غير مهددة بخطر 
داهم في بلدانهم. ولكن الزيارات الميدانية العديدة التي قمت بها 
لإفريقيا الغربيــة، وخصوصا للنيجر وبوركينا فاســو، فتحت 
عيني على واقع إنساني بائس يائس يبعث على المجازفة بالنفس 
ويهوّن ركوب جميع المخاطر. واقع كســير حبيس في فقر مطلق. 

فقر كأنه الكفر بشاعة وشناعة وإظلام مصير.
ومع ذلك، فإنك لا تتمالك عن السؤال. عندما يطالعك خبر إنقاذ 
خفر ســواحل إيطاليا في يومين فقط، الأسبوع الماضي، ما لا يقل 
عن أربعة آلاف شــخص يكاد يكون جميعهم مــن بلدان إفريقيا 
الغربيــة، لا تتمالك عن الســؤال: هل يمكن لهــؤلاء الناجين من 
الغرق، ولسواهم من الموجات البشرية التي تتوالى على سواحل 
شمال المتوسط منذ ســنين، أن يصدقوا حقيقة ما ينتظرهم؟ هل 
يمكــن أن يكون لديهم من ســعة الخيال ما يمكّنهــم من تصديق 
حقيقة أن أوروبــا التي يحلمون بها منذ أن ســمعوا، أيام كانوا 
أطفالا، بخيراتها ومعجزاتها ليســت هــي بالضبط أوروبا ذاتها 

التي كان يسمع بها أجدادهم؟
 هل يمكــن أن يصدقوا أن الجغرافيا التي ســوف يســقطون 
متهالكين علــى بقاياها لم تعــد متوافقة مع الزمــن الذي ورثوا 

صورته وأسطورته عن حكايا الأجداد؟
 هــل يمكن أن يصدقوا أن البلاد التي أتوها، دون اســتضافة، 
ليســت بلاد الزمن الذهبي الذي يظنون أنهــم لاذوا بالفرار إليه 
وفازوا بالنجاة لديــه؟ فقد كان الأجداد موقنــن أن أوروبا هي 
»جنة الله على الأرض«، ولكنهم لم يكونوا بالضرورة مستعدين 
لترك أوطانهم المســتعمرة، أو المستقلة حديثا، من أجل سواد )أو 
زرقة( عيون أوروبا البعيدة. وحتى عندما وقعت موجة الهجرة، 
فقد كانت في سياق استجابة لطلب أوروبي ملحّ فرضته إرغامات 
أثنــاء »الثلاثــن المجيدة«، من  النمو الاقتصادي الاســتثنائي 

منتصف أربعينيات القرن العشرين حتى منتصف السبعينيات.
أما الأحفاد، فإنهــم قدموا متوهمين أن أوروبا هي بلاد النعيم، 
بينما صارت هــي ترثي لحال ذاتها منذ أدركت حقيقة ســقوطها 
البطيء نحو ما يعتقد بعض مفكريها، بل وبعض ساستها أيضا، 

أنه مهاوي الجحيم.
 تلك هــي إحدى مفارقــات عصرنا الكبرى: لقــد تعاظم حلم 
أبناء العالم الثالث بالجنــة الأوروبية بالتزامن مع بداية تصحر 
هذه الجنة! ومن أبرز العلامات على ذلك أن شــبح الجوع وسوء 
التغذية قد عاد يخيم على بلدان مثل بريطانيا وفرنسا! لهذا أعلن 
رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون منذ عام 2007 أنه 

»على رأس دولة مفلسة«! 
أما وزير الاقتصــاد إيمانويل ماكرون فقد قــال عن البرنامج 
الانتخابي لفرانســوا أولاند عام 2012 إنه بــا أمل ولا أفق: إنه 

بمثابة دولة »كوبا )ولكن( دون شمس«!

٭ كاتب تونسي

أوروبا المفلسة: 
»كوبا بدون شمس«!
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شريحة إلكترونية في حجم البازلاء تسهل تحريك اليدين لمرضى الشلل الرباعي 

 رغم انتشار السجائر الإلكترونية...
لا تغير في استهلاك التبغ بين مراهقي أمريكا

غرق تسعة تلاميذ فيتناميين 
أثناء ممارسة السباحة

■ هانوي ـ د ب أ: ذكر مســؤول شرطة أن تســعة على الأقل من طلاب مدارس 
التعليم المتوسط غرقوا بعد ظهر الجمعة في نهر وسط فيتنام.

وذكــر فو فان دونج، نائب مدير إدارة شــرطة كوانج نجاي ســيتي أن الحادث 
وقــع في »كوانج نجاي« ســيتي عندما توجهــت مجموعة مــن 11 طالبا من بينهم 

تسعة فتيان وفتاتان للسباحة في نهر »ترا كوك«.
وقــال دونج الذي كان في الموقع لاجــراء تحقيقات في القضية  »لقد انتشــلنا 
جثث تســعة غرقــى. تظهر الآثار في الموقــع أن جميعهم ربما قفــزوا في النهر في 

وقت واحد وهم يؤدون إحدى الألعاب ولقوا حتفهم غرقا«.
وتابع أن الموقع الذي غرقوا فيه يبلغ عمق المياه به مترين تقريبا. وانتهت جهود 
البحث بعد انتشــال تســع جثث وتحديــد هوياتها. وقالت صحيفــة »توي تري« 
الفيتناميــة اليومية إن جميع الضحايا ينتمون إلى الفصل الســادس في مدرســة 

قريبة.  

»آرماني« يعرض 
»المخمل الأسود«

في موسكو

■ واشــنطن ـ رويترز: بات بوســع رجل من ولاية 
أوهايو الأمريكية - كان قد أصيب بالشــلل في حادث 
أثناء ممارســة رياضة الغوص - الإمســاك بزجاجة 
أو ممارســة ألعــاب الفيديــو وذلك بفضل شــريحة 
كومبيوتر صغيرة تم تركيبها فــي المخ تتيح له إصدار 
إشارات لتحريك اليدين والأصابع بدون تدخل الحبل 
الشــوكي المصاب. وأعلن العلماء تفاصيل هذا الإنجاز 
لدى المريض )لان بــوركارت( البالغ من العمر 24 عاما 
والمصاب بالشــلل الرباعي وذلك بالاستعانة بشريحة 
مزروعة فــي المخ تتولى نقل الإشــارات من الدماغ من 
خــال 130 من الأقطاب الكهربية في الســاعد لإحداث 

حركة في العضلات التي تتحكم في اليدين والأصابع.
كان بوركارت قد كشــف عن هذه التقنية لأول مرة 
عــام 2014 عندما كان بمقــدوره فقــط أن يفتح يديه 

ويقبضهما لكن العلماء قالــوا في البحث الذي أوردته 
دورية )نيتشــر( إن بإمكانــه الآن أداء مهام متعددة 

مفيدة من خلال حركات ذكية لليدين والأصابع.
وهــذه التقنية لا تتم حاليا إلا فــي المختبر ويجري 
إتقانها مــن خلال منظومة لاســلكية بــدون الحاجة 

لوجود أسلاك تمر من الرأس لتنقل إشارات الدماغ.
وقال تشــاد بوتون الباحث في العلوم الإلكترونية 
الحيويــة في معهد فاينشــتاين للبحــوث الطبية في 
نيويــورك الــذي أتم هذه الدراســة في معهــد باتيل 
التذكاري في أوهايو »تمثل هذه الدراســة المرة الأولى 
التــي يســترد فيها مريض مصــاب بالشــلل الحركة 

باستخدام إشارات مسجلة داخل المخ«.
وقال الشــاب المصاب إن هذه التقنيــة تتيح له أن 

يصبح »فردا طبيعيا داخل المجتمع«.

وقال الباحث بوتون إن هذه التكنولوجيا قد تساعد 
في نهايــة المطاف ليس فقط من يعانــون من إصابات 
في النخاع الشــوكي لكن في أعقاب إصابات الســكتة 
الدماغية أو إصابة المــخ.كان بوركارت - وهو حارس 
مرمى سابق في رياضة لاكروس - قد أصيب بكسر في 
الرقبة وتلف في الحبل الشوكي أثناء ممارسة رياضة 
الغوص وهو في ســن 19 عاما في منطقة آوتر بانكس 
في نــورث كارولاينا عام 2010 ما تســبب في إصابته 
بالشلل في يديه وساقيه ما حال دون انتقال الإشارات 

العصبية من الجهاز العصبي بين المخ والعضلات.
وقام الأطباء بزرع الشــريحة الإلكترونية - وهي 
فــي حجم حبة البــازلاء - في منطقة القشــرة المخية 
التي تتحكم في الأنشــطة العضليــة الإرادية. وتتصل 
الشــريحة من خلال ســلك يمر من الدمــاغ عبر الكم 

ويتضمن الجهاز أقطابا كهربية ملفوفة حول الســاعد 
ترســل نبضات كهربية من المخ لتنشط العضلات التي 

تتحكم في اليدين والأصابع.
وبوسع المريض الآن أن يقوم بست حركات للمعصم 
واليد وباســتطاعته أيضا تحريك اليد وقبضة اليد مع 
التصاق الأصابع والإمســاك بأشــياء مثــل الزجاجة 
والملعقة والهاتف ووضع البطاقة الائتمانية في الجهاز 

وممارسة ألعاب الفيديو.
ووصــف علــى رضائي جــراح الأعصــاب بمركز 
ويكســنر الطبي التابــع لجامعة ولايــة أوهايو هذه 
النتائج بأنها »من المعالم الرئيســية في ابتكار تقنيات 
تصل بين المخ والجســم من خــال الكمبيوتر«. وقال 
المريض بوركارت »تتحرك الأشياء بدرجة ما على نحو 

أفضل مما كنت أتخيل« .

■ شــيكاغو ـ رويترز: قال مسؤولو 
إن نســب تدخــن  أمريكيــون  صحــة 
التبغ بــن طلاب المــدارس المتوســطة 
والثانوية الأمريكية لم تتغير منذ 2011 
وهي فترة زاد فيها استخدام السجائر 

الإلكترونية على نحو كبير.
البالغــن  المدخنــن  أغلــب  ولأن 
ســن  قبــل  التدخــن  فــي  يشــرعون 
المســؤولين يشــعرون  العشــرين فإن 
بقلــق من عدم إحــراز تقدم فــي تقليل 
الشــباب  بــــــن  التبــغ  اســتهلاك 

الأمريكي.
الأمريكية  المراكــز  بيانــات  وقالــت 
منهــا  والوقايــة  الأمــراض  لمكافحــة 
ومركــز منتجــات التبغ التابــع لإدارة 
الأغذيــة والعقاقيــر الأمريكية إن ثلاثة 
ملايــن طالب فــي المدارس المتوســطة 
الســجائر  اســتخدموا  والثانويــة 
الإلكترونيــة فــي 2015 مقارنــة بنحو 

2.46 مليون في 2014.
وقــال الدكتــور تــوم فريــدن مدير 

المراكــز الأمريكية في بيان »الســجائر 
الإلكترونيــة هي الآن منتج التبغ الأكثر 
شيوعا بين الشــباب واستخدامها في 

ازدياد«.
وتابع قائلا »كل أشــكال استهلاك 
الشــباب للتبــغ غيــر آمنــة. النيكوتين 
مخــدر يســبب الإدمــان واســتخدامه 
خــال فتــرة المراهقة قد يلحــق ضررا 

مستمرا على نمو المخ«.
وقال ميتــش زيلر الباحث في مركز 
منتجــات التبغ إن وكالته »لا زالت قلقة 
بشــدة« من النســبة الإجمالية العالية 

لاستهلاك التبغ بين الشباب.
وأظهــرت بيانات من مســح أجري 
في العام الماضــي أن 4.7 مليون طالب 
والثانويــة  المتوســطة  المــدارس  فــي 
اســتهلكوا منتجا واحدا على الأقل من 
التبغ فــي الأيام الثلاثين التي ســبقت 
المســح وأن أكثــر مــن 2.3 مليــون من 
هــؤلاء الطلاب اســتخدموا منتجين أو 

أكثر من منتجات التبغ.

• انطلقت فــي العاصمة الأردنية عمان فعاليــات المهرجان الثامن 
للرقص المعاصر، الذي ينظمه المركز الوطني للثقافة والفنون ويستمر 

حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري وتديره رانيا قمحاوي.

• المطربــة اللبنانية نانسي عجرم ستتقاضى مبلغ 55 ألف دولار، 
كأجــر لإحياء حفل النــادي الأهلي المصري في عيد الربيــع في الأول مــن آذار/مايو المقبل وقد 

تنازلت عن 20 ألف دولار من أجرها تقديرا منها للأهلي وأعضائه.

• تلقت مكتبة الإســكندرية في مصر إهداء ضخما من أســرة الفنان الراحل نورالشــريف، 
يضــم مجموعــة المقتنيات الخاصة بــه ومكتبته التي تضــم آلاف الكتب، قدمتهــا أرملته الفنانة 

بوسي وابنتاه الفنانتان الشابتان مي وسارة نور الشريف.  

 • الفنانة الســورية أصالة، حصدت جائزة أفضل »ديو« عن أغنية » تســاهيل« ضمن جوائز  
الشرق الأوسط الموسيقية »ميما« مع فرقة »بساطة«.  

غادة السمان

لحظة حرية

اتفاق دولي لتجربة دواء مصري قليل التكلفة لعلاج فيروس »سي«  
■ جنيــف ـ الأناضــول: أعلنت المنظمــة الدولية 
للأمراض المســتعصية، عــن توقيع اتفاق مع شــركة 
أدوية مصرية، لاستكمال التجارب السريرية على عقار 
مصــري، أثبت نجاحه فى علاج مرضــى التهاب الكبد 
الوبائي بنســبة وصلت إلى 100٪، بالإضافة لكلفته 

الأرخص عالميا.
وأوضحــت المنظمــة )مســتقلة مقرهــا جنيف في 
سويسرا( فى بيان لها، أن التجارب السريرية ستجرى 
بالتعاون مع الحكومتين الماليزية والتايلاندية، وجرى 
توقيــع بنود الاتفاق بــن المنظمة والشــركة المصرية 

ضمن فاعليات المؤتمر العالمي لأمراض الكبد لعام 2016 
المنعقد حاليا في مدينة برشــلونة الإسبانيا فى الفترة 

من 13 إلى 17 نيسان/ إبريل  الجاري.
المنظمة أضافت في بيانها، الذي نشرته على موقعها 
أن العقــار المصري الجديد، من إنتاج شــركة »فاركو« 
المصريــة للأدوية، التــي أجرت التجارب الســريرية 
الأولى للعقارعلى 300 مريض فى مصر، وحقق العلاج 

نسبة شفاء 100.٪
والعقــار الجديــد يحمــل اســم »رافي داســفير« 
)Ravidasvir( ويتــم تناولــه مــع عقــار آخر هو 

»السوفوســبوفير« ويســتهدف النمط الجيني الرابع 
لفيروس »سي« الموجود في مصر.

تجرى  أن  المتوقـــــع  مــن  الاتفاق  وبموجــــــب 
التجارب السريرية الثانية والثالثة للعقــــار الجديد 
في مالـــيزيا وتايلاند، على نحو 1000 مريض، وذلك 
لتقارب خصائصهما الوراثـــية مع نمط الفــــيروس 
الموجــود في مصــر، إذ ســيتم تقييــم الفعـــــالية 
والأمـــــان وخصائص المركبــات الدوائية في علاج 
المرضى على اختلاف مســتويات تليــف الكبد والنوع 
الجيني للفيروس والإصابة أو عــدم الإصابة بعدوى 

الإيدز.
وبحســب البيــان، فإن تكلفــة ســعر »الكورس« 
العلاجي الذي يمتد لمدة 3 أشــهر، تبلغ 294 دولارا، أي 
مــا يعادل حوالي 3 دولارات ونصــف الدولار للجرعة 
اليوميــة، مقابل نحو 100 دولار جرعــة يومية لأدوية 

تنتجها شركة أمريكية وشركات عالمية.
وعن موعد طرح العلاج الجديد فى الأسواق، كشفت 
المنظمة، أنه من المتوقع أن يطرح في الأســواق المصرية 
خلال 12 شهرا، وســيكون متوفرا في الأسواق العالمية 

في غضون عام إلى عامين.

استراليا تنشئ 
أول مزرعة

للماريجوانا الطبية
أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
الحكومــة الاســترالية الجمعــة عن 
للماريجوانــا  مزرعــة  أول  انشــاء 
بشــكل قانوني بهدف استخدامها 

في أغراض طبية.
رئيــس  بأعمــال  القائــم  وقــال 
الــوزراء بارنابــي جويــس إن لديه 
ســببا شــخصيا خــال إعلانه عن 
إنشــاء المزرعــة علــى مســاحة 47 
هكتارا في مكان ســري قــرب بلدة 
تامورث في نيو ساوث ويلز شمال 
اســتراليا. وكشف أن شــقيقه تيم 
يعاني مــن مرض ســرطان الأمعاء 
فــي مرحلتــه الرابعــة، وقــال إنــه 
ينبغــي القيــام بــكل ما هــو ممكن 
للمســاعدة في تخفيــف آلام أولئك 
الذيــن يعانون من مشــاكل صحية 
منهكــة. وقــال جويــس، حســبما 
نقلــت عنــه شــبكة )إيه.بي.ســي( 
الاخباريــة »عندمــا يمكــن العثــور 
علــى طريقــة لاســتخدام أي جــزء 
من النبات يمكن أن يســاعد الناس 
خــال مرضهم، وخلال شــعورهم 

بالألم، عليك أن تفعل ذلك«.
وأطلق على المزرعة، التي ستبقى 
عاليــة  شــائكة  بأســاك  محاطــة 
وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة، 
اســم »دان إيديــن« تكريمــا لذكرى 
دان هاســام، الذي توفي بســبب 
العام  الســرطان  اصابتــه بمــرض 
الماضــي بعــد معركة عامــة حاول 
خلالها تقنين الماريجوانا الطبية في 

أستراليا.

مصمم الأزياء الإيطالي 
العالمي »جورجيو 

آرماني« قدم عرضا 
بعنوان »المخمل 

الأسود« في موسكو

لو لم يحدث ذلك في بيتي لما صدقته! وباختصار، أعلن التلفزيون 
الفرنســي عن توقف بث قنوات TNT المجانية وهي أكثر من دزينة 
تبث أحلــى البرامج والبث ســيتوقف عن التلفزيونــات التي تعود 
بتاريخهــا إلى ما قبل عــام 2008 إلا بتزويدها بجهاز خاص معتدل 
الثمن وأطلقوا شــعار: )الصورة بأعلى جودة(. ولأنني أفضل هدر 
المــال لا الوقــت، وعلى الرغم مــن ان جهاز التلفزيــون عندي يتمتع 
بالشــروط )الشــرعية( لأعلى جودة، اشــتريت جهازا آخر جديدا 

خوفا من فخاخ )التكنولوجيا( وهدر الوقت مع )المصلّحين(.

التكنولوجيا والفخاخ!
ووصل التلفزيون الجديد إلى بيتي بشاشــة شاســعة وكراس 
لطريقة الاســتعمال بحجم قاموس! )لماذا لا يلخصونه في ســطور 
عملية؟( وهكذا فشلت في الالتقاء بقناة واحدة في جهازي الجديد 
وحملته بعيدا لأعود إلى القديم لكنني أيضا اتصلت بالشــركة التي 
باعتني إياه للشــكوى، وارسلوا الخبير، وقال لي ما سمعته دائما: 
مــن ان الخطــأ في الهوائي )الأنتــن( لا الجهاز ـ لأننــي جارة »برج 
ايفل« حيث )الهوائي الأعظم( وباختصار برج إيفل الذي تحسدني 
عليــه صديقتــي اللندنيــة كلمــا زارتني وشــاهدته عبــر نافذتي.. 

يشوش على جيرانه ببثه الأقوى حتى من اجهزتهم الجديدة.
ســألت )الخبير(: لماذا ما زال تلفزيوني القديم وعمره 3 سنوات 

يعمل وهذا الأكثر حداثة لا يعمل؟
الخبيــر قــال: لأنه أكثر حداثــة ورهافــة وبالتالي الأكثــر تطلبا 

للشروط!!..

الهوائي الأعظم: برج إيفل!!
ولأنني مخلوقة واقعية عايشت حرب لبنان طوال عشرة أعوام، 
لم انفجر بمحاضرة عن مساوئ المبالغة في الدقة التكنولوجية، بل 
سألته ببســاطة: هل بوسعك مساعدتي ليصير هذا الجهاز المتطور 
الراقي قابلا للاستعمال هنا في هذه الغرفة تجاه هذا المقعد مقابل 

برج إيفل ونهر السين؟
وهنا، تبدلت لهجته وقال بمودة هل لديك »علّاقة« ثياب معدنية 

من تلك التي يعطونك إياها عند »الكواء« مجانا؟
كــدت أنفجر ضاحكة! لــم أتوقع ان يطلب منــي المصلح إحضار 

)علاقة( ثياب ليعلق معطفه.
امتثلت، ولكنه نجح في إدهاشــي انــا التي لم يعد في هذا العالم 

ما يدهشها.

هل أنت لبناني؟
تناول )الشــماعة/العلاقة( وســألني: هل لديك شريط لاصق؟ 
أعطيتــه ما طلبه. وهنــا، قام بتدوير جزء من علاقــة الثياب لتصير 
شــبه منحنية وأدخلهــا في الثقب المعد للهوائــي العصري المتطور، 
وألصقهــا على جهاز التلفزيون بالأشــرطة لكــي لا تقع وطلب مني 
تجريــب التلفزيــون بقنواتــه كلهــا وشــعرت بأنني أعيــش داخل 

»مسرح اللامعقول« الذي يلهب شهوتي للكتابة!!!
ويا لدهشــتي فقــد عمل جهــاز التلفزيون الجديد! هــا هو جهاز 
تلفزيــون من القرن الـ21 يعمل على طريقة القرن التاســع عشــر... 
إنه الزواج بــن التراث والمعاصرة بأطرف معانيه.. وعايشــته في 
بيروت أيام الحرب ولســت بغريبة عن مناخاته ولذا سألت الخبير 
التكنولوجي )كما ســمته الشــركة التي باعتني جهاز التلفزيون(: 

هل أنت لبناني؟
واعترف بأنه كذلك، وأمه تونسية!!

وسألني: كيف حدست ذلك؟
قلــت له: لا يمكــن ان يخطر ببال )متحضر( فرنســي من أم وأب 
فرنســيين هذا الحل. كان ســيفتش عن الهوائي عندي ويرى ما اذا 
كان شــريطه نصف معطل كمــا يقتضي العلــم لا تدبير الحال رغم 

المحال.
قال: هذا ما سأفعله الآن، فأين مصدر شريط الهوائي عندك؟

قلت له: انه مطمور بالكتب كما ترى، وســأتصل بك بعد افســاح 
المجال له حين اجد مكتبة في باريس ترضى بكتبي العربية كهدية..

أتســاءل: ترى هل في الزواج بين خبرات العالــم الأول والعالم 
الثالث الحل للكثير من تعقيدات عالمنا المعاصر؟

الكتب وأميري سلمان
لــدي كتب مكومة حتــى عنقي! انــه الإدمان الذي مــا من مصح 

يشفيك منه: إدمان الكتب. وهو )جرثومة( في أسرتي!
يوم ذهبت إلى لندن لمتابعة دراســة الدكتــوراه في الأدب حللت 
أولا فــي الغرفة الصغيرة لأميري ســلمان. أميري الدمشــقي أخي 
الطالب في جامعة )الإمبريال كوليدج( اللندنية الشــهيرة، وكانت 
غرفتــه صغيرة حقا تكاد لا تتســع لهرة تقيم معــه ولكنني اقترفت 

ذلك ريثما أحصل على غرفة في المبنى ذاته.
وذات صباح، كنت استعد للذهاب إلى الـ»بي بي سي« وبالذات 
إلى القســم العربي في دار الاذاعة البريطانيــة في )بوش هاوس( 
ـ هولبــورن ـ لموعد مــع رئيس قســم الدراما هناك )يومئــذ( الطيب 
صالــح حــن قــرع البــاب بائــع »الإنســايكوبيديا بريتانيــكا« أي 

الموسوعة البريطانية ليبيعنا إياها. 
ولم يتردد أميري الدمشقي سلمان في شرائها بالتقسيط بعدما 
أيدته في ذلك بشــدة وشــجعته ووضع فراشــه فوقها لأنني كنت 
قد احتللت ســريره!! واليوم يكرر الأمر نفســه في شــقة باريســية 
واســعة، وعليّ التخلص مــن أكوام الكتب كلهــا المثقلة على هوائي 

التلفزيون في بيتي.. وقلبي لا يطاوعني!

من يحتضن الإبداع الشاب؟
فقــط حينما مضــى ذلك الشــاب الفرنســي عربــي الأصل جدا 
تســاءلت: أليــس فيمــا فعله مــا كان يصلــح اختراعــا يريحنا من 
»الهوائيــات« لو وَجَــدَ من يحتضــن موهبته العلميــة وقدرته على 

الابتكار؟
الهوائيات بشــعة الشــكل تكاد تغطي الكثير من شــرفات المدن 
العربيــة، فهل اكتشــف ذلك العربــي اختراعا عالميا يمكــن به إلغاء 
)الهوائيــات( لــو تبنـــته شــركة تقوم بشــراء براءة الاختــراع من 
الشــاب وتقوم بتطبيق ذلك عمليا ونتجــاوز بذلك زمن الهوائيات( 

وسواها؟
أهو موهبة أخــرى عربية مهدورة في الغربــة والوطن أيضا في 
أزمنــة غير ودية للعرب؟ وكــم من امثاله بمعــارف متقدمة إبداعية 
علميا فقدنا؟ وهل النمــاذج العلمية العربية الناجحة في الغرب من 
أمثال زها حديد هي الاســتثناء الذي يؤكد القاعدة؟ كل ما أدريه ان 
علــى اوطاننا العربية ان تحتضــن أبناءها وقدراتهــم العلمية على 
الابتكار بدلا من ابتكار المزيد من الاســاليب في القتل الذاتي والهدر 

والتهجير.

من يحتضن الإبداع
العلمي العربي المهدور؟

كريستين 
في عاصفة 

الرمال

النجمة السينمائية »كريستين 
جوتسوكي« حضرت حفل عرض 
فيلمها »عاصفة الرمال« بصحبة 
نجم الفيلم »جيم أوهيير« و«جي.

تي.هودجيز« في مهرجان 
»ناشفيل« في ولاية »تنيسي« 
الأمريكية أمس.


